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الرقابة والمسرح المرفوض (1188-1959) 


سيد علي إسماعيل 


ريك 


هنداوىق 


| الرقابة والمسرح المرفوض )1988-١9177(‏ 
متومن اميل 


الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي 
المشهرة برقم ٠١5/591١‏ بتاريخ 55/ "٠١11/7/١‏ 


'" هاي ستريت» وندسورء (11:11 51,4,: المملكة المتحدة 
تليفون: 8755537 ١75١7‏ (0) 55 + 

البريد الإلكترونى: 4011023511.018 112025171 

المو فع الإلكتر و رو 1 1 / لاط 


إن مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره, 
وإنما يعئر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: 3 تررك ١‏ تل شدك ١‏ لد 
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. 
يُمنّع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو 
إلكترونية أو ميكانيكية». ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على 
أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرىء بما في ذلك 
حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 
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مقدمة 

-١‏ تاريخ الرقابة والرفض المسرحي 
اك شود مارح ا رفوك ري 
"- نصوص مسرحية مرفوضة حديئًا 
#- الرفض المسرحي 

لاد و 

الدوريات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى: «إيحْيِي الْعَظَامَ وَهيّ رَمِيمَ». 


هه 
حا هه 
هه 


في فترة الستينيات قام د. محمد يوسف نجم بنشرء بعض النصوص المسرحية المطبوعة في 
أواخر القرن الماضيء وبدايات القرن الحالي. وهي نصوص لبعض الرواد أمثال: يعقوب 
صنوع.ء ومارون النقاشء والقباني» وسليم النقاش»: ومحمد عثمان جلالء: وغيرهم. وكان 
هذا العمل فريدًا في نوعه؛ لأنه أعاد يعض الحياة مرة أخرى إلى النصوص المسرحية القديمة. 
وأقول: «بعض الحياة» لأن معظم هذه النصوص كانت مطبوعة من قبل. وسارت على هذا 
النهج د. نجوى عانوسء منذ فترة قريبة» فنشرت عدّة مخطوطات مسرحية لكاتيّين من 
روّاد الكتابة المسرحية في مصرء هما إبراهيم رمزي وأمين صدقى. كما قمت أنا أيضًا 
بنفس العمل بالنسبة إلى مسرحيات ومخطوطات الكاتب المسرحي إسماعيل عاصم. ولكن 
قف لحيو العلسة عا نك حتمة كدن اسان السيض التتصضيات المعروفة في التاريخ 
المسرحي المصري. 

أما الحديث عن الجانب المجهول من تاريخ المسرح المصريء فلم يتطرق إليه أحد 
حتى الآن. والمقصود بالجانب المجهول؛ هو النصوص المسرحية المرفوضة؛ التي فرض 
عليها النسيان» فلم تمثل ولم تطبع منذ عام ١977‏ حتى عام لذلك أردثٌ أن 
كوف لسري زا من ف إلقار جه عق اعد الهداة مزة كرض إل هدة | جره نمال 
رفضتها الرقابة. | 

والحديث عن الرقابة بصفة عامة» وعن الرقابة المسرحية بصفة خاصة - قبل كتاية 
هذا الكتاب - هو المستحيل بعينه. فجميع الكتابات النقدية والصحفية التى كُتبت عن 
الل ايكون مسن الجاددس مسن ادر بون ىبي دن 
رجال الرقابة. فالاقتراب من الرقابة» هو الاقتراب من الممنوع. 
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وبسبب أهمية إدارة الرقابة على المسرحياتء لما تقوم به من تقييم رقابي على فكْر 
المبدعين المسرحيين في مصرء أردث في بادئ الأمر أن أتعرّف عليها بغية كتابة درافة عنها. 
فذهبت إليها - في سذاجة - وحاولت الحديث مع المدير المسثول» دون جدوى. فقد امتنع 
المدير وجميع المسئولين عن مساعدتي» ورفضوا حتى مجرد معرفة سبب حضوري. 

وبعد فترة زمنية ذهبت إليهم مرة أخرى. بصفة رسمية» من خلال خطاب رسمي 
موقل افج النياء كن يقويوا متقديم: الساعيا ف اللارينة ل لإقماء فقي نون الإرقار: 
السترعتية وما 550 وافق"اكدوو «العام قل فقون تكطن: | العوودين | سرس 
بطريقة عشوائية لقراءتها فقط داخل الرقابة» دون الاطلاع على المستندات أو التقارير 
الرقابية المصاحبة لهذه النصوص. ومكثت في إدارة الرقاية على المسرحيات ما يقرب من 
ستة أشهر: قراث بكلة لها تضموضً] #مسريهية: كثيرة: قف الترخصن "لها بالفمفل» دن :ؤم 
في يدي نصّ مرفوض. وعندما سألتُ عن سبب رفضه قيل لي إنها أسباب عديدة مثبتة 
في تقارير الرّقباء. وعندما طالبت بالاطلاع عليهاء قامت ثورة في الإدارة لمكو ان جاءني 
هاتف التفكير في هذا الأمر. 

ومن هنا أيقنث أهمية التقارير الرقابية» وأكّد لي هذا اليقين أن جميع الكتابات 
الصحفية التى تطرّقث إلى الرقابة لم تَذْكُّر لا من قريب أو من بعيد أية إشارة عن تقارير 
الرقباء. فهذه التقارير سِرِّيّة للغاية هذا بالإضافة إلى أهميتها الكبرى. وعلى الفور تحدّد 
أمامي موضوع الكتابء وهو الحديث عن المسرحيات المرفوضة. فتعمدت أن أقرأ نصوص 
اللتمريكيا فا لوتوضنة واذا و انكل أرما يك اتوي ها تتعيو كا عند ةو تهمل: نكا اانا فقوو كا 
الأجدر بها أن تُمثل لا أن ترفض! وكان من الضروري أن أطلع على تقارير الرقباء بالنسبة 
إلى المسرحيات المرفوضة؛ كي أتعرف على أسباب الرفض وأناقشها. ولكن كما قلت هذا 
او هن سقف ن الف 7 

وبعد فترة زمنية ليست بالطويلة» علمت أن جميع النصوص المسرحية الموجودة 
بمخزن الرقابة حتى عام 21588 انتقلث إلى إدارة التوثيق بالمركز القومي للمسرح 
ولوس قي مذهنت اليها مل الفوق للسؤال فق هذه االسرحهياك» فلم أكق: أيه إنحاية. 
وترددت على المركز عدة مرات, حتى توطّدتٍ الصلة بيني وبين رئيس المركز. فعرض علي 
فكرة انتدابي إلى المركزء فوجدتّها فرصة سانحة لإتمام بحثى والاطلاع على أكبر كمٌّ من 
اللبرهدات! ا رفوك اءوناز خض هده قلعت | نوكل عمط حك ها ذل هزه االتجرسات 


التراثية أيضًا. فوافقت على الانتداب الذي ظل لمدة عام تقريبًا.' وطّوَالَ هذا العام وأنا عاكف 
على دراسة النصوص وتقاريرها الرقابية. وبعد الانتهاء من التعرّف على جميع المسرحيات 
الرموهة تواخل الركز حملت الباقى من حقضن الاشتخاصى السدةن بالجرعة السرم 
ومن بعض المكتبات الخاصة. ١‏ 

وبعد التغلّب على الصعوبة الأولى؛ من حيث التعرف على المسرحيات المرفوضة؛ وتقارير 
الرقباء» بقيث صعوبة أخرىء هي التعرف على تاريخ الرقابة المسرحية. فلا يوجد حتى الآن 
مقال أو كتاب كُتب عن تاريخ الرقابة المسرحية في مصرء إلا كتاب الرقيبة اعتدال ممتاز 
- وهو بعنوان «مذكرات رقيبة سينما» عام ١1/65‏ - وهو كتاب مكتوب من وجهة نظر 
أكو ارد اد تمان الزقا به مضيقه عام يوقي انمق اارسية افيه هق نحل :تهدي الاحزاء 
عن تاريخ الرقابة بصفة عامة. 

ومن هنا توجّهت إلى الدوريات القديمة منذ نشأتها في مصرء حتى الآن - من خلال 
دوريات دار الكتب - وأخذت أبحث عن جميع الأخبار التي تتعلّق بالرقابة المسرحية, 
وكوّنت منها تاريخًا مجملًا لهذا الجهاز الخطيرء منذ الحملة الفرنسية حتى صدور قانون 
الرقابة عام 1555. المعمول به حتى الآن» وجعلت هذا التاريخ في صدارة فصول هذا 
الكتاب» وجاء بعنوان «تاريخ الرقابة والرفض المسرحي»؛ وكان ختام هذا التاريخ» تاريًا 
وثائقيًا آخّر من خلال أختام وتأشيرات الرقابة من عام 1601 حتى عام .111٠‏ 

أما الفصل الثاني والثالث» فتعرضت فيهما إلى المسسرحيات المرفوضة منذ عام ١1577‏ 
حقن عاء 50 بقرتي ترقينا اريف حسب تاريخ الرفض. مع ملاحظة أن هذه 


ََ 


بي مرفوضة رفضًا تامًا؛ أي لم تَمثْل في أية فترة زمنية بأي حال من الأحوال. 

ختتمت كل فصل منهما بتعقيبء كان إجمالًا لفحوى كل فصل على حِدَّة. ومنهج الدراسة 
' هذين الفصلين» يعتمد أساسًا على نقد وتحليل تقارير الرقباء» وتطبيق ما جاء فيها من 
أسباب رفض على نص المسرحية الأصليء في ضوء قوانين ولوائح الرقابة؛ لذلك قمت بنشر 
حبيع الودادو الرعا حور كان عيكو مر دوك لأن هدم الوذاضي بو حدوضها سرع 
- وبالأخص الحديثة ١1188/1١391577‏ - فرض عليها النسيان والضياعء داخل إحدى غرّف 
معهد الموسيقى العربية.' 


' وكان انتدابي إلى المركز القومي للمسرح والموسيقى في الفترة ما بين ١996/0 /١‏ و١١/1993/5.‏ 
"” فمن المعروف أن إدارة التوثيق التابعة للمركز القومي للمسرح والموسيقىء والتي تحتفظ بجميع 
النضوظن المسرحية يوثائقها الزقابيةمنذ عام 519 حتى عام 55/7 :مقرها الرقيشى ف غرف الطابق 


١١ 
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أما الفصل الرابع والأخير. فكان بعنوان «الرفض المسرحى بين الرقابة والرقيب 

والكاتب المسرحي». وه | رخف درن كل من الرقابة والرقيب والكاتب المسرحيء أمام 

عملية الرفض أو المنع المسرحى. واختتمتٌ هذا الفصل بكلمة أخيرة» تَعَذَّ - من وجهة 

نظري - توصيات أرجو أن تحوذ اهتمام المسئولين؛ لما تشتمل عليه من اقتراحات صالحة 
للرقاية وللحركة المسرحية. 

دكتور 

سيد علي إسماعيل 

١5591//7 / 1١ القاهرة في:‎ 


الأرضي من مبنى معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس. ولكن هذا المبنى أغلق في ١155/١7/٠١‏ 
بالقوة الجبرية. وتم تشميعه بصورة فجاتية» دون أن يتمكن المركز من استخراج ما به من مستندات 


١ 


الفصل الأول 
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إن أقدم إشارة عربية وصلتنا عن وجود مسرح حقيقي في مصر - تقام عليه المسرحيات - 
هى ما ذكره الجبرتى في تاريخه عن مسرح الحملة الفرنسية في مصرء ضمن حوادث شهر 
شعناة وبالتحديد ف يوم الحادي عشر منه عام 6ه الموافق ١٠١/١7/59‏ 
عندما قال: «وفيه كمل المكان الذي أنشأه بالأزبكية عند المكان المحروف بياب الهواء. وهو 
المسمّى في لغتهم بالكمدي وهو عبارة عن محل يجتمعون به كل عشر ليالٍ ليلة واحدة 
يتفرّجون به على ملاعيب يلعبها جماعة منهم بقصد التتسلي والملاهي مقدار أربع ساعات 
من الليل» وذلك بلغتهمء ولا يدخل أحد إليه إلا بورقة معلومة وهيئة مخصوصة. ١‏ 

وهذه الإشارة تناقلتها أكثر الكتب التى تحدثث عن تاريخ المسرح العربى بصفة عامة, 
والمسرح المصري بصفة خاصة:" موادا لفحم هر 1 فوء اكور د هذا المجالء 
أو تفاصيل هذه الإشارة. وبالبحث استطعنا الوصول إلى الوصف التفصيلي لهذه الملاعيب 
- أي التمثيل المسرحى - التى تحدّث عنها الجبرتى. وذلك من خلال وصف جريدة 
«كورييه دي ليجيبت» 0-ب-ب-ب-ب170ظطظ نسية الصادرة في شهر «نيفوز» 


.”5١ عيد الرحمن الجيرتى» تاريخ الجيرتى» الجزء الثالث» مطيعة الأنوار المحمدية, 1 ص"‎ ١ 

1 ومنها على سبيل المثال» كتاب «المسرحية قْ الأدب العريى الحديث» للدكتور محمد يوسف نجم, ص 2.١95‏ 
وأيضا: عز الدين» «شيخ مَعمّم قْ مسارح باريس»» مجلة «الإذاعة والتليفزيون»» بتاريخ ١١‏ الم ١ا/ا5,‏ 
ص .١٠١‏ 
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من السنة الثامنة للتقويم الفرنسي - الذي سارت عليه الحملة الفرنسية منذ وصولها إلى 
مصر - عندما قالت: «أدَّت الفرقة المسرحية في يوم ٠١‏ الجاري مسرحية «فارس مدينة 
تيونفيل» 111101111111 218 28406017 1.5 ومسرحية «الأصم» 5017812 1.8 ويعتزم 
القائد العام توسيع قاعة المسرح لكي تستوعب ضغف عدد المتفرّجين الذين يمكن أن 
تستوعبهم الآن. وإذا كان لدينا متسعٌ فائفض على صفحات هذه الجريدة كنا قد تكلّمنا في 
العدد رقم ٠٠‏ منها عن سلامة ذوق المواطن «فوفي» 78171797 الضابط في سلاح المهندسين 
والجهود التى بذلها في زخرفة هذه القاعة الجميلة.» " 

وذ فاه أن | السرد ونسكنه نكيف كان معروفًا في مصر منذ عام 2.١6٠١‏ بفضل 
الفرّق الفرنسية» وهذا ما يعتقده الكثير من الباحثين والكُتاب عن بدايات المسرح الحديث في 
فحن وفيق اللاحظ .أن يكن الكقراف: والأعدان مق المصروفية تو قرف التخملة الفوض د 
كانوا يحضرون هذه المسرحيات ضمن احتفالات الحملة بعيد التقويم الفرنسي في شهر 
«فاندميير»؛ - وهو يبدأ من "١‏ سبتمبر إلى ١‏ أكتوبر - أي إن المصريين عرفوا وشاهدوا 
الفن المسرحي الحديثء قبل قدوم يعقوب صنوع بأكثر من سبعين سنة تقرييًا. 


' جريدة «كورييه دي ليجيبت»», عدد 57., في 1١‏ نيفوز السنة الثامنة. وشهر نيفوز بالتقويم الفرنسي 
يبدا من 1757/1١77/5١‏ إلى 15/١757/1١ء‏ وذلك في السنة الأولىء أي إنه يوافق في عدد الجريدة الحالي 
السنة الثامنة في يوم ١٠/؟١/١٠16.‏ وهى نفس تاريخ كتابة الجبرتى لإشارته السابقة [وصحف 
دوذا نويف دصو اغاوز افكت هساك الدوى. الجتدا في كه مكلت حتف كمس فوا كا روض هت رمو نا ترف 1 
مصر: 1-11/8 +416 :طبعة دان العرب للبستائي بمصى في عام 191/١‏ وعذد الجريدة المذكور موجور 
في صفحة .]١١50‏ 

؛ راجع: «صحف يونابرت في مصرء. السايقء الأعداد الصادرة في شهرَي سبتمبر وأكتوبر من كل عام 
وقت الحملة الفرنسية على مصرء وفيها وصف تفصيبيي لهذه الاحتفالات» وللن كان يحضرها من الأعيان 
والأشراف المصريين والأتراك. فعلى سييل المثال» ذكرت الجريدة في عدد 58 في "١‏ نيقوز السنة التاسعة, 
الموافق 2١8١١/١/1١4‏ ص25509/ 31١‏ الآتي: «أدت الفرقة المسرحية في يوم 5" مسرحية «المحامي 
باتلان والطحانين» 111111118115 )2151016 1.15 1:1 1111!1ى2 41770041 :]1 وهى أويرا صغيرة حديثة الف 
و خضي كلماف االواظة ونا لذالهه 36 ك8 ”فضي لتحذة القن ١‏ اللمستسقن للمواظرخ زر يفيل 11611 
عضو المجمع ... لقد شهد هذه المسرحية عدد كبير من الوجهاء والأتراك في القاهرة كما شاهدها كثير من 
المسيحيين والسيدات الأوروبيات.» 


١ 
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وهناك حقيقة أخرىء تتمثل في وجود المسارح الدينية والمدنية في مصر قبل عام 2١/٠٠١‏ 
وأيضًا كان هناك نظام للرقابة على هذه المسارح. فجريدة «لا ديكاد إيجيبسيين» الفرنسية 
نا «برومير»"” من السنة الثامنة للتقويم الفرنسي. الموافق لم ااه 5 
كدو 0 تقسيم عمل لجنة الاستعلام عن الحالة الحديثة لمصرء' بأمر من الجذر ال العام 

و 50 هذا التقسيم, المادة الثالثة والتاسعة. فالمادة الثالثة تختص بأعمال 
3-0 وهي: اختصاصات رئيس البوليسء وبوليس الأسواقء ويوليس الآماكن العامة 
والحمامات والمقاهى ... والألعاب والأعياد والاحتفالات: والرقابة على الآداب ... إلخ: والمكلّف 
بيتنفيذ جمع المعلومات عن هذه المادة الجنرال «ديجوا» ذلاى[][. " 

أما المادة التاسعة» فقد اهتمّت بتدوين المعلومات عن نواح فنية كثيرة» منها المسارح 
المدنية والدينية قْ 00 وهذه المادة تؤكد لنا وحجود المسارح المدنية والدينية قْ مصر قيل 
عام .١1٠٠١‏ وهذه المسارح مصرية صميمة:؛ لا دخل لها بالفرق الأجنبية. بدليل أن اهتمام 
اللجنة كان منصيًا على عادات المصريين وتقاليدهم فقط - كما تنص المادة الأولى من عمل 
اللجنة. فإذا كانت المسارح لفرق أحنبية» ما اهتمّت بها اللجنة. أو الحملة الفرنسية على 
الإطلاق. وهذه المعلومة تؤكد على وجود هذا الفن في مصر قبل ظهور يعقوب صنوع.؛ وفي 
الوقت نفسه تخالف الاعتقاد السائد بأن مصر لم تعرف الفن المسرحى بصورته المصرية 
أو العربية قبل ظهور هذا الرائد. 


' وهذا الشهر يبدأ من يوم 77/ 1747/٠١‏ إلى يوم 177/1١/5١‏ للسنة الأولى من التقويم الفرنسي. 
' وعمل هذه اللجنة أنتج لنا أهم الكتب العالمية في تلك الفترة عن مصرء وهو كتاب «وصف مصر». 
فالمادة الأولى من هذا الجدول نصت على: «سينشأ مكتب لجمع جميع المعلومات المناسبة للتعريف بالحالة 
الحديثة لمصر؛ فيما يتصل بالحكومة والقوانين والعادات المدنية والديية والمنزلية وتعليم الشعب والتجارة: 
وسيقوم المكتب بجمع الوثائق والقرارات العامة ... إلخ.» جريدة «لا ديكاد إيجبسيين», المجلد الثالث في 
0٠-68‏ : رصحف بونابرت في مصري». السايق. صء ١‏ 5. 

" راجع: جريدة «لا ديكاد إيجبسيين», المجلد الثالث» القاهرة:؛ المطبعة الأهلية» السنة الثامنة للجمهورية 
الفرنسية.» «صحف بونابرت في مصر». السابقء من ص؛ ١؛‏ إلى ص8 ١‏ 5. 

“ راجع: جريدة «كورييه دي ليجيبت», عدد 25١‏ في ٠١‏ نيفوز السنة الثامنة (وهو الموافق 
٠٠١‏ ). «رصحف يونايرت في مصر»., السابيقء ص58١,‏ 119. 
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والمادة الثالثة من عمل اللجنة أيضًاء تؤكد على وجود نظام الرقابة على الآداب في 
الألعاب* والاحتفالات والأعياد المصرية. بدليل اهتمام اللجنة بجمع الوثائق والمعلومات عنها. 
والواضح أن الرقابة في تلك الفترة كانت تهتم بمراقبة المسارح المدنية والدينية من الناحية 
السياسية» خوفًا من إثارة عروضها حماس ووطنيةٌ الشعب المصري ضد الحملة؛ لأن من 
غير المعقول أن تقوم الحملة بالرقابة على مسرحيات الفرق الفرنسية:؛ أو الأجنبية» إذا صح 
الاعتقاد بوجود الفرق الأجنبية فقط في مصر في تلك الفترة. ومن هنا كانت أول رقابة 
على المسرح المصري من قبّل الحملة الفرنسية؛ لأن فرنسا كانت تَطبَّق نظام قانون الرقابة 
المسرحى منذ صدوره في ٠١11/5١ //8/ 5١5‏ 

7 ثانى نظام للرقابة المسرحية في مصر كان في عهد محمد على )١1857-١05(‏ 
مهنا سا بالجاليات الأجنبية في إتمام طموحاته الإصلاحية لبناء مصر الحديثة. فكثرت 
الجاليات الأجنبية» ولا سيما الفرنسية والإيطالية. وكل جالية منهما كانت تَرعَى بشكل أو 
بآخر بعض الفرق التمثيلية» مما أدّى إلى التنافس والتشاجٌر بين هذه الفرق. ومن هنا أمر 
محمد على «كلوت بك» بأن يوجِّه خطابًا دوريًا إلى القنصليات الأجنبية وفرق التمثيل مفاده 
تنظيم العلاقة بين الفنانين والجمهور. ويالفعل قام كلوت بك بإرسال ذلك الخطاب الذي 
حدّد فيه آداب الأداء التمثيلي في إطار المحافظة على ما نسميه بالآداب العامة. كما حدّد 
آداب حضور الجمهور للمسرحيات. فوضع في بنوده ما ينص على أنه لا يجوز للمتفرجين 
أن يَسبُوا الممثلين. وفي حالة خروج المتفرج على أدب الحضور أكثر من مرة؛ يُحرّم من 
دخول التياترات. كما أشار إلى منع التدخين. وكان من نتائج هذا الخطاب أن دَخَل أماكنّ 
التمثيل نوعان من رجال الأمن؛ الأول: من رجال البوليسء والثاني: من رجال المطافي. ١١‏ 


١‏ وكلمة «الألعاب» كانت تطلق على المسرحيات والروايات التمثيلية في ذلك الوقتء كما كان يطلق على 
المسسرح اسم «ملعب». 

'' وهى تاريخ صدور قانون الرقابة في فرنسا. وللمزيد عن تاريخ الرقابة في فرنسا: انظر: اعتدال ممتازء 
«مذكرات رقيبة سينما»ء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,١5/6‏ ص .77/-177٠١‏ 

'١‏ راجع: اعتدال ممتازء السابق» ص71 5/8. وتقول المؤلّفة عن هذا الخطاب: «ولعلي أعتبر هذا الخطاب, 
الخيط الأول في نشأة الرقابة على المسرح التي نعرف أنها قويث وتدعٌُمتء عند نشوء فرّق المسارح الأهلية: 
وقدوم فرّق المسارح الشامية إلى مصر أيام إسماعيلء وكانت العادة تقضي بأن تَعرّض نصوص المسرحيات 
على الدائرة السنية» فتراجع.» ص؟". 
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وبسبب هذا الخطاب أيضًا - من وجهة نظرنا - صدرت أول لائحة لنظام المسرح 
نمضي كفل اوعدو أده مقفصن. بالمره الانطال القي ا منتي ذ هيدان التتاعيل 
بالإسكندرية. وما يهمنا من مواد هذه اللائحة المادة الأولى» والسادسة. فالمادة الأولى تنص 
على وضع المسرح تحت رقابة السلطات المحلية. كاي ل نوكل ل مسن ف 
أو بخواره:شيكا مما يفش الللختراج الؤاحن أداو للحمهون يحاكه ويُوضّع في السجن عَيقبَ 
انتهاء التمثيل مباشرة. وتنص المادة السادسة على أنه ينبغي أن يَتخذ ثمانية من الجنود 
وشاويش مراكزهم داخل المسرح لتنفيذ الأوامر التي يُصدرها مدير الشرطة." ومادتا هذه 
اللائحة هما أول إشارة صريحة ومباشرة لقانون الرقابة المسرحية في مصرء وإن كانت 
تخدم المسرح الإيطالي لا المسسرح المصري. 

وفي عام 14875 أنشاً - في مصر - الخديى إسماعيل المسرح الكوميدي الفرنسي, 
ثم دار الأوبرا الخديوية. فبداً عهد المسرح المصري الحديثء ويدأت الرقابة معه أيضًا. 
وأول مدير ومفتش لهذه المسارح كان باولينى درانيت باشا. كما عُهد إليه أيضًا وظيفة 
الرقيب المسرحي. وجاء تفصيل هذا عندما قالت مجلة «وادي النيل» في /٠١‏ 7/5 1875: 
دإن وظيفة تفتيش التياترات (أي الملاعب) هي من أهم الوظائف الملحقة بديوان وزارة 
الدولة مسله قردسة وكم هن رهواذ د قيقةامما يتماع مفقون الادى كاوه لكلف .. ترجع 
في الحقيقة لأصل هذه الوظيفة الدقيقة؛ فلذلك حصل لنا غاية السرور بما بلغنا من أن 
الجناب الخديو العالي أَلْقَتَ نظرّه المتعالي لهذه المادة حسبما هى عنه على الدوام معهود 
من التشبّث لترتيبات الدولة الفرنساوية بالتقليد؛ حيث أناط هذه الوظيفة بالديار المصرية 
لجناب درانيت بك أفنديء, وما أحسن ما وقع انتخابه عليه! وما أجدره بحسن الالتفات له 
من حيث زيادة انجذاب سائر الناس إليه!» '' 

وأول تطبيق لهذه الرقابة في عهدها الجديد. جاء مع ظهور جهود يعقوب صنوع 
المسرحية في عام .18٠٠١‏ فقد سرد لنا هذا الرائك جوانب مهمة من حياته المسرحية في مصر, 


5 راجع: د. محمد يوسف نجم., «المسرحية في الأدب العريى الحديث»», دار بيروت للطباعة والنشرء 2١9555‏ 
0ن رو 
'' مجلة «وادى النيل»» السنة الثالثة. عدد ", 7/5/75٠١‏ 8753١ء‏ ص/اغ. 
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من خلال :مساهرة شاملة ذفته إل القافها حمفة وتعاوة الأفكان نناوين ل 15 
أهم ما جاء فيها حديثه عن بدايته المسرحية في عام 1٠١‏ وتجربته مع أول رقابة مسرحية 
مصرية, عندما قال: «وحين آنست أنني أجِيد بعض الإجادة فن المسرحء كتبت تمثيلية 
غناكية من فصل واحدء باللغة العامة ب ولما تمَّ ذلك قصدتٌ قصرّ عابدين وسِلَّمتُ 
مخطوطة الرواية ل«خيري باشا» رئيس تشريفات الخديو إسماعيلء راجيا سعادته أنْ 
يقدّمها ... لجنابه ... ويبدو أن خيري باشا ... نجح في قراءة روايتى لسيده ... فأعجبته. 

الود التصريح 1 على مسرح حديقة الأزبكية الموسيقي., ؟١‏ 1 

ومن خلال هذا القول نفهم أن نظام (التعبرية | الايشهية: يتمثيل المسرحيات كان 
تلان ب كانت ل بظهون: قوب كار ركان مط علو الدرى ال جطينا ور جع ال 
نستطيع أن نزعم أن هذا التصريح. يُعَدٌ أولَ تصريح لنص مسرحي مصري لمؤلّف مصري 
في تاريخ المسرح المصري. د خيري باشا - المشرف على احتفالات الخديو - أولَ 
رقيب مصري يقدَّم تقريرًا شفهيً لإجازة نص مسرحي. 

يعد أن كوق يعقوب صنوع مسرحه بأريعة أشهر دعاه لخديو اميل مع ارد 
التمثيلية ليمثل على مسرحه الخاص بسراي فصن الضل مقن ارهن فو لفل دن 
صنوع ثلاث روايات هي: «البنت العصرية»؛ و«غندور مصر». و«الضرتين». وعندما شاهد 
الخديو «الينت الح و«غندور مصر»», قال لصنوع: «إننا تدين لك بإنشاء مسرحنا 
القومي. إن ما تقدّمه من ألوان الكوميديا والأوبريت والتراجيديا يُعرّف شعبّنا بالفن 
0 إنك أنت مولييرنا المصري وسيبقى اسمك. ولكنه حينما رأى الرواية الثالثة 
الت دوهن رون ندا ريه انك د الريك هرون ررجوله اا بنع طوف الرقع الطلوياة 
شن كفده الروحاف الذى هى عضوي السقاق .يل والجراكم :فى العاكلاف كخول فرح 
إلى غضبء واستدعاني فقال لي متهكُمًا: «انظرء يا موليير. إِنْ لم تكن من صلابة العود 
بحيث رضي أكثرٌ من زوجة» فلا ينبغي أن تثير نفورٌ الآخرين.» ووجد ندَماء سموّه من 
الأوروبيين أقوال ا ظريفة حا ونصحوني يا أستيعد هذه الرواية من برامجي ... 


بكان يضف أن انعنم لك ا لذهناة ستريض لمكي 3 ويفا عي ذلك مسمس امسسركة 


ل. ان لوقاء «مسرح يعقوب صبوع», - مجلة «المجلة», عدد 2,60١‏ مارس اكهى2, ص: ©6. 
8 كك أ لوقاء السايق» ص © 6. 
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«الضرتين» ليعقوب صنوع أول مسرحية مصرية «ممنوعة / مرفوضة» من التمثيل بأمر 
«ذوي النفون/الرقباء» من ندّماء الخديو. وبذلك تَظهّر النواة الأولى لإرهاصات الرقابة 
المسرحية في مصر. 

ويستمر صنوع في سد اضطهاد ذوي النفوذ لمسرحه قائلًا: «وفي العام التالي ... أولاني 
الخديى شرف تمثيل ثلاث روايات أخرى على «مسرح الكوميدي الفرنسية» بالقاهرة؛ في 
حفلة ممتازة. وصفق الجمهور لفرقتي تصفيقًا حادًاء بل وصفق الخديو كذلك. ولكن كان 
في قاعة المسرح بعض ذوي النفون, 1 ألدّ أعداء التقدّم والحضارة. فأقنعوا الخديى بأن 
رواياتى كانت تتضمن تلميحات ماكرة وإشارات خبيثة ضدَّه وضدّ حكومته. فأمر بإغلاق 
000 

وعن هذا لقوق تقد ا ورهةا اراق كان انا ينوي تانبو اتام اسمن اللعفووز 
الضوى الاي انان أن موقط فاق فهك انق ميوقتو عاك ريسا مخ وهو ممدله 
يفكر في أحواله. وأحوال حُكّامه. مما جعل رجال الحكم يَحْشَّوْن خطرّ هذا الفن فسارعوا 
بالقضاء عليه - بصورة رقابية - لأنه ضد مصالح الدولة. 

ومن الثابت أيضًاء أن يعقوب صنوع قبل اشتغاله بفن المسرحء كان يعمل بالتدريس في 
المهندسخانة. وبعد إنشائه لمسرحه حاريه علي مبارك باشا وطرّده من وظيفته, كما حاريه 
أيضًا درانيت باشا رئيس الأوبرا والتياترى الفرنسي."' فالأول حاربّه" لعدم منطقية قيام 


١‏ د. أنور لوقاء السابق» نفس الصفحة. ويفسر الدكتور إبراهيم عبده هذا الموقف بصورة أوضح قائلًا: 
«غير أن كبار الجالية الإنجليزية الذين حضروا السهرة لاحظوا السخرية اللاذعة التي أطلّقها كبير الممثلين 
على جون بول (وهوى نائب الحكومة الإنجليزية بالديار المصرية) وهو يوؤْدَّي دَوْره على المسرحء فحفظوها 
له ومَضُوًا بالدَّسٌ عند الأمير حتى أقنعوه عن طريقهم المباشر أو عن طريق صنائعهم في القصر بأن 
التمثيليات التى يقدّمها أبو نظارة تتضمن تلميحات وإيماءات خفية ضد سياسته وسياسة حكومته. 
وفيها خطر عاجل على نظام الحكم ومقدّرات البلادء فآمر إسماعيل بإغلاق المسرح, ويدأ منذ ذلك العهد 
اضطهاد يعقوب بن صنوع.» د. إبراهيم عبدهء «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم 
المسرح في مصر». مكتبة الآداب» 557١ء‏ ص58 ولنفس المؤلفء «الصحفي الثائر»» كتاب روز اليوسف, 
عدد لا, ,١566‏ ص" ”. 


٠"‏ راجع: د. أنور لوقاء السابق»ء ص19. 


“" والدكتورة نجوى عانوسء لها وجهة نظر أخرى في محاربة علي مبارك لمسرح صنوع. تقول فيها: 
«وريما كان هجوم على مبارك على مسرح صنوع مرجعه إلى أنه كان قد كون فكرة مسبقة تنكر أي 
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الممثل (المشخصاتى) بالتدريس لأيناء الشعب من الطيقات الراقية. وذلك لما هو معروف 
من نظرة المجتمع المصري لفن التمثيل في بداياته. والثاني حاربّه من أَجْل المنافسة على 
القوه و إمكات كهسورهق المكن :أن :يمل هفية القامه ف السقفيل: الأن ترات كان ددا 
للأوبراء التي كانت قاصرة على تقديم المسرحيات الأجنبية فقط. 

وإدااكان يغدوي صدوع هو الرائد الآول للمسرح المصريء فإن مسرحه - الذي استمرٌ 
عامَئين فقط 14817/1-1١‏ - هو اللّبنة الأولى لظهور نظام الرقابة على المسرحيات في مصر. 
فنظام الترخيص (التصريح) على المسرحيات المصرية جاء بسبب مسرحيته الأولى. وفكرة 
وجود الرقيب المصريء الذي يقدَّم لرجال الدولة التقرير اللازم - بعد قراءة المسرحية 
لإجازته أو رفضه - جاءث بسبب تعرّْض خيري باشا لأول نصّ مسرحي مصري لصنوع. 
وفكرة إغلاق المسارح جاءت بسبب آرائه التي تضرٌ بالصالح العام من وجهة نظر رجال 
الدولة ف ذلك اليك ْ 

وتنقطع الأخبار عن المسرح المصري - بعد ذلك - إلى أن تصل إلى الإسكندرية فرقة 
سليم خليل النقاش في ١17/1١7 /1١7‏ بمصاحبة أديب إسحاق ويوسف خياط. وقامتٍ 
الفرقة بتمثيل عِدَّة روايات في مسرح زيزينياء"! ولكنها تعثَّرت في البداية؛ لذلك ترك سليم 
وأديب الفرقة ليوسف خياطء وانصرفا إلى الصحافة. 


قيمة لهذا اللون من النشاط الفنى العربى؛ ذلك أنه كان قد شاهد عرضًا لفرقة أولاد رابية الجوالة 
فلم يَرْضَ عنهء وهاجم هذه الفرقة» ومن ثَمَّ فقد راح يَحمل على أي نشاط فني عربي يَمُْتَ بصلة 
إلى التمثيل. وريما تذكّر علي مبارك عروض هذه الفرقة عندما شاهد مسرحيات صنوع., فوجد بينهما 
تشايهًَاء فهاجم مسرحيات صنوع.» د. تجوى عانوس,» «مسرح يعقوب صنو ع», الهيكة المصرية العامة 
للكتاب. .١9/5‏ ص“57. ومما يُضعف هذا الرأى صورة أولاد رابية التمثيلية» التى تختلف كل الاختلاف 
عن التمثيل الراقي الذي قدّمه صنوع. فأولاد رابية» كما يقول أحمد أمين: «مع الأسف كان تمثيلهم 
مبتذلا. فهم ينطقون بأقبح الألفاظء ويأتون بأفحش الأعمال. ويشمئز من منظرهم وكلامهم ذو الذوق 
السليم.» «قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية». مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 2١1507‏ 
من 

5 راجع: جريدة «الأهرام», عدل 5 السيت ١١/15‏ / كلامل صغْ. 
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«وفي عام /1817 انتقل الخياط بفرقته إلى القاهرة مقر الخديى ورجال الدولة. فنشطه 
إسماعيل وأمر أن تفتح له أبواب الأوبرا ليمئّل رواياته» ووعد أن يحضر التمثيل هو بنفسه. 
فمثّل الخياط فيها رواية «الظَّلُوم» وكان إسماعيل حاضرًاء فغضب لما تخلّل التمثيل من 
ذكر الظلم والظالمين» ورأى أنهم يُعرّضون به وبأحكامه. فأمر بإخراج الخياط وفرقته من 
مصر فعادوا إلى سوريا.» '" 

وهكذا كانت نهاية أول فرقة مسرحية عربية تزور مصرء مثلما كانت نهاية أول فرقة 
مصرية على يد يعقوب صنوع. والسبب في الحالتين واحدء ألا وهو التعرض للحكام وخلخلة 
نظم الدولة. مما يستوجب معه التفكير في وجود نظام للرقابة على العروض المسرحية؛ 
لأن بعد ذلك كثّرت الفرق الشامية والأجنبية في مصرء مثل فرقة سليمان قرداحيء وفرقة 
القباني» والجوق التركيء والعثمانيء والفرنسيء والإيطالي. 

وبدأ تكوين نظام الرقابة المسرحية في 7/١/ 1١7‏ 18174 بأمر من الخديو محمد توفيق 
تحت اسم «حفظ التياترات وتشغيلها». وجعله يتبع قلم المطبوعات, التابع لقلم عموم 
الإدارة بنظارة الأشغال العمومية.'" وعندما أصدر الخديو قانون المطبوعات (المطابع) 
في .188١/1١١/57‏ وضع فيه الهيكل القانوني للرقابة المسرحية؛ وبالأخص في مادته 
العاارة الت كط هل أن ميكل للحكيةة ودس اللخوا ل سم وحنيكا وميه الرسومات 
والنقوشات مهما كان نوعها أو حنسهاء وسواء كانت معلّنة أو معرّضة لنظر العامة 
أى للمَبيع» وذلك متى تراءى لها أن الرسومات والنقوشات المذكورة مغايرة للنظام 
العمومي وللآداب أو الدين ويجازى مَن نشرها أو حملها أو عرضها بغرامة من ماتتين إلى 


'" جرجى زيدانء «تاريخ آداب اللغة العربية», الجزء الرابع» دار الهلال. .١5 ١ص ١5١١‏ ود. محمد 
وودلت نحم الك و رود قن الحو كه انه وح أخيا را قو إن لقو يوايت انفيانة لج تذهب إل 
سورياء بل ذهبث إلى الإسكندرية. راجع كتابه السابق» ص؛ .٠١‏ وما يهمنا في هذا الخلاف هو حقيقة أن 
الفرقة ذهبث بعيدًا عن القاهرة خوفًا من بطش الخديوء سواء إلى سوريا أو إلى الإسكندرية. ورغم هذه 
الحوقة #التاقي تنكو هذا المطقوه :و الرد عن ذلك ةمداق أ بالقرقة بكادءت من الاسكتورية إن القاهرة 
تنشد النجاح وتُعالِج فشَّلَّها في الإسكندرية» فطالما كان النجاح من نصيبهاء وكان في استمرار في القاهرة, 
وكفى أن نعلم أنها الفرقة العربية الوحيدة التي تقدَّم العروض في ذلك الوقت بجانب الفرّق الأجنبية» فما 
الدّاعي لعَوْدَتِها إلى الإسكندرية؟ 

'" راجع: جريدة الوقائع المصرية؛ في .١1/1/947/1١/1١5‏ 
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ألفين قرش.»'" وكان القائمون على هذا النظام الرقابي من الأجانب أمثال «جول باروا». 
و«جران بك»."" | 

وأقدم خبر عن عمل هذا الجهاز الرقابي نجده في جريدة «القاهرة» بتاريخ 
تحت عنوان «شركة التياترو الوطنية»»: جاء فيه: «هذه هى أسماء الروايات 
التى سيشخصها جوق سليمان أفندي قرداحيى في الأويراء وذلك بموجب الكشف الذي قدمته 
الشركة إلى نظارة الأشغال العمومية الجليلة وصدق عليه. [وهي]: «تليماك»: «يجماليون», 
قل لاس نون الذواء وو ىوست الكسو :دكت الكوريا ٠.٠‏ التقاهة وها وود ار ميد 
أو غرام الولف «زنوبيا أو ملكة تدمر»» «الجاهل المتطيّب»: «محاسن الصدف», 
«سليم وأسما أو حفظ الوداد»», «المروءة والوفاء»» «أندروماك», «ذات الخدر», 
«أستاكيوس»» «عنترة العبسي»»: «الباريسية الحسناى., ؟؛" 

وهذا الخير يعكس لنا أحد الإجراءات المتَبَعة من قبّل الرقابة, للتصريح بالمسرحيات. 
وهى وجوب تقديم كشف بالمسرحيات الْمزْمَع تمثيلُها من قبّل الفرق المسرحية. ولنظارة 
الأشغال الحق في التصريح بها أو منعها. فالمسرحيات السابقة قد تم تمثيلها بالفعل*' ماعدا 
مسرحيات «نكث العهود»», «سليم وأسما أو حفظ الوداد»» «المروءة والوفاء»» «ذات الخدر» 
«عنترة العبسي»» «الباريسية الحسناء». 


"" قانون المطابع الصادر في 188١/٠١/5١‏ بأمر الخديو توفيقء المطابع الأميرية» ,١16/١‏ والمحفوظ 
بدار الكتب تحت رمز قوانين عامة. ورقم .١7١‏ 

5 راجع: فيليب جلادء «قاموس الإدارة والقضاء من سنة ١8171‏ إلى سنة ,.»365٠١‏ المجلد الأول. مطبعة 
بني لاغوداكي بالإسكندرية. 2.١/5‏ ص/ .١٠١‏ 

؟' جريدة «القاهرة»»: السنة الأولىء عدد 5ل/اء السبيت /1١7‏ 7/175 18/85. 

فمسرحية «تليماك» رضت في 4181/5/95 .و«بجماليون» في 2183:/2/17 ووعل الباغي 
تكن القوائ 1088 1 اناك ووووسست مسي 6/16 اتا دور وي ار ا 
واشايون : الرشيص : جا-14/ 17 اك اك بوورفوساة 3 0110011117 ليو الجاهل | مقط جي:: ف 
8 / 1/5 ؛ و«محاسن الصدف» فى 2,١/88577/ 5/١‏ و«أندروماك» في 5/4:/ 86م ووأستاكيوس» 
في 188/57/1. انظر ذلك على الترتيب في حريدة «القاهرة» عدد 284 ومجلة «الحقوق» عدد 5/, 
ص١‏ ١.ء‏ و«القاهرة» عدد 481, الاء ”*8, /الاء و«الحقوق» عدد 65. ص ٠:‏ 5:»: و«القاهرة» عدد ,6١ ١١١‏ 
و«الحقوق» عدد لاء. ص 16, و«القاهرة» عدد .6٠١‏ 
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وففوون الوقة”كواقت القوق المشويكة الشامرة :هذا :قفشل عن وحود الفوق الأحنيية: 
وأيضًا بعض الجمعيات التمثيلية» مما استوجب التوشع في سَنَّ القوانين واللوائح'" 
المنظمة لهاء لما تعرضه من موضوعات مسرحية على الشعب المصري. ففى ١/141١ /577/ 1١7‏ 
أصدر ناظر الداخلية لائحة بشأن المحلات العمومية» ومنها التياترات رالساروت فألزمت 
أصحابها باستخراج التصاريح اللازمة لتشغيلهاء كما حدّدت لهم مواعيد العملء وأخيرً 
أجازت دخول ضابطين وبعض الأنفار (الجنود) من قبّل حكمدار البوليس إلى هذه المسارح 
والتياترات لحفظ النظام 0 000 

وتعتبر هذه اللائحة قوة ثانية للرقابة وَلدت من قبل نظارة (وزارة) أخرى غير 
نظارة الأشغال. فإذا كانت 0 3 بقوانينها السابقة تتبع نظارة الأشغالء الممثلة للسلطة 
التشريعية للرقابة» فإن نظارة الداخلية, هي السلطة التنفيذية لها. 

وتبدأً الرقاية عملها يهاتين القوتين, 58 يطرة الأجانب. ففى عام ١8/5‏ كانت 
مصلحة الضبط والربط بنظارة الداخلية تتكون من: «شارل باكر 17 مديرًا لإدارة 
الضبط والربطء و«فنك باشا» وكيلًا لهاء والكولونال «بايلي بك» مفتَشَا لها. وكانت مصلحة 
قلم البوليس بنظارة الداخلية تتكون من «كوليس باشاء وباترسون» مفدّشا عموم إقليم 
بوليس وجه بحريء و«موكلن بك» قومندانًا لعموم بوليس إقليم القاهرة» و«مونتجوف» 
وكيلاء و«بلونج» مندويّاء و«هارفي بك» قومندانًا لعموم بوليس إقليم الإسكندرية» و«مارك» 


'" ومنها قانون لجنة التياترات الخديوية التي أصدرته نظارة الأشغال العمومية في 8؟/ ه / 218/1 
وقد نصّ على: «تختص لجنة التياترات الخديوية بما هو آت: «أولا»: بالنظر في جميع الطلبات المتعلّقة 
باستعمال أي مبلغ من المبالغ المقررة في ميزانية مصلحة التياترات. «ثانيّا»: بالنظر في جميع الطلبات 
المتعلّقة بتعيين ورفت خَدّمة التياترات وملاحظتهم. «ثالنًا»: بِسَنَّ وتنفيذ لاتحة إدارة التياترات الداخلية. 
دزايكاك: بالحضر ف تحفيع الطلبات التعلقة تالمتعمال الكياترات: وتكرين شروظ الالتراج وعرضنها عل 
ناظر الأشغال العمومية للتصديق عليها. «خامسّاء: بالنظر في جميع الطلبات التى تقدَّم لاستعمال 
الشباترات يقوقًا :المستفالات كيه أن بدلافه: لله ويقا نا ب يتفي جميع شتروظ الالكراف أو الانقفاة 
تاستعمال الكياقرى مؤقناء وإثكاة جميغ الوق اللازهة لاتقظام إذارة الفياقرا ك2 سنواة كان هذة تشخيض 
الروايات أو في ليالي الاحتفالات التي يطلب إجراؤها فيها.» فيليب جلادء «قاموس الإدارة والقضاء». 
السابقء مادة «تياترو». ص7 ” 6. 

الواحم نيلي خلان: السايقء عن ؟ جه 117 
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وكيلًا لعموم القومندانية. أما نظارة الأشغال فكانت تتكون من «سكوت مونكريف» وكيلًا. 
وتاياروا يك» كاتمًا لأستران التنظارة: 1 

وبدأت الرقابة في تقديم التراخيص اللازمة للمسرحيات. فنجدها ترخص في 
7/3 للجمعية الخيرية الفرنسية بالآوبرا الخديوية بإحياء ليلة راقصة 
يُخصّص دخلّها للفقراء في ؟“5/١4.18947/1"‏ كما رخصت لجمعية التعاون الخيري 
الإسلامي في 5 / 5 / 1815 بتمثيل مسرحية «حسن العواقب» من تأليف إسماعيل عاصم. ' ' 

رادل اشازة: مكلكةرهه ب العمته: دكين تخلان الرفارة إن يز فكي السترهدانت: 
كانت لمسرحية دينية بعنوان «يوسف» وكانت بتاريخ 1841/١7/57‏ عندما قالت 
جريدة المقطم: «بعث البعض من أهالي دمياط رسالة برقية إلى الجناب العالي ورسالة 
أخرى إلى دولتلو رياض باشا رئيس النظار وقد شَكوَا فيهما من أنَّ مُعاون البوليس هنالك 
حضر مع جماعة من رجال البوليس إلى التياترى ليلا وكانوا مجتمعين فيه لحضور تمثيل 
رواية «يوسف»», وقال أنه مندوب من قبّل سعادة المحافظ ليمنع تمثيل الرواية المذكورة 
عنوة إجابة لرغبة العلماء؛ لثلا تَقَع مذبحة ثم أقفل التياترى على أثر ذلكء وقد قالوا في 
هاتين الرسالتين إن هذا التهويل من معاون البوليس كان له سوء الوقع في نفس الجمهور 
على ما فيه من إقلاق الآفكار.» "١‏ 

وإذا كان الرفض في هذه الإشارة جاء أثناء تمثيل المسرحية» فإن أول إشارة مُعلنة أيضًا 
عن منع عرض مسرحية قبل تمثيلها جاءت في ؟ / 5 / 1847 من قبّل جريدة «لسان العرب» 
عندما قالت: «عَلِمنا أن الحكومة قد أصدرت أمرها إلى محافظة الثغر [أي الإسكندرية مكان 
صدور الجريدة] بأن تراقب كلّ رواية جديدة يُراد تمثيلُها وتَراجّع قراءتها على يد أحد 
الموظفين الأدياء فيها ... وقد بِلَغْنَا أن ذلك التشديد منها كان مصدره عن رواية متعصية 
شنعاء نَوَى بعض الموظفين الوطنيين تمثيلّها في أحد مراسح الثغر فردَّتهم عنها وحالث 
دون هذه الحماقة منهم.»"” 


“" راجع: يوسف آصاف وقيصر نصرء «دليل مصر لعامَئٌ »»2١3885:186١‏ السنة الأولى» المطبعة العمومية 
689 ص .١ 77401١ 11١95‏ 

؟" جريدة «المقطم», عدد ,45١‏ في ,١851/1١7/571‏ ص"”. 

'" راجع: جريدة «المقطم». عدد ,.١55/‏ في 2.١855 /5 / ٠‏ ص". 

'" جريدة «المقطم». عدد .١١85‏ الإثنين 7/5 /1867. 

"" جريدة «لسان العرب»»: عدد ١٠6‏ 5,. 8457/5/9 1. 
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ولم تتوقف دكتاتورية الرقابة على منع المسرحيات سواء أثناء أو قبل التمثيل» بل 
وصلت إلى حدٌّ منع المسرح نفسه عن بعض الجمعيات المسرحية. ففى ١/891/65/١5‏ 
«منعت نظارة الأشغال الأوبرا الخديوية عن بعض الجمعيات التى تألّفت لفتسشيهن 
البو انا قرو حسسهن شر لمعنه عنس و و33 1ن | كن ١‏ مسمان 8ك حفاكت 
رفعوا قضية على الحكومة أمام المحاكم المختلّطة يُطالِبونها بالعطل والضرر الذي لحق 
بهم بسبب هذا المنع.»"" 
وذ ا كافك الرنانةتقم وتسنكها أن امك العنا فى التمقنة حو ا ركذا الترك اج 
في الرقابة» أَدّى إلى منع العديد من المسرحيات السياسية: التي تتعارض مع مصالح هؤلاء 
التكاهه أن ١‏ وله افق عو نان 137 :125 الت دويوة ا بقكلوة ركان ككف الساء 
المنير قد عزمت على تمثيل رواية «أدهم باشاء» في المرسح العباسي مساء أمسء ولما كانت 
تلك الرواية تشتمل على أمور ليس من الحِكّمة إظهارها في مثل هذا الحين بعد أن انتهت 
التكري :وا وشتكك]اللستوعق السرائضة أن كوه إلى تبكر ها الأر ل افق اونا سان # مها دنا 
الفاضل وحناب حكمدارنا النشيط أن يعترضا على تمثيلهاء فدعا سعادة المحافظ أعضاء 
جمعية السراج المنير وأبان لهم أن الحكومة لا تبيح لهم بتمثيل الرواية المذكورة., "١‏ 
وإذا كانت الرقابة قد رفضت - فيما سبق -- مسرحية «يوسف» كمثال للمسرحية 
الدينية» ومسرحية «أدهم باشا» كمثال للمسرحية السياسية:؛ نَحدها في الخبر التالي ترفض 
مسرحية «قطب العاشقين» صل الخريضع بويجال الدولة مدي يوم ٠‏ قالت 
جريدة الإخلاص تحت عنوان «همّة وغيرة» : «انتشر منذ مدة إعلان في العاصمة يفيد عزم 
بعض القوم على تمثيل رواية تَّدعَى «قطب العاشقين» يَقصد بها أصحابُها الحطّ من مقام 


"' جريدة «الأخبار»» عدد 55؟, بتاريخ ١5‏ / 5 //1851. 

“" والدليل على ذلك وجود أقدم نص مسرحي عليه تأشيرة مدير الرقابة بالترخيص» وهو نص مسرحية 
«الأفريقية» وكان الترخيص في عام 141 لفرقة إسكندر فرح. والتأشيرة مكتوية باللغة التركية» وهذه 
المسرحية محفوظة بإدارة التراث بالمركز القومي للمسرح والموسيقى تحت رقم :1١‏ وهي مطبوعة عام 
1 من تأليف يوسف يعقوب حديش وداود بركات. وأخبار الصحف تؤكد أن فرقة ة إسكندر فرح مثَلتْ 
هذه المسرحية: بعد الترخيص بها في 1891//7/1. 

جريدة «المقظدي عدن 15/1/1355 ص 1 


ع 
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كبير من كبراء رجال الدولة وأئمة المسلمين؛ فلما عَلِمِ حضرة الفاضل صاحب العزة نصري 
بك كرم بالإعلان المذكور رفع عريضة لسعادة محافظ مصر سأله فيها منمَّ هذه الرواية: 
نأصدن معاد كه للحال أموّة ننههاء نتشكن هتاحن السعادة هل رقه .عن الآذتب والدك 
على همّته وإخلاصه.,١‏ " 

الداخلية. فقد كانت المسرحيات المرخص بها تَختّم بخاتمين» أحدهما باللغة الإنجليزية 
والآخر باللغة الفرنسية؛ وعليهما هذه العبارات الدالة على وظيفة صاحب التوقيع وتأشيرة 
الترخيص والجهة المرخصة:"” 


صورة من تأشيرات وأختام الرقابة على مخطوطة مسرحية «هناء المحبين». 


لااكخفط 
221110 111 خط 1 1125 01 1 لاط رلا[دطكلاط 
11 خط 1 5ظطما 0011111551011 
1110111 مآ 8111151116 


.١15١0١/5/5١ جريدة «الإخلاص»., عدد /ا25, في‎ "١ 

"" انظر هذه الأختام والفاشيراك عن الفحة ادر دهن منخطوطا مشديف 1 رهناء الهين» الرحخض 
بها لفرقة سلامة حجازيء والمحفوظة بإدارة التراث بالمركز القومي للمسرح والموسيقى تحت رقم 095 5, 
وهذا الأسلوب في الترخيص استمنّ حتى تراخيص عام 65 انظ غل سبيل المثال الضفهات. الأولى 
من مخطوطات المسرحيات الآتية بأرقامها بالمركز القومي: مسرحية «العفى القاتل» في ١1١7/57/٠١‏ 
رقم 447, ومسرحية «بنت الإخشيد» في 1515/4/11 رقم 5١4‏ ومسرحية «سجين الباستيل» في 
49 رقم 117. ومسرحية «خير الدين» في ١918/١/1١17‏ رقم 017+ ومسرحية «مصارع 
الشهوات» في /ا؟ / ١5١9/5‏ رقم .١7519‏ 
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وياعتلاء رجال إنجلترا وفرنسا قمة نظام الرقابة المسرحية في مصرء بدأ الصراع 
بينهما وبين الفنانين المسرحيين. فبدأت الرقابة تُصادر وتَمنّع - بمساعدة رجالها من 
وزارة الداخلية - أية مسرحية تمس الحياة السياسية أو تلهب شعور المصريين ضد 
الاستعمار. ومن غير المعقول أن يوافق الاحتلال الإنجليزي على تمثيل مسرحية «دنشواي», 
ولم يمض سوى أقل من عامين على فضيحته في هذه الجريمة البشعة."" فجريدة «الأخبار» 
قالت في :14١/8/17//‏ «طلب بعضهم من نظارة الداخلية تمثيل رواية «دنشواي» فكتبت 
نظارة الداخلية أمس إلى الحكمدارية تستطلع رأيها في هذا الشأن» فرفضت الحكمدارية 
وفنا ياك شون لل ا لو ةا 

ومنذ ذلك التاريخ قررت الحكومة مراقبة التياترات العربية» وأخذت المحافظة ترسل 
عددًا من الخفر ورجال البوليس السري إلى كل تياترو عربي وقت التمثيل لمنع الممثلين من 
عقيل الأزؤاناك | لسوهفة ١‏ ملسي عدرة تسشاريه للحلا ى دا نوموقت 3 وق الكو 
التالي مُنعت مسرحية «ضحايا المجد» المخصّصة لجمعية إعانة البؤساء.”؟ وكفى عنوان 
المسرحية» الذي يوحي بالحديث عن زعماء مصرء أو ما شابه ذلك مما يؤثر على الجمهور 
المصري يتذكر اهارن وبالتالي الثورة على أوضاعه في ظل الاستعمار. ومن هنا انتهجت 
الرقاية أسلويًا جديدًا في المنع» فأصدرت قائمة شاملة بالمسرحيات الممنوعة. 

ففى يوم ١9١١/5/١7‏ «أصدرت المحافظة منشورًا بمنع تمثيل خمس روايات؛ 
وهي 57 «إسرائيل» و«الوقائع المدهشة» و«نابليون» و«الآزهر» و«دنشواي»» وشدّدت 
قل ا لأفوويق متاحفظة دلي 1" وأمام هذ النقاط الموليس عن فيل الرقابة وانحكيية 
والمحافظة كان لا بد من وضع تقنين لأسلوب التعامل مع المسرحيات السياسية أو الدينية 
أو كل ما يُثير حماس الشعب ضد الحكومة أو الاحتلال في مصر. 


0 دنشواي الشهيرة كانت في يونية .١15-5‏ 

؟" جريدة «الأخبار». عدد ,15١‏ في :,١5١8/1///‏ ص". 

'؟ راجع؛ جريدة «الجريدة»» بتاريخ 7 //1/ .111١‏ 

'؟ راجع: جريدة «مصر»., عدد »:6551١‏ بتاريخ 2١5٠١ /8/5٠١‏ ص"”. 
"؟ راجع: جريدة «مصر». عدد 87557:, في 15٠١ //8/1١١‏ ص". 

'؟ جريدة «الأخبار». عدد /الاء في .1١151١1١/ 5 / 1١7‏ 
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ففى ١9١١/1/١7‏ صدرت الأحكام القانونية للائحة التياترات» ونشرتها جريدة 
«الوقائع المصرية» في /ا١7/1ا/ ١11١١‏ وهذا نصها: ؟؛ 


الوقائع المصرية 

الإثنين: ١1‏ يولية سنة ١5١1١‏ 

القسم الرسميء نظارة الداخلية؛ لائحة التياترات 

الصادر بها قرار نظارة الداخلية الرقيم ١١‏ يوليو سنة ١951١‏ 
ناظر الداخلية 


بعد الاطّلاع على الجمعية العمومية بمحكمة الاستثناف المختلطة بتاريخ ٠؟‏ مايو ١51١‏ 
الصادر طبقًا للأمر العالي الرقيم "١‏ يناير 21885 قرّر ما يأتى: 


عن الترخيص 

)١(‏ لا يجوز فتح تياترى للعموم أو تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدمًا من المحافظ أو 
المدير. 

)١(‏ تقدّم طلبات المرخص على الأورنيك الذي تقرّره جهة الإدارة ويُوضح فيها ما 


ع 


ياتي: 

أولًا: اسم ولقب ل ومحل ولادة وصناعة ومحل إقامة وتبيعية الطالبي ومدير المحل. 
ثانيًا: نوع المناظر التي سيّفتح التياترى لأجلها. 

ثالثًا: عدد محلات الجلوس التى يمكن أن يحتوي عليها. 


*؟ وننشر اللائحة بصورتها الكاملة في هذه الدراسة لتعلّق بعض بنودها بنظام الرقابة» وأيضًا لأن قانون 
الرقابة المعمول به حالياء رقم 5٠١‏ لسنة 1555. لم يوضح لنا ما هي التغييرات التي أحدثها بمقارنته 
بهذه اللائحة؛ كما هو متبع عند طبع القوانين المصرية الحديثة» واكتفى فقط بالإشارة إلى تاريخ صدورها. 
هذا بالإضافة إلى أن معظم مَن تطرّق إلى هذا الموضوع لم يُثبت هذه اللائحة في صورتها الكاملة رغم 
أهميتها الكبرى. فعلى سبيل المثال د. رمسيس عوض اهتمّ بالمادة الثانية عشرة فقط من مواد هذه اللائحة 
في كتابه «اتجاهات سياسية في المسرح قبل ثورة ,.2»١5159‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١591/9‏ ص17, 
وكذلك اعتدال ممتازء التي تحدَّثت بصورة سريعة عن هذه اللائحة دون الإشارة إلى بنودهاء انظر كتابها 
«مذكرات رقيبة سينما»» السابق. 
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خامسًا: قوة المحرّك الميكانيكي إذا كان في المحل محرّك من هذا القبيل» وترفَق الطلبات 
نوش فوح بالتقصيون تع القنا قري مز الد كل كذلك الشواوع وا تلاك المتعتلة بن 
() في المدن التي يتقرّر سريان هذه اللائحة فيها طبقًا لأحكام المادة يشكل قومسيون 
للتياترات [19]*؛ توح كيفية تأليفه في ذات القرار الذي يصدر من نظارة الداخلية 
نويات الله 

(:) إذا وافق المحافظ أو المدير على موقع المحل يُقرّر بعد أخذ رأي قومسيون 
التياترات'؟ ما يلزم رعايته من الأبعاد» وما يجب اتخاذه من التدابير المتعلّقة بالبناء. 
وكذلك التشسيقات: والإثارة :وغل الخضوصن 'الكختياظاتة اللازمة لتم الخريق: ويخصيرة 
وتسهيل الخروج للعموم عند حدوثه. 

(5) لا تُعطى الرخصة بفتح التياترى إلا بعد أن يَتحقق القومسيون بأن جميع 
الأكراءاك الح كقزوك هقان تفيدها: 

5 لد و وساائر نخس تروط فقن لانمل رو الفحنيا ظافه الل ولقع اكضانةة ترقا مين 
قروو خصوصً] افيا قدا دروا رنه ةو مر شسانة :لع دلرو االحللقيا كرو اللو انسور :و دوت 
المرسح (كالستائر والحبال والمسالك المؤدّية إلى المرسح) ومن مساعدة رجال المطافى 
والتحقق عمومًا من كفاءة جميع الاحتياطات التي صار تقريرها. 


عن التة تين 
(0) لكي يتحقق قومسيون التياترات من أن جميع الاحتياطات التي تقررت قد رُوعيت: 


له أن يُفتّش بذاته وعند اللزوم بواسطة مندويين خصوصيين للتياترات كلما لزمت الحال: 
على أن يكون هذا التفتيش مرة واحدة في السنة على الأقل. 


*؟ ويتألف قومسيون التياترات من الرئيس» وهو حكمدار البوليس» ومن الأعضاءء وهم: مفّش صحة 
المدينة ومهندس كهربائي من نظارة الداخلية» ومهندس معماري من إحدى مصالح الحكومة أو من 
الخالفي الحلدقة! بوما مور القسق لواقم القباا وى حنمن ذا عوك رحد : قوة الاقف الحووخل كسم ركه 
1 يبمكتية دار المحفوظات العمومية بالقلعة2. ص١‏ . 

5 وغ سكن اللنكلة تكلب فادها الحضرامق خلال قوسهيو ةا الفياك وان انار سحلة ال ع داه 
في 377/1/1, ص78. 
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(4) عند ظهور مضارٌ خطيرة تتعلق بالأمن العام فعلى أصحاب التياترات والقائمين 
بتشغيلها تنفيذ الاحتياطات التى يُقرّرها المحافظ أو المدير بناء على التقرير المقدّم من 
قومسيون التياترات. فإذا لم ينوا هذه الاحتياطات في الميعاد الذي يتحدد لذلك فللسلطة 
المحلية إصدار الأمر بإقفال التياترو مؤقنًا. وفي حالة وجود خطر مداهم فللسلطة المحلية 
إصدار الأمر يتعطيل التشخيص. 


إجراءات لحفظ النظام والأمن 


(9) على كل مَن يروم تشغيل تياترو أن يُخطر المدير أو المحافظ قبل التشغيل لأول 

مرة بثمان وأربعين ساعة على الأقل عما يأتي: 

أولا: اسم كل جوق جديد. 

ثانيًا: مواعيد التشخيص باليوم والساعة. 

الا جياة الزؤانات آى:تروهرامات الناظن. 

)٠١(‏ ممنوع ما كان من المناظر أو التشخيص أو الاجتماعات مخالفًا للنظام العام 

والآداب» وللبوليس الحق في منع ما كان من هذا القبيل وإقفال التياترو عند الاقتضاء. 

أولّا: المكوث في الممرّات المخصصة للمرور أو وضع الكراسي فيها. 

ثانيًا: التدخين داخل التياترو في غير المحلات المعدّة لذلك ما لم تكن هذه التياترات من 
التياترات المسموح لها صريحًا بِترك الحضور يدخنون في محل المشاهدة ذاته. 

ثالثًا: الضوضاء وكل ما من شأنه التشويش على التمثيل. وللبوليس في حالة حصول شيء 
من التشويش طًردٌ المسيُّب له. 

)١١(‏ يخصص مكان موافق لضابط البوليس المنوط بالمراقبة وقت التمثيل. 

019ل تكوق إنقاء الساقراك مفذوحة إل ما يفك الساعة الأول يفن خصف اللدل: إل 
)١5(‏ كلما مسّت الحاجة التمثيلّ إلى إطلاق عيارات نارية أثناءه فلا يكون الإطلاق مصوّيًا 


تاريخ الرقابة والرفض المسرحي 


)١5(‏ إذا اقتضتٍ الرواية تمثيل منظر نار مضطرمة أو إطلاق سهام نارية فمن الواجب 
إخطار المحافظ أو المدير عن ذلك قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة ليتمكّن من اتخاذ 
وساكل المراقية اللازمة لذلك."؛ 


وأهم ما جاء في هذه اللائحة من مواد تختص بنظام الرقابة» المادة الثامنة» والعاشرة, 
والثانية عشرة. ومنذ صدور هذه المواد بدا بالفعل البوليس المصري في تنفيذها. ومن 
طرائف هذا التنفيذ ما ذكرته جريدة «الأخبار»: عندما قالث في يوم 5١1/؟١5/1١191:‏ 
«مهد إلى أحد ضباط البوليس في تنفيذ قرار القائد العام بإقفال المحلات العمومية والملاهي 
في الساعة الثانية عشرة مساءء وكان جوق إخوان عكاشة يمل ليلة تنفيذ الأمر رواية 
«اليتيمتين»» وهى رواية ذات خمسة فصولء وكانوا قد وصلوا في الساعة الثانية عشرة 
إل ادك الكصيل الزانع ماد قامن العنايظ انرا البنقاى:وضيرف الخاخبرين: فكان لف 
أراد.»8؛ 

ويلاحظ القارئ على لائحة التياترات السايقة أنها نصّتٌ فقط على خطورة ما يُعرض 
من تمثيليات تشخيصية بالنسبة للأمن العام والآداب» دون تحديد هذه الخطورة؛ أو ضرب 
أمثلة لها. وهذا بدوره أعطى الحق للرقابة في منع ما تراه سواء بالحق أو بالباطل. هذا 
إذا علمنا أن الرقابة منذ عام ١172١‏ أصبحث إنجليزية وتحت سيطرة الاستعمار بمساعدة 
واغال الداخلية "نين" الضعريين: فالتزالفيض عا اميه غاعة :1594-1518 تهت نوحم 
من قبّل مدير الرقابة الإنجليزي. وتختم بخاتم إنجليزي يحمل هذه العبارة: -(24551:1 
1221155510 «12501:51112© .41201111041 

وسيطرة الاستعمار الإنجليزي على الرقاية» وتقنين التعامل مع المسرح» خدع بعض 
الملثقفين ممن توهموا أن الحكومة أصدرت لائحة التياترات حفاظًا على الآداب. ومن هؤلاء 
علي فكري - أمين دار الكتب المصرية - عندما قال في مايو :١1977‏ «نحن نشكر للحكومة 


الجويدة #الؤقاكى لسري القسم: الرسي بكداره «الد غلبت الأكمة الساةزاكدى الاففين رافق 
2 جريدة «الأخيار»» عدد ”5/3 1/1 . 

"لكان توقنع يدون الرقانة الافداترن برو ككقاء والنا شياع الانكلوزرة [لدالةتفل الارشيض لق الحنفهة 
الأوق:من:مبخطوطة مشرحية .«الناطان: ضلاة الدين النوجي» المحفوظة بالمزكز القوفى للمسرع :حك 
رقم الاا وكذلك مسرحية «زياين جهنم» رقم اا" و«دار العجائب» رقم 20. 


دن 
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عنايتها بدُور التمثيل الصامت (السينما)ء ونرجو إلفات نظرها إلى دَوْر التمثيل الهزلي؛ فلا 
تسمح بتمثيل رواية إلا بعد نظرها بقلم مراقبة المطبوعات بوزارة الداخلية وإقرار تمثيلها 
أمام الجمهور حفظًا لآدايه». ٠‏ 

ويؤكد هذا المعنى أيضًا قول محمود مراد عن قلم مراجعة الروايات (الرقابة) في عام 
6 عندما قال: «... لا يمكن أن تمثل الروايات إلا بعد أن يُصدّق عليها ذلك القلم؛ وذلك 
محافظة على الآداب العامة مما قد يكون في بعض الروايات من مفسدة للأخلاق كقبيح 
العبارات أو إغراء على رذيلة.» ”١‏ 

والحقيقة أن لائحة التياترات صدرت من أجل المحافظة على الآداب في الظاهر - وهذا 
ما توهمه البعض في بادئ الأمر - ولكنها في الباطن كانت صادرة خدمة لأهواء السياسة 
المصريةء”* ولصالح الاستعمارء"* والجاليات الآجنيية ورجال الحكم.؟* 


“© مخلة والديضنة التشافلة هدقن 1 مان 155 

*١‏ محمود مرادء «تقرير الموسيقى والتمثيل»» مجلة «الفنون», في ,.١575/59 7/5٠١‏ ص26. 

"* والدليل على ذلك أن محمود مراد المدرس بالمدرسة الخديوية رفع إلى وزير المعارف في ١575/9/5١‏ 
تقريرًا عن التمثيل والموسيقى لإدخالهما في المدارس الأميرية بمصرء وفيه قال عن قلم مراجعة الروايات 
أي الرقابة - هذه العبارة: «... كما أقترح أن لا يُلغى هذا القلم مهما اختلفت الأحوال السياسية في 
0 وهي عبارة تدل على أن الرقابة في تلك الفترة كانت لخدمة وحماية الاستعمار ورجال الملك؛ راجع: 
محمود مرادء السايقء ص2. 

'* والدليل على ذلك وجود وثيقة مهمة بإدارة التراث بالمركز القومي للمسرح والموسيقىء وهي عبارة 
عن خطا تمن ظالي أرهوي :هد ين الامق الخام يدوق زوه 2 1511/77 بالاص وهاه كاين 
إدارة الأمن العام» تمثل اليومين دول بتياترو ماجستيك بشارع عماد الدين رواية اسمها «زياين جهنم»», 
وقد حضرتٌ بروفتها العمومية التي تعمل عادة قبل تمثيلها بيوم واحدء وبعد يومين حضرثٌ تلك الرواية 
فوجدت بها ألفاظًا لا يمكن السماح بها؛ إن بها مساس بالحكومة ويجلالة ملك البلاد ويالدولة المحتلة ‏ 
أعني الإنجليز - ولكنها ليست ضدًَّ الأدب في شيء ...» وهذه الوثيقة محفوظة بمخطوطة مسرحية «زباين 
جهنم» تحت رقم 507. ومن الملاحظ أن الطالب الأزهري أراد أن يَسْيّ بمؤآّف المسرحية «أمين صدقي» 
لدى مدير الأمن لأنه تطاول على الملك وعلى الاستعمارء بدلا من تشجيعه على إلهاب حماس الشعب 3 
المستعمرء وهو الطالب الأزهري! 

؛* والأدلة على ذلك كثيرة» منها رواية «بنت الشبندر» لأمين صدقي التي مذَّلها بتياترو دار التمثيل العربي 
في 574/١/71؟197١.‏ فقد جاء بتقرير الرقيب «حسن حافظه» أن المسرحية تتضمن المؤامرات» ويها ذكر 
العرش والخلع والملكة والحرس وما شابة ذلك ... ومهما كانت وقائع الرواية بعيدة عن مصرء فقد يَحملها 
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ومنذ عام ١175‏ بدأت الرقابة عهدًا جديدًا في الإدارة؛ حيث قام بإدارتها المصريون. 
وكان أول مدير مصري لها هو محمد مسعودء** الذي كان يتلقى تعليمات الرقابة من 
الإنجليزء بل كان يوقع على التراخيص باسمه باللغة الإنجليزية.”* وكانت وظيفته تقع 
تحت رئاسة حكمدار العاصمة بوزارة الداخلية «رسل باشا» الذي وله تعمد 

3521516 


ول هذه القترة "انك «الرقاية اوواذة 'الاانخلية لا كيك بالشعور :لومت اتح 
المصريء بل كانت تحارب كلّ فكر مسرحي وطني أو سياسي. ومن هنا تهكّم الناقد محمد 
عيذ الخنة فلن نلق +14 1 131 مويو كتوقو د اله كلة لوخي انهل إذا 
وك كا تفرنو 1 بسطاء: (قلال اقح افقدر ومتمتيا بيط رع فلم الطيوعاة 1 يهقلها 


العدهوو عل غين مخطهاء وق يظننيها غين ها أريذة لهذا زاى الركيب حدق هذه الأشياف وبالفعل ثم 
الترخيص بتمثيل المسرحية بعد حذف المواضع السابقة. ولكن أمين صدقي قام بتمثيل ما هو محذوف 
فقام «عبد الرحمن الجميعي» مدير المطبوعات بإبلاغ البوليس ليتخذ إجراءاته» ولكن أمين صدقي استمر 
في تمثيل المحذوف حتى خُرّرت له مخالفة من قبّل مأمور قسم الأزيكية «الصاغ مدبولي أفندي»» وأخيرًا 
امتثل الفنان للأمرء راجع هذه الوثائق بإدارة التراث بالمركز القومي للمسرح تحت رقم .5١0‏ 

“* ومحمد مسعود )١1151-١1/17/5(‏ أديب وناقد ومترجم وصحافي قديرء ومن آثاره الأدبية المطبوعة: «المنحة 
الدهرية في تخطيط مدينة الإسكندرية» و«تقويم مسعود» و«آداب اللياقة» و«لباب الآداب» و«مجموعة 
أعمال مصطفى كامل» و«البحث عن ينابيع النيل الأبيض» و«المرأة في أدوارها الثلاثة» و«وسائل النجاح» 
و«الرحلة السلطانية». كما ترجم «الجاهل الطبيب» و«الوردة» و«زهرة الشاي». وشارك في وضع «تقويم 
المؤيد». وللمزيد عنه. انظر: أحمد حسين الطماوي. محمد مسعود وحضارة الإسلام, جريدة «الأخبار»» 
يا 

'* راجع هذه التوقيعات باسم مدير الرقابة «محمد مسعوب» باللغة الإنجليزية على الصفحة الأولى من 
ترخيص مخطوطة مسرحية «الغول» بالمركز تحت رقم ,.45٠‏ وكذلك رفض مسرحية «أسرار الغربي» 
رقم 17/8. 

"* و«قلم المطبوعات» هو الجهة الرسمية والمباشرة بوزارة الداخلية للقيام بمراقبة المسرحيات قبل ويعد 
تمثيلهاء وإصدار التراخيص اللازمة» وكذلك بالنسبة للأغاني والصحف. وفي هذه الفترة ١9571/-15956‏ 
كان مدير قلم المطبوعات هو محمد مسعودء ثم عبد الرحمن بك الجميعيء وقد كتب جورج طنوس 
مقالا عنه وعن دوره في مجال الرقابة في مجلة «المسرح», عدد 67:, يوم الإثنين ,١5777/5٠١ /1١4‏ ص17١.‏ 
وللمزيد عن عمل هذا القلم» انظر: مجلة «الستار». عدد 2١1‏ بتاريخ 5١‏ ,, ص /. 


لذن 
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وهو الذي يحاسب على الكلمة والحرف؟! لا أظن ذلك مطلقاء فإن التعليمات شديدة في هذا 
الموضوع.»57 

ومما يؤكد هذا المعنى أيضًا ما كتبته مجلة «الممثل» في 5/ ١57/1١١‏ تحت عنوان 
«مدير قلم المطبوعات» عندما قالت: «نكتب هذه الكلمة بمناسبة الشكاوى التي تتصاعد 
يومًا فيومًا من مديري الفرّق التمثيلية والمؤلّفين من مدير قلم المطبوعات ناسبين إليه 
تداخله الشديد الذي يوؤْدِّي غالبًا إلى تشويه رواياتهم. وذلك بحذف جُمَل هامة أى مَُشاهد 
تؤثْر في مغزى تلك الروايات ... فمديرى المسارح التمثيلية يتهمون مدير قلم المطبوعات 
بقضائه على كل مشهد حماسي أو عظة وطنية؛ وبثورته المستمرة ضد الروايات السياسية. 
هذه هي تهمة مديري الفرق لمدير قلم المطبوعات, وهي تهمة خطيرة في مثل هذا العصر 
عصر الحرية والتفكير الحُر. ونحن لا نريد أن نسترسل في هذا الموضوع ونرجو أن يكون 
هذا أولَ وآخرّ ما يُكتّب في هذا الشأن منيّهين حضرة مدير قلم المطبوعات أن اليوم غير 
الأنسن ف والساضي” 

ومن هذا المقال يتضح لذنا أن نظم الرقابة أخذت في التطورء وتخطي حدود الموافقة 
أن التو ان سوون: النودن لصن موف تقو الكاناق 1 أن قطن العمل أن فعض 
المشاهد. هذا بالإضافة إلى إخماد الروح الوطنية عند المصريين وعدم التعرض للموضوعات 


* محمد عبد المجيد حلمىء تشجيع التأليف المسرحى عندنا وعندهم! مجلة «المسرح», عدد 5", الإثنين 
ا طو لوقه أكّد هذا المعنى أيضًا الكاتبي المسمرحي «إبراهيم رمزي» عندما قال: «... الحالة 
تستوجب عناية الحكومة» فقد تركت التمثيل فوضى مع أنها تدرك أهميته بدليل إقامتها مكتيًا عظيمًا 
للإشراف على الروايات من حيث ما يكون فيها من الأقوال التي قد يُؤَولها السامع في غير مصلحة 
متولي سياسة البلاد.» إبراهيم رمزيء ختام مسرحية «البدوية» تحت عنوان «كلمة». مطبعة السفور, 
ص7١ .١‏ 

** مجلة «الممثل», عدد ؟؛ السنة الأولىء الخميس 5 / ١57/1١١‏ ص". توقيع «أنا». 

'' ومن طرائف تغيير الكلمات ما جاء بمجلة «الستار» في عددها رقم 7١ء‏ بتاريخ الإثنين 77 / 21571/1١5‏ 
ص18 بتوقيع «صاحي»: بأن عبد الرحمن بك الجميعي مدير قلم المطبوعات يقوم بتطوير في التعبير لبعمض 
الووا نالف القمة ةم مكل موووينة 0 إن اكلم بو نلف يرول تقال ال وسقط في الو ا8 ماسقا لك 
الوذادة مشلة ذا قات لوقتا دوه بااتحملة تقال تعدو كفا .ري هكد 
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السياسية» وهذا بالقطع في صالح الاستعمار الأجنبى ورجال الحكم في مصرء في ذلك الوقت. 
نما اذى إل الخاد 8 كا نكاد فلع الوه اه رالؤماية اما ولك دوين بصدوي: 
وأهم نقد لاذع وَجّه إلى «قلم المطبوعات/الرقابية» - في تلك الفترة ‏ كان في 
عندما تحدث الناقد محمد علي حماد عن رواية رفضها قلم المطبيوعات 
لأن بها أشياء لا يجوز إخراجها أمام النظارة على المسرح حيث إنها تمس ولى من بُعد 
الحالة السياسية في البلد. ويتهكّم الناقد من أن الرواية خالية تمامًا من هذه الأشياءء ولكنه 
تعسّف قلم المطبوعاتء الذي يَجهّل عملّه تمامًا؛ لأن العاملين به من غير المتخصّصين في 
هذا المجال. وأخيرًا يقترح الناقد باختيار نخبة من المثقفين اللتخصصين في مجال المسرح 
كي يقوموا بالعمل في هذا القلم.'' 
ّ وفي عام 117 توحّدت الرقابة السينمائية"” مع الرقابة المسرحية تحت قواعد عامة 
تمثلت في فحص الأعمال الفنية حفاظًا على الأخلاق: ومنع ما قد يَيْتْ رُوحَ الإجرام وارتكاب 
الرذائل» أو ما يمسش شعور الجمهور أو عقائده.' ولكن بعد أيام قليلة انفصلت الرقابة 
المسرحية عن السينمائية. فالتوحّد بينهما كان في غير محلّه. خصوصًا وبينهما هذا الفارق 
الكبير المتمثل في تاريخ كل فنٌ على حِدَة. فالفن المسرحي في مصر أسبق بكثير من الفن 
الس ناض وتهة :كله عر اتتعا و السسرح مضيو رة أكبن من السيها الت كاقت امف 1 
ذلك الوقت. وكفى أن نعلم أن مصر في هذه الفترة كانت بها أكثر الفرّق المسرحية عددًا 


7 


'' راجع: محمد علي حمادء قلم المطبوعات! أَلَمْ يَحِنَ الوقت بعد لإلغائه؟ مجلة «الناقد»» عدد 58, في 
ا 

”' راجع: محمد على حمادء قلم المطبوعات ينتحر: حاجتنا إلى نخبة من الأدباء المثقفين تسند إليهم إدارة 
هذا القلم. مجلة «الناقد». عدد ,٠١‏ بتاريخ ,١978/5 7/57١‏ ص". 

'' ففي عام ١1١5‏ شيّت نار الحرب العالمية الأولى» ولم تَسلّم مصر منها؛ لذلك تنبّه القائمون على شثون 
السلطة العسكرية في مصر إلى ضرورة وضع رقابة على الأفلام قبل عرضها على الجمهور؛ خوفًا من أن 
يدسٌ الأعداء بينها ما يعتبر دعاية لهم أو خدمة لأغراضهم, ومن هنا تكوّن بوزارة الداخلية قسم لهذه 
الرقابة ملحقًا بإدارة الأمن العام, ولم ينته عملٌ هذا القسم بانتهاء الحرب» بل اتسعت اختصاصاته. 
فشمل غير النواحى السياسية النواحى الخُلّقية. راجع: «الدليل الفني»» الجزء الأول 5565١ء‏ ص07. 

“' راجعء «الدليل القخيم: السابق» ص؟ه, 037 ْ 
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© هه جه ٠ه ٠‏ 


وشهرة”! بصورة لم يسيبق لها مَثِيلٌ. بل وتُعتيئر هذه الفترة أنضج فترات المسرح المصري 
على الإطلاق. 

وأمام هذا التطور في الفن المسرحيء وكثرة الفرق المسرحية, كان لا بد من وضع 
قواعد ولوائح رقابية جديدة. فقد قالت جريدة مصر في ١175/1/١7‏ تحت عنوان «حول 
مراقبة التمثيل والملاهى»: «يذكر القرّاء ما كان من اهتمام حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
لشو عبد "لعزي المتترى: وكيل إدا وق الكلبوفا كد هوال .ها توي أي التلاك هن هنا طن 
التمثيل المضرٌ بالأخلاق ومحالٌ الملاهى الأخرى كالسينما وغيرهاء وقد أشرنا إلى اجتماعه 
بأصحاب المسارح والملاهي, وقلنا إنه أخذ منهم قرارًا بعدم عودتهم إلى تمثيل ما يُخالف 
الأذله او ماوت أن كل من هه بقل مخالفة الحطيها هارتميرة عامجا موقا بد ونا 
خسن :و ]ذا كنا كاهؤقا :فا رتداحنا هيو الأسكاة: :ال أننا نرجى من جهة أخرى تخصيص 
منتووت لكل :مسو ولكلدووانة كوافق هليه إدارة المطبوعات ليقستى لهذا القدوت إنداء 
ما يراه من الملاحظات لولاة الأمور في نهاية كل حفلة؛ حتى إذا انحرف بعض أصحاب 
التمثيل والملاهي فزويه قله : الكو 3:| ييه ,وا فلدق :ولا اح سه و فعا فيد وا وك 
| الكمفلات عل نفس «الأصل» المحتفظ به في المطبوعات في نهاية صحائف الرواية» وأن 
6 من - خاص بإدارة المطبوعات لأعمال كل مسرح وملمّى للرجوع 
إليه حتى تستطيع إدارة المطبوعات والأمن العام إحصاء الروايات التمثيلية لكل منها في 
العام والوقوف على البيانات الوافية من جهة الروايات التمثيلية الأخلاقية والعلمية والأدبية 
والوعظية والاجتماعية والتاريخية منها سواء أكانت عربية أم أجنبية كما هى المعول به في 
البلذاة الأخري» ”7 


“ ومنها في عام ١177‏ فقط: فرقة عكاشة» وفرقة رمسيسء وفرقة جورج أبيضء وفرقة علي الكسار, 
وفرقة نجيب الريحانيء» وفرقة أمين صدقيء وفرقة فاطمة رشديء وفرقة منيرة المهدية» وفرقة بديعة 
مصابنيء وفرقة رتيبة وأنصاف رشديء وفرقة فوزي منيبء وفرقة محمد التابعي: وفرقة عبد اللطيف 
جمجومء وفرقة جانيت هانم. 

'' جريدة «مصر»ء, عدد 1755, بتاريخ .,١97957/1/1١/‏ ص". ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب 
معمول به الآن بِنْظّم الرقابة» تحت اسم «إدارة التفتيش». 
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كما قالت جريدة «المقطم» في ١175/5١ /1١1/‏ حول هذا الموضوع أيضًاء وتحت 
عنوان «الرقابة على المسارح ودور اللهو»: «رأت وزارة الداخلية أخيرًا العدول عن النظام 
الذي كان مرعيًا في رقابة إدارة المطبوعات على دُور اللَّهُو والمسارح والتريّث حتى تضع 
لجنة الرقابة الأدبية التي يرأسها حضرة صاحب العزة أحمد بك كامل وكيل الأمن العام 
نظانا كنيز | يكفل. .كين الكذاف العامة 

وهيل الأفن: ل القيكى فق لاشحة القا غراف الويف والظالية وكخيرها الكخلايه 
مع العصر الحالي. وفي ذلك يقول ناقد جريدة «مصر» الفنى في ١970/59/5١‏ تحت 
عدراق #لاكهة ماده واللاض و د مص اقكة للبدا ل العامة القى ناما ليون 
وضعتها وزارة الداخلية ويُشرف على تنفيذها رجال البوليس» وهي نفسّها التي تَطبّقها 
على المسارح والملاهي ومحالٌ الرقص ولكن هل يجد ولاة الأمور فيها الكفاية لتطبيقها 
عن الساوح :وتنطم أعفالها؟ :إن :هذه" اللأككة:قديمة: :فلم يحاول.ولة الأمون أن تدخلوا 
عليها من التعديل ما يتفق مع نظام المسارح المتجدّدء بالرغم من أنها وضعت أيامَ كانت 
لا توجد في مصر إلا الفرّق المتنقلة» واكتفت الحكومة بأن يُصدر مدير الأمن العام بين 
وقت وآخر قرارات وقتية؛ إما بناء على اقتراحات مدير قلم المطبوعات أو رجال الضبطية 
العامة وهذه القرارات ليست لها صفة القانون بالرغم من أنها كل يوم تتجدد وينسخ 
بعضها بعضًا. ففرضت وزارة الداخلية على كل فرقة من الفرق أن ترسل إلى قلم المطبوعات 
الرواية التي تريد تمثيلكّها وإخراحّها سواء أكانت مُعرّبة أو كانت موضوعة: ويّعهّد قلم 
الطنوفاك إل معكن سوكافية تق :قراءة هده الزوانة تؤمراعاة تطيوقيا عن الآدات' الحائنة 
ومواقفها على قوانين الدولة. حتى إذا لم يجد هذا الموظف فيها شينًا ممنوكًا أجاز تمثيلّها 
وإخراجها ورفعها إلى مدير المطبوعات مشفوعة برأيه» وبعد ذلك تختم بخاتم الإدارة ثم 
تَرسَل إلى الفرقة مع قرار السماح بتمثيلهاء ويعد ذلك يُعهّد إلى بعض هؤلاء الموظفين 
بحضور البروفات والليالي الأولى من تمثيلها حتى إذا عن لهؤلاء شيء من الملاحظات أفضُوا 
به لولاة الآأمور» وطلبوا إلى الفرقة إصلاحّه. وهذا عمل إداري محضء فلا يتعرّض هؤلاء 


.1959/5٠١ /1١١/ بتاريخ‎ ,17١575 جريدة «المقطم». عدد‎ ١" 


/ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


الموظفون لنوع الرواية الفني ولا لمغزاها ولا لشيء من ذلك. ولكن هذا النظام قد 53 
التجاربٌ فسادّه فإن الحكم فيه موكول إلى موظف واحدء قد لا يكون ناضج الرأسء أو 
يعيد النظرء وقد يكون مُغرضًا في قراره وحكمه. والعصمة لا تكون إلا للأنبياء» وعند ذلك 
تتعدّض مصلحة الفرقة للصماع 1 

واستمر الصراع بين الرقابة والفن المسرحيء أو بين رجال الحكم ورجال الفن, 
حول أحقية الفن المسرحي في التعبير عن حياته وحياة شعيه, سواء بالتعرض إلى أحواله 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصاديةء ويين تعنت وديكتاتورية رجال الرقاية (رجال 
الحكومة)ء في منع وصول هذا التعبير بكل صورة ممكنة إلى الجمهور. وأصبح «الفنان 
يرسم جوانب الحياة ويستعرضها من الزاوية التي يُّحسّها هو ... ولكن الرقيب يُحدَّد 
الجانب الذي يصوّره الفنان ويضع أمام الفن حدودًا ونهايات. والفن لا يعرف القيود ولا 
يؤمن بالحدود؛ أن الفن ليست له 0 ... ومن هنا يصطدم الفن مع الرقابة» وطبيعة 
الفن نفسها تحتم هذا التصادم.»5 

واستمق 5 التصادم أو هذا الصراع بين الفنان والرقيب حتى عام ,١555‏ عندما 
صدر قانون الرقابة المعمول به إلى الآن. 

ففي ١155/5/51‏ صدر القانون رقم 5٠١‏ لسنة ١155‏ لتنظيم الرقابة المسرحية 
من أَجْل المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العكا فهما تعلق 
بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول. ومن أهم موادّه وبنوده: 


)١(‏ عدم عرض أي عمل مسرحي إلا بترخيص من وزارة الثقافة. 

(؟) لا يجوز للمرخّص له إجراءً أي تعديل أى تحريف أو إضافة أى حذف بالمسرحية 
المرخص بها. 

(؟) يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسيّب الترخيص السابق 
إصداره في أي وقتء إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك. 


“ا جريدة «مصر». عدد ٠١ ٠٠١‏ » بتاريخ م /1/5١‏ ,؛ ص١‏ . 
؟' مجلة «الاستوديو»» عدد 8, بتاريخ 1957/9/55. 
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(5) يجوز التظلّم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص '' أو تجديده أو سحبه. "١‏ 


وفي /51/ ١977/5‏ أصدرت وزارة الثقافة القرار رقم "2١‏ لسنة 2١915‏ بهدف 
الارتقاء بالمستوى الفنيء وتأكيد قيّم المجتمع الدينية والروحية والخلقية» والمحافظة على 
الآداب العامة والنظام العا وحماية النشء من الانحرافء ومن أهم مواد وينود هذا القرار: 
عدم الترخيص بعرض أو إنتاج أو إعلان عن أي مسرحية: إذا تضمّنت أمرًا من الأمور 


الاتئة: 


)١(‏ الدعوات الإلحادية والتعرض بالأديان السماوية والعقائد الدينية وتحبيذ أعمال 
الشعوذة. 

(') إظهار صورة الرسول بَلَئَِةّ صراحة أو رمرّاء أو صور أحد من الخلفاء الراشدين 
وأهل البيت والعشرة المبشرين بالجنة أو سماع أصواتهم وكذلك إظهار صورة السيد المسيح 
أو صور الأنبياء عموماء على أن يُراعَى الرجوع في كل ذلك إلى الجهات الدينية المختصة. 

(") المشاهد الجنسية المثيرة أو مشاهد الشذوذ الجنسي والحركات المادية والعبارات 
التي تُوحي بما تقدّم. 

(:) المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدّي إلى الإثارة أو الخروج عن اللياقة 
والحشمة في حركات الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات. 


ؤوغه أن القافون دن فر هاة 1584 إل أن هذه الادة لم هذه أ وهل روخ التكوين ليقف 
لعن ات نتكك ىلل بذ الفافية :دوعس ظة ركد سفن انموي اعد 151 1 ناكا 
بعد ما يقرب من "١‏ سنة من إصدار القانون» عندما تظلم من منع الرقابة لمسرحية «بكالوريوس في حكم 
الشعوب» من تأليف علي سالم. وتكونت لجنة فحص هذا التظلم من سعد الدين وهبة وكيل أول الوزارة 
رئيسًاء ومحمد عبد الغني مندوب مجلس الدولة عضواء والسعيد صادق نائيًا عن نقيب السينمائيين 
عضوًاء وحمدي غيث الخبير المنتدب. ويدأ محضر الاجتماع بهذه العبارة: «استهل السيد الأستاذرئيس 
اللأحنة مفاشفة التطلم بأ هده .قت لزه الأول الف اتيك انها عطام مور نكن تصن ممريفي ب الح ها 
سبق في ملف التفتيش الفنى بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنيةء لجنة التظلمات, مستند تحت 
رقم ضاون ا قلا بق 11/8 لكا 

'" راجعء القانون رقم 57١‏ لسنة ١155‏ لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس 
السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتيء الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية» الطبعة الرايعة. ,١995‏ ص١/!ا-١7.‏ 
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الرقاية وا المرفوض ١95//-1١9355(‏ 
وا سرح الخرقوضع 


(4) استخدام عبارات أى إشارات أى معان بذيئة أو نَنْيُو عن الذوق العام أى تتسم 
بالسوقية وعدم مراعاة الحصافة والذوق عند ستاك الألفاظ المقترنة اقترانًا وقيقًا بالحياة 
الجنسية أى الخطيئة الجنسية. 

(7) عرض الحقائق التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالشخصيات الوطنية بطريقة 
مُزيّفة أى مشوهة. 

(0) التعريض بدولة أجنبية أى بشعب تربطه علاقات صداقة بجمهورية مصر العربية 
وبالشعب المصريء ما لم يكن ذلك ضروريًا لتقديم تحليل تاريخي يقتضيه سياق الموضوع. 

(/) عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس والقنوط وإثارة 
الخواطر أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية أو الإخلال بالوحدة الوطنية."" 


وإذا كنا قد سردنا - فيما سبق - تاريخ الرقابة المسرحية منذ نشأتها حتى صدور 
قانون الرقابة المعمول به الآن» فسنحاول في الصفحات القليلة القادمة. سرد هذا التاريخ 
بصورة وثائقية» من خلال أختام وتأشيرات الرقابة منذ عام ,١1١/‏ حتى عام .191١‏ 


التاريخ التوثيقى لأختام وتأشيرات وتوقيعات الرقابة ١91١-١9-01‏ 


)١(‏ على الصفحة الأولى من مخطوطة مسرحية «العفو القاتل» لسليم ميخائيل فرنيني 
بتاريخ »15١17/57/5١‏ يوجد خاتم دائري مطبوع باللغة الفرنسية وسطه نجمة تخرطيا 
هلال بوسطه توقيع المدير الفرنسي. وبهذا الخاتم عبارتان, الأولى: 101:5 60113115510117 
1114:1151 والثانية: +1187115:1211:111 101 2112/1511 (أي وزارة الداخلية)» وعلى اليسار 
يوجد توقيع مدير الرقابة الإنجليزي أسفله خاتم مطبوع بعبارة 1118 01 '5118:51215311 
1551017 111141111؛ أي مدير كومسيون - أو لجنة - المسرح., المركز رقم 
بسن 


”” راجعء قرار وزارة الثقافة رقم 5٠١‏ لسنة ١9175‏ بشأن القواعد الأساسية للرقابة على المصدّفات الفنية, 
قانون رقم 57١‏ لسنة 1555, السابقء ص7١١18-1١١.‏ 

'" أي إن مخطوطة مسرحية «العفى القاتل»» محفوظة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى تحت رقم 
. وهكذا في ياقى الأمثلة. 
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0 


0 خ شا لاملا باللا 
سر يكل 
؛ سميسة ار الاك 0 


2 ا ان 1 0 2 : 
ره اجتخ ناض بق الاك اماف 54 ب 


هن اللمنتية لضان الرمطمربيية. . 


(') على يمين الصفحة الأولى من مسرحية «مصارع الشهوات أو الشريط الأحمر» 
لعباس علام بتاريخ 1" / 7/25 1119, يوجد خاتم دائري مطبوع باللغة الفرنسية وسطه 
نجمة يحوطها هلال بنفس معنى الأختام السابقة وسطه توقيع المدير الفرنسيء ويهذا 
الخاتم عبارتانء الأولى: 11154:11712 101585 00218115510137 والثانية: 1 1151181 
1131111151[1 (أي وزارة الداخلية) وعلى اليسار يوجد خاتم مطبوع بهذه العبارة 
لاتادكث0 <1:315015111© .201111041 ثم توقيع مدير الرقابة الإنجليزيء المركز رقم 
١8‏ . 


مين ليه ٠.‏ حفه يسمه اراب م طرفة" ١‏ هران ٠‏ ف ص ركنا" 


(؟) على الصفحة الأولى من مخطوطة مسرحية «السلطان صلاح الدين الأيوبى» 
لنجيب حداد بتاريخ 5/١١1520/1ء‏ يوجد هذا الخاتم 1:2501151112© .41ت201:111 
555:0 وأسفله توقيع المدير الإنجليزيء المركز رقم ١/1ا1.‏ 


١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١59575(‏ 


مسفوده ارقو 124 


5 ص1 207 رن 
اي 


ٌْ د 6 
50 ظ 0 


“" والجديد في وثائق هذه المسرحية وجود تقرير باللغة الفرنسية من رقيب فرنسي بتاريخ ؟1/ 7/ 15785. 
راجع المخطوطة تحت رقم 15٠‏ بالمركز القومي للمسرح والموسيقى. 
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() على الصفحة الأولى من مخطوطة مسرحية «البرنسيسة» ومسرحية «دولة الحظ» 
لفرقة يوسف عز الدين بتاريخ 21571/7/57١‏ كتب مدير الرقابة المصري عبد الرحمن 
الجميعي ترخيص المسرحية باللغة الإنجليزية: كما وفّع باسمه أيضًا باللغة الإنجليزية, 
المركز 5 6 «اللبرنسيسة» ورقم 65١‏ «لدولة الحظ». 


مس 4 إغرت ' 


» >ء م هع > سودرف ءثز 


مسد « مدص يله رام 01 
1 -- د ليصا ل الا لع 
«سثمر جيه زيما ساغملزل رم رحوى م 1 ١‏ اللرنسي باه 


56ظ د وز سي ضير وار 


م مل ا اام ا 


+ ملرسل بس الع إن 


(1) على الصفحة الأولى من مخطوطة مسرحية «دي مراتي أو شيء يجنن» اقتباس 
محمود عبد |الحن فون بقاري /040010181101ب بوص بخاقم مطبوع مسمحظرن الشكل 
كاري بدو زارة إل ضرق و عا لف الطريها كو ل المي الدور اللي بهن 
المسرحية» وكذلك نفس التأشيرة باللغة العربية من المدير المصري سليم عز الدينء المركز 
رقم 85 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


10 عل 'الفسففة :ارارق لم نتطوظلةا بمسيكة توا الرمقة. حون علض 
قارو 7 351 قا نوكي كلاقة ١‏ كناد الأول .داقر ##القفة:«الخوفة ,و الفرتيدة. 
فبالعربية مكتوب: وزارة الداخلية قلم المطبوعات» وبالفرنسية مكتوب 258 11121517512 
11111111101 و6اددط1ط ذا 21[ ناك ]][ناظاء والثانى على يسار الصفحة وهو مطبوع 
باللفة العربيةا سم عل كل ستوتطيلن عم سكتوب افيه وزارلة. الداخليةة أمرن هام .سب إذارة 
المطبوعات ... مراقبة الروايات التمثيلية» والثالث خاتم شخصي باسم مدير المطبوعات سليم 
عن الوق لر كر رقم 1 


(4) على الصفحة الآولى من مسرحية «دقة بدقة» لسعد الدين الشريف يتاريخ 
يرد يوجد ثلاثة أختام الأول دائري صغير مطبوع باللغة الفرنسية والعربية؛ 
فياللغة الفرنسية مكتوب: :041121 1.15 :101 :111315171 و:2118:551 1.4 :101 '121:24111:315:371 
01111017 81 20181101178 وياللغة العربية مكتوب: «وزارة الداخلية: إدارة الصحافة 
والنشر والثقافة بمصر». والثاني على يسار الصفحة وهو مطبوع باللغة العربية - على 
شكل مستطيل 7 مكتون ا الداخلية؛ أمن عام ... إدارة المطبوعات ... مراقبة 
الروايات التمثيلية»» والثالث خاتم شخصي باسم مدير المطبوعات سليم عز الدين - المركز 
رقم 009. 
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(9) على الصفحة الأولى من مسرحية «الحاكم بأمر الله» لإبراهيم رمزي الخاصة بالفرقة 
اعرد يقاريه 13 10 ربارقة ميمه كاضا دا الأول بااطرع مكدون فيه والللفة العرسة 
دور :5 القكي: اللحجاف 1 إدارة المعانة وال رشان الاسمتبامى» فمم | اسورد بوالسسما»: 
والخانى و اقوس | ما مكتويب التعة :لقو عر ا لعويية لكر دسية مكقري 111 1ل انا 
11117 151115 1150© - 0183501851115 وبالعربية مكتوب: «مراقبة النشي 
المركز رقم 407 5. 


)٠١(‏ على الصفحة الأولى من مسرحية «بنت العمدة» لمحمد التابعى بتاريخ 
5/1 , يوجد خاتم دائري مطبوع, مكتوب فيه: «وزارة الإرشاد القومى: 
مصلحة الفنون: إدارة الرقابة على المسرحيات والسيناريو» المركز رقم //1". 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١557(‏ 


)1١(‏ عل الصفحة الأخبرة من أويريت «العشرة الطيية» بتاريخ 0/5 , يوجد 
حاف انر ص تقوب ني رو رار الققاقة بو الى قلان شرج لاا ال عاج عر اللستقات 
الفنية, إدارة المسرحيات والسيناريو.”" 


)١١(‏ علىا لصفحة الأخيرة من مسرحية «صباح الخير» لشكري عبد المعطى بتاريخ 
1/5/5 , يوحد خاتم به: «مصلحة الاستعلامات: الإدارة العامة للرقابة الفنية: 
إدارة رقاية المسرحيات.)١"‏ 


*" راجع: سجلات الرقابة: ترخيص رقم 88/ في ؟51/ 11509/5. 
الأراج سحلت الرقاءة تاحيص رقي 11 يب15 ار قله 11د 


ا 
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)١7(‏ على الصفحة الأخيرة من مسرحية «النار والزيتون» لألفريد فرج بتاريخ 
6١15972.ء‏ يوجد خاتم مستطيل مكتوب فيه: «وزارة الثقافة: الإدارة العامة للرقابة 
على المصنفات الفنية: إدارة الرقابة على المسرحيات.»"" وهو الشكل المعمول به حتى الآن. 
وهكذا نكون قد تحدثنا عن تاريخ الرقابة المسرحية في مصر منذ بدايتها حتى الآن» من 
خلال أخبارها في الدوريات القديمة» وأيضًا من خلال القوانين واللوائح» وأخيرًا من خلال 
الأختام والتأشيرات. 

وبعد هذه الإطلالة النظرية على تاريخ الرقابة» يبقى لنا أن نتحدث عن الجانب 
العمليء أى التطبيقي للرقابة» في تقييمها للنصوص المسرحية المرفوضة. وفي الفصل التالي 
مككدرطان لوقه دوعن مده عا 1107 كن عاى 1 دروك التصوهي التي قر دوت 
بين أيدينا. وسندعم هذا الفصل بصور وثائقية نادرة عن ارين الرّقباء الأوائلء وأيضًا 
تأشيرات وأختام الرقابة في هذه الفترة. كما أن ترتيب المسرحيات سيكون ترتيبًا تاريخيًا 
حسب تاريخ الرفض الرقابي. 


5 راجع: سجلات الرقاية: ترخيص رقم ١لا‏ فى؟/5/ 60 . 


/اء 


القصل الثانى 


نصوص مسرحية مرفوضة قديما 


١111-1 


مسرحية «دان المجاتئب» ؟51 8ق لمحمد إبراهيم منصور 


تعتبر مخطوطة مسرحية «دار العجائب» لمؤلّفها محمد إبراهيم منصور' أقدم مسرحية, 
تمنعها الرقابة» ويحتفظ المركز القومي للمسرح والموسيقى بنصها الأصليء بما يشتمل 
عليه من مستندات وتقارير رقابية. ففى يوم ١177/57/5‏ تقدَّم محافظ الإسكندرية 
نظلي الوكيل يوا رذ الها خلكة «يطلبيه افيه" انر خوضن . يكشيل /السبرحدة تعلق أحة مسار 
ككاقواك مورنةة | للسكتوونة: 

وفي 1977/1/7١‏ كتب الرقيب «عزيز» تقريرًا بمنع الترخيصء قال فيه: «اطَّلعتُ 
على هذه الرواية؛ «دار العجائب» وهي تاريخية من نوع الكوميدي. وتتضمن سعرد حياة 
تزوتسواي هلك فركينا :وكلقه كا يذد غ جه المجوة :لع الافتكاى والتطة اع عل الاعراكن: 


' ويقول عنه محمد شكري في «مجموعة التياترو», أكتوير ١917٠‏ ص5 :1١‏ «ممثّل قديم كَرَفتّه عندما 
كنت أدير فرقة السيدة مثيرة المهدية؛ حيث كان ممثّلا بهاء ورأيته بعد ذلك بفرقة إخوان عكاشة: وهو 
الآن من ممثلي فرقة الماجستيك.» ونضيف على ذلك أنه في عام ١9٠١‏ كان ممثلّا بجوق كشكش البربري» 
وانتهى به الأمر كممثّل بالفرقة القومية عام 1175. أما عن مؤلّفاته المسرحية فلم نجد له سوى مسرحيتين 
فقطء غير «دار العجائب»؛ الأولى: «بلا آفية» أو «الشقيقان». وهي محفوظة بالمركز القومي للمسرح 
والموسيقى تحت رقم ,6١7‏ والثانية: «عاقبة الظلم». وهي محفوظة أيضًا بالمركز تحت رقم 515. 
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وقد بلغ به الهتك أنه جمع وزراءه وذهب بهم ليلا كي يُهاجم صَبِيَّةَ أعجيّه جمالها 
وافدّتن بها. مع أن هذه الصبية كانت ابنته وهو لا 00 وكان قد اغتصب أمَّها من 
قبل وماتث ياقسة. ويتخلّل مواقفه كثير من الامتهان والازدراء والتحقير. وفي ذلك من 
التعريكن: والقهكم نحو أشخادن اللوك:هما ثوحب التحفين. والتأكين الس ولا مسن 
السماح بتمثيله. والرأي مُفوّض لسعادتكم.» 


ا 


رن و وزاء ذ اردلل' 

لم رن ,اليا ل سر شمر 
222000 اليس أ فيص أيه كيل رراية . 
و8 لو" لسار اران در مية للأرة. 


رمث ير قرزة #لرراة رماو ريا لمم ءاره إلا لي» 
نيا فيس لز سارف ير بأبر مر اران 
ارا ر بيه با ناما هر وسماري قرا ش 


لوقل ودنال 00 9 


وبناءً على هذا التقرير أرسل مدير المطبوعات فى ١177/1/59‏ مذكرة لمحافظ 
الإسكندريةء بشأن رفض الترخيص بتمثيل الرواية» قال فيها: «إيماء إلى مكاتبة المحافظة 
بشأن رواية «دار العجائب» لصاحبها محمد إبراهيم منصور المثّل بالإسكندرية نؤمل 
التنبيه بتفهّم الشخص المذكور أن هذه الرواية قد تمَّ رفضها وعدم التصريح بتمثيلها.» ' 


” وصورة هذه المذكرة» يصعب تصويرها بأي حال من الأحوال لأنها بحالة رثّة جدّاه تكفي فقط بقراءتها. 
راجع ذلك قْ ملف رواية «دار العجائب» تحت رقم داك شيل بإدارة عموم الأمن العام بيوزارة 


0 ا ا راف 


2 نيه 4 يه عم امه والليى تخ خا م فوم 74 روحس أسُنضر 
ا سم . اسه متيام دالأي ضوف سعارتم رك 
6« سكعي ل 


وقيل الحديك .عن السرحية واسياب: مثعهاء يحب أن .ننه بأن ازنك فق خنتنها 
مقدمة أَيَانَ لنا فيهاء أنَّ له باعَا طويلًا في ممارسة الفن المسرحي عملا وعلما.' 


الداخلية» بما يشتمل عليه من تقارير رقابية. ونص المسرحية محفوظ الآن بإدارة التراث بالمركز القومي 
النسرع والوسيقى تمض ررقم 151 وللرواية سبكة أخرس بالركن تمت .رقي 010 

هداسو خض اللقدعة انار ى جاده متتل طة لبدريهوة رومة لشم الله اعلم عه راف الدراء والمطلين 
الأفاضل أن بعضًا من مؤلّفي الروايات التمثيلية قد مالوا مع الأهواء في كثير من مؤْلّفاتهم حيًا في الانتشار, 
ولا أدري أذلك ناتج من عدم ممارستهم لهذا الفن» أو لقلّة تردّدهم على المسارح التمثيلية. وعندي أن لهم 
عذرًا فيما جاءوه؛ لأن هذا الفن الجليل منقول اجتهادًا عن المسارح الإفرنجية» وهى حديث العهد في قطرنا 
هذا. وعلى كل حال فهم مشكورون على خدماتهم الأدبية. هذا ولما كنت ممَّن فَطِنَ على تلقي هذا الفن 
وقد مارسته علمًا وعملًّا وصناعة من سنة 11١4‏ ميلادية في بدء جمعية البهجة وجمعية رابطة التمثيل 
الأدبى الذي كنت أحد مؤسّسيها وجمعية الاتحاد الأخوي» وقد مارست على غيرها من مسارح التمثيل» قد 
حَدَا بي حادي الأمل لأنْ أضّعٌّ جملةٌ روايات؛ منهم هذه الرواية المسماة «بدار العجائب» وهي متضمنة 
سيرة فرنسواي الأول ملك فرنساء مضافًا إليها بعض وقائع مدهشة فجائية قَضَى علي بها ذوق هذا الفن 


آذك 
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أمااالسرحية دوو خول :«تزييؤل» مفنكك الله فراسوات» ونقى اتحلية ا 
اعفاد الدع .حففها اللللن. تون بدو سناد مان الى .روتقرى و الشات النافيش الاق 
دافع عنهاء وأنقذها من بعض الأشرار. وهو في نفس الوقت رئيس الشحّاذين. وعندما 
يريد الملك أن يأخذ «جلبت» عنوة إلى قصره.؛ يَظهّر له «منفرى» ويُهاجمه ويجرح قواده. 
وبمرور الأحداث نعلم أن «جلبت»» هى ابنة الملك «فرانسواي»»؛ من امرأة كان قد اغتصبها 
فالاضوي بو انق حدها جع لله ولكدها: حصت هله انق وأعظاما الك للحن قراده كن 
يَقلّها. ولكن القائد أعطاها لتريبول الُضحكء كي يرعاها. وبالفعل تمَّتِ الرعاية حتى 
أحفيفت ذا اكاكس ةنو قو هو ها الله كون ا كله انها انتقم لعن هده الحدرية تمل 
إلى الملك عندما شك في تريبول فأفضَّى له بالشّرٌ. وهنا يُحضرها الملك إلى القصر كدوقة. 
ويهرب «منفرو» من حكم الإعدام» الذي أصدره الملك ضدّهء ثم يذهب إلى قصر الملك 
للانتقام. وفي القصر تتوالى الأحداث التي تنتهي باعتراف الملك بأبوته ل«جلبت». ونجد أن 
مَدَفْوْقَ ته ابن «متكلن الؤزيره الذى حخطت من عشترين.سنة :من قمل عضباية: الكيكا ذين: 
وتختتم المسرحية بزواج منفرى من جلبت, بعد أن أنعم عليه الملك برتبة حاكم باريس. 

وإذا أردنا الحديث عن أسباب منع هذه المسرحية؛ نقول: إن الرقيب كممثل لرجال 
الحكومة؛ استند في أسباب رفضه على بداية المسرحية فقطء التي تُصوّر الملك بصورة 
الإقبيان التتوواقي الرى حمق هال اراق النقدا ع ول جلف الرقف إل تهون 
المسرحية ومعالجتها الإيجابية لتصرفات بعض الملوك. وكأنه حَشِْيّ من ذوي الأمر إذا وافق 
على هذه المسرحية: لما فيها من رموز من الممكن أن تَفسّر على أن المؤلّف أراد بها التنديد 
1389 ه !ش51 

ومن المؤكّد أن المؤلّف أراد ذلك الرمزء بدليل أنه استغلٌ الخرج الوحيد له بأنْ تَقَل 
الأكدارت إلى فرقهاء مز الوقاية ذلك الوقع» كاقع حمظة :لتحكومة وان ذمنمن قلنها نه 
رجال الاستعمار الإنجليزي. فمن غير المعقول أن توافق على مسرحية تَندّد بالحاكم وتّظهر 
مُكَايِبَة :وتضترفاتة المشينة: بل وثقول «صراحة إن قوة الخكم تكمن قي الشعت البسيط: 
ويجب أن يكون الحاكم من عامة الشعب. كما انتهت المسرحية بأن أصبح منفرو زعيم 
الشتحاذيق. هاكمًا لدئنة بازيسن :هذا قلاف فا فى المتتريهية "من تخت اللك: أماى قزة 


الدقيق. ولقد بَرَعَتْ في خُلّة من البلاغة لما جاء فيها من الحِكّم الغالية» فجاءت طبق الغاية المطلوية» فلي 
من قرائها وممثليها الكرام مزيد الأمل بقبول عذري وغض النظر عن هفواتي.» 


ادك 


العلماء والفلاسفة ورحال الدين والصحافة والثائرين علبيه. وللدلالة ذلك نسمود هذا 
و ورح ين وا والتائترين عليه. و على تسر 
الجزء من الحوار الذي دار بين الملك والكونت منكلر: 


منكلر: لقد حتتك يا ذا الجلالة «بالأيمة» تشتمل على أسماء الذين يرغبون في 
التشرّف بمقابلتك لتختار مَن تأذن له بهاء وأولهم اتينان دولي صاحب المطبعة المشهورة. 

الملك: (بخشونة) لا رغبة لي في مقابلته. وعليك أن تراقب هذا الرجل؛ فقد علمت أن 
له علاقة بأفل المذمّب الجديد الذين يطرحون السم في الدسم ... ثم مَن؟ 

منكلر: ثم الأستاذ الفيلسوف فرانسواي رابلي. 

الملك: (بحِدَّة) قد بلغنى عن هذا الرجل أنه يُحرّض الشعب ضدي.ء فليحذر هذا 
الفلالدوت قضيناء قا الضبر اللركن كذ 

منكلر: ثم الصحافي الفوون السو أجاف 

الملك: لقد قرأت مقالات مهيّحة لهذا الرجل فهو د بسك الا ا 00 
الباستيل].' 


ومما سبق نجد أن الرقابة رفضث هذه المسرحية على اعتبار أنها مسرحية رمزية 
سياسية» تصوّر أحدَ ملوك فرنسا بصورة غير لائقة. ومن الممكن إذا مُثْلثْ أن تجعل 
الجمهور في حالة تفكير أو مقارنة بين حياة هذا الحاكم في فرنسا ونظيره في مصر. 

وإذا تتبعنا تاريخ المسرح في ذلك الوقتء* أو بالتحديد موقف الرقابة من المسرحيات 
المرخُص بها في فترة نظر هذه المسرحية. أي فيما بين 5/1 و577/7/559, 
ةن الزقاية حسف سحنوف "كر سر ا مسوعتوا ق واف افر نه مين | 
لفرقة أمين صدقى وعلىي الكسار. ومن هذه المسرحيات «أهو كده»ء «الهلال»»: «ولسه»: 
كلاو لفك رعى لزنه" رورس كد رالا بخرمه مهاف !| اسان كاله لمكن 
فرقة أمين صدقى والكسار. وهى تدور حول الشخصية الكوميدية النمطية المشهورة 
الرووري عضا نكيم الناشكلد وهدا انويع اهرار | لسرهيات كال ممكمق: :زا لهو فده 
الرقابة دون فحص أو تدقيقء لبعده عن السياسة أو رموزها. 


؛ مخطوطة المسرحية. ص:» ه 
. انظر على سبيل المثال جريدتى «المقطم» و«الأخيار» قْ الفترة ما بين ل" 7 . 


اك 
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و 7 راغل علش انال 500 مرا مين سير #١‏ إل ' شوو علرءا 
ها <(ر ست 
رولف ند ممه تروف 
ورلاة'ا بلر به 
بعتم و'لْيُ أل ر: اه الشرلين : 9 3 
ا راعبذ' 2 :2.3 
١‏ بغر الامب لقص 
لذ عكرت سر مال الب امات 
ر عظم سد مل مكزع اطابب رباضل لزنت 
ا فم هطع الرن باأنونت 
لنه مِبمّك ا ذ' 'اللارير الرء كشال نوجس الو بعر 
ار ' أ .عط واولم أننادك 
ل ا الشيات 
كه امترة/ 4 عاتريما- زاف ف: راقنم 
عل ان لم هرقم اهل (لزهسب دم الان بطر مون سم 
اسم ممت ا 
الأستاء اللررى والكوني عاط 
.كم ) تر نلنى عن ش' الى جل اخر كرض لمشمب ملدى فلى رهزا سوق 
نيما نا ان الصير نا ادلو ف 5 


الممفحة الوايعة ين متطلوطلة السرهرة: 


أما فرقة رمسيس فقد رخص لها في هذه الفترة بمجموعة مسرحيات: هي: «طاحونة 
سافاريا»» «الحلاق الفيلسوف»,. «صرخة الألم», «النائب هالير ا الكاميليا». 
«الشياطين السود»» «ناتاشا»». «المجنون», «المرحوم». «استقلال المرأة». «عبد الستار 
أفندي». وهذه المسرحيات يغلب عليها طابع الدراما الاجتماعية. وأهم ما يُميّز معظمَّها 
- في الحصول على الترخيص الرقابي - هو عامل الترجمة أو التعريب. وبمعتى آخَنَ 


6 


أن أية مسرحية مُترجمة أو مُعرَّبة يُصرّح بها جهاز الرقابة المسرحية دون قيد أى شرط؛ 
حيث إن موضوعها بما يحمله من رموز وإسقاطات يُفسّر في صالح النص؛ حيث إنه 
يخص الدول الغربية» ولا علاقة بينه وبين المجتمع أو السياسة المصرية. 

أيْ إن رفض مسرحية «دار العجائب»». جاء بسبب أن المسرحية مُوْلّفة من قبل 
فؤلف. مضرق؟ لذلك افكل .رهن أن إستقاط يك أن تفسن كنن' النضن :وغنه المؤلفت» أما 
إذا كان النص مَترَحِمًا أو معرَّيًا كما هى متبع في الكتابة المسرحية في ذلك الوقتء لكان 
حصل على الموافقة الرقابية. وهذا أكبر دليل على أن الرقابة في تلك الفترة كانت تقف أمام 
إبداع المبدعين المسرحيين: كما كانت تقف ضد وصول أفكارهم لعامة الشعب المصري؛ لأن 
الرقابة كانت تخدم رجال الدولة والاستعمار الأجنبي أكثر من خدمتها في تنوير الشعب. 
ومن هنا كان الرقيب يببحث 5-7 عن الأسباب الواهية. مهما كوت 3 اهنا 
ويضعها في تقريره حتى يُُخفي مضمون المسرحية أمام رؤسائهء حتى لا يُتَهّم بالخيانة 
وعدم الوطنية. وهذا ما حدث في هذه المسرحية عندما وقف الرقيب أمام تصرفات الملك 
الشخصية وترك مضمون المسرحية البنّاء والإيجابي في تبصير الشعوب بتصرّفات ملوكهم 
السافضة. 


هه 


مسرحية «الرقيق الأييض» أو «أسرار الخريبى»' 6 لحسين فهمى 


تقدّم حسين فهمي مؤآّف مسرحية «الرقيق الأبيض» أو (أسرار الغربي» في 7/1/ ١576‏ 
نظلب إل إذارةا هموة الاق انام جوزارة الذاحلية: الارخيص اله يكيل السرنفية كن 
مسرح رمسيس بمعرفة فرقة حسين فهمي. 

وفي 1495/7/٠١‏ كتب الرقيب «السيد المدني» تقريرًا برفض المسرحية قال فيه: 
«وهذه الرواية تمثل الجناية الفظيعة التي وقعث على الفتيات وهثك أعراضهن بواسطة 


' حفظت هذه المسرحية تحت رقم ملف ١9/5/1١١١‏ بقسم مراقبة الروايات التمثيلية لإدارة المطيوعات 
بإدارة عموم الأمن العام بوزارة الداخلية لعام 65 ؛, وهى الآن محفوظة يما يصاحيها من تقارير 
ووثائق رقابية» تحت رقم 777 بالمركز القومي للمسرح والموسيقى. وللمؤلف مسرحيات مخطوطة أخرى 
محفوظة بالمركزء مثل: «الأستان» ١91١9‏ تحت رقم ٠:‏ , و«الحرب العحظمى» أو «انتصار الحق» ١95526‏ 
تحت رقم 25١/‏ و«الكونت دارنوي» تحت رقم .,٠6 ٠6‏ 
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عا لم ا وق عر 


هه 


| 
١‏ وا متم 72 لال وسلم 


ولر هر حسم بام مد يم 
00 


ضبورة خلاف مخطؤوكلة الشركة 


ذيك .؟ إعذه عدم الْعْوِء 


5-0 شي أنه اكد فت مررهذا شعوته الس ممه‎ ١ 
بمبرئه ورك‎ ٠ 7 وقد حر من عط سور بتباعرء١ حصي‎ 


عل مرا شِع را سهد شن تصوال اعراءاى افتدم.ك 


صورة طلب الترخيص. 


1ه 


نصوص مسرحية مرفوضة قديمًا 


«إبراهيم الغربي السجين الآن» تلك المأساة أَنْتِ البلاد لسماع فظائعها الوحشية المنافية 
للآداب والكرامة» وكثيرًا ما هى وارد بهذه الرواية من العبارات ما يَندَى له الجبين خجلا 
لسماعهاء ومنها ما يترك في النفس حسرة لما ينتاب الفتيات والإيقاع بهن في بيوت الفسق 
والفجورء ويما أن هذه الرواية عبارة عن صورة طِبّق الأصل لقضية الغربي وفظائعه 
المعروفة والتى نادت البلاد من أقصاها إلى أقصاها بوجوب التخلص من مرتكبيها؛ بناء 
عليه أرى أن هذه الرواية غير مستحسّن تمثيلّها وعدم التصريح بها.» وفي ١170/7/11‏ 
أصدر محمد مسعود مدير المطبوعات الأمر لمحافظ مصر بمنع المسرحية ومراقبة عدم 
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تقرير الرقيب وتأشيرة المنع. 
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وتدور المسرحية حول الفتاة «فاطمة» ابنة الحاج «حسن». التى أحبّت شايًا يُدعَى 
«عزيز»» وفي نفس الوقت يُجبرها الأب والأم لقبول الزواج - رغمًا 5 - من «رفعت». 
وعن طريق الدلّالة «عطرشانة» - الوسيط الدائم بين الحبيبين - تتفق مع «عزيز» على 
الهرب ليلة عقد قرانها من رفعت. ونعلم من أحداث المسرحية بأن الحبيب «عزيز»» ما هو 
إلا أَحَد أعوان «إبراهيم الغريى» تاجر الأعراضء ومغرٌر الفتيات» وحاكم بيوت الدعارة في 
القطر المصري. ويستدرج 2 الفتاة بعد الهرب إلى منزل الفساد والدعارةء موهمًا 
ِيّاها بأنه بيت والدهء وبواسطة زيائن هذا البيت» يتمٌ سَلَْب شرفها وعفافها بالقوة. وأمام 
هول المفاجأة تنهار «فاطمة» ثم تتماسك وترفض وتدافع عن نفسها بكل قوة» وإيمان, 
وتواجه المجرمين في حوار درامي بنَاء. وتدبّر طريقة للخلاصء فترسل لوالدها مَن يُفَهّمه 
الحقيقة» وبالفعل يحضر الأب والزوج مع رجال الشرطة وينقذون الفتاة ومّن مَعَها من 
بؤرة الفسادء ويتم القبض على المجرمينء وتنتهي المسرحية بمشهد تختلط فيه عبارات 
الخدم والاستغفار والتوية والعفو والخلاص. 20 

وإذا أردنا أن نناقش أسباب الرقيب في رفضه لهذه المسرحية. سنجد أنه اعتمد 
على ثلاثة أسباب؛ الأول: العبارات الماحِنّة الخادشة للحَيّاءء والثاني: حسرة النفس عند 
االحدوون شاعناب وسماودها يكاب الفكياف متهي وا وعون رد دوف القين :و الفتمورم 
والثالث: أن المسرحية صورة طيّق الأصل لقضية إبراهيم الغربي المعروفة. 

فأما عن السبب الأولء المتعلّق بالعبارات الماجنة» فلم ده مثل هذه العبارات في 
المسرحية بأكملها إلا في موضعينء الأول حوار بين «عزيز» و«إبراهيم» قبل وصول الفتاة 
أفقاطمة» إ نونك الدعارة»:وكان هكذا: 


عزيز: دي بنت شريفة قوي يا سي إبراهيم. 

إبراهيم: لكن يا واد» ما عملتش معاها في المدة دي؟ 

عزيز: لا وشرفك يا سي إبراهيم» وهي كل ما تشوفني ما أطلبش منها حاجة بطّالة 
كل ما تحبني زيادة. وأنا كمان عارف إني لما أجيبها بنت موش زي ما أجيبها مَرَة؛ لأن 
ا العو القع ها قفوت ززاها أنا انه" 


" حسين: فهفى: منخطوطة مسترحية «الرقيق الأندكن»: ص )7 15 : 


60/ 


والوضيع لكاتو هيار عق يكوا يده يتا القوفه ركية ونقوسنة وساف الاريك 
الدعارة: 


زكية: أنت يا نفوسة وحياة النبي إِنْ شفتك بتكلّمي إبراهيم تاني ما أخلّيك تتهني 
على زبون. 

نفوسة: إبراهيم دا مين ياختى؟ هو أنا بتاعة الحاجات دي؟ دا هو اللى بيرمى 

زكية: ليه ياختي؟ ما له إبراهيم؟ موش أحسن من عثمان البربري بتاعك؟ 

نفوسة: عثمان بربري لكن فنجري. أقله بيقبض الماهية كلها ويروح راميها في 
إيدي موش زيك. أشتغل وأذّي له. 

زكية: مين هو ياختي دا اللي بدي له؟ فشر! 

هانم: هى فين الشغل يا حسرة؟ الواحدة مثا يمكن تقعد طول الجمعة 


.ه اعي مل اله 0 / 


ماتستفتحش. 


ومن الواضح أن عبارات الموضعينء بما فيهما من ألفاظ يَندَى لها الجبين - كما 
أوضح الرقيب في تقريره - من الممكن التغافل عنهاء إذا قيسثٌ بمقياس السياق الدرامي. 
فمن غير المعقول أن مسرحية تعالج السقوطء وتكافح الرذيلة» وتصوّر بِينًا من بيوت 
الفسق والفجورء تخلو من هذه الألفاظ. هذا فضلًا عن وجود قلم الرقيب في الشطبء وهو 
من الأدوات المصرّح له بها. فمن الممكن أن يَشطب هذين الموضعينء أو يعدّل فيهما إذا أراد. 

وسبب الرفض الثاني - من وجهة نظر الرقيب - هو في الحقيقة سبب في جواز 
التصريح بالمسرحية لا رفضها؛ لآن الرقيب استند على ما في المسرحية من معان تترك 
في النفس الحسرة لما ينتاب الفتيات من الإيقاع بهن في بيوت الفسق والفجور. ولكن 
المسرحية وما فيها يؤْكّد العكس تمامًا. فالمسرحية تؤكّد على أهمية أخذ رأي الفتاة في 
الزواج» وتّعارض فكرة زواج الفتيات بالإكراه. كما تؤكد على فكرة الزواج المبني على 
العاطفة المتبادلة بين الزوجين قبل الزواج. والمسرحية بِرْمّتها تبيّن أسباب سقوط الفتيات 
في الرذيلة» كما تبيّن فكرة الخلاصء وتفسح المجال إلى المغفرة» والعودة إلى الطريق 
الصحيح. وتُعطِي الأمل أمام الساقطات في التوبة والمغفرة. ومن الأدلة على ذلك قول 


3 المسرحية. ص >" ",2 77 


05 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١5157(‏ 


«فاطمة» في بداية المسرحية بعد أن تحدّد الزمن بعقد القران» وبعد انصراف الجيران 
مهِدَّكين لها فتقول: 

دوه 161 مهدوقي قال والحوسن الخد ون زلا بعر تو ال ال افلح :عرز موه ذا 
لق كانوا يعرنوا رإيه الن .كفي تحت عسمكات القوج والبدرون لال :بأظهرها :قزامهة 
لكانوا يقلبوا الفرح إلى محزنة. وبدال ما يهنوني بالعريس يعزونى على بختي الأسود ... 
أنا عارفة لحد إِمْتَى حايفضل الجهل مغطّي على عقول الدَّقَة القديمة دي؟ وإمتى بَقَى 
يتركوا لنا الحرية في تنقية العريس؟ آه 000 الأيّهات والأمّهات المودة القديمة مع 
بناتهم! عشان يبيعوا بنتهم بيع العبيد وعلشان شوية فلوس بِمْلُوا بها جيوبهم يقدموا 
يديع ودروج مده أحظا حكيام اكور وها مدير إرادتها لراجل ما بتحبوش.»*' 

فق الواطكة أن الؤلك هنا أراه أن تبث بعك الأفكار: الخضازية أملة ف عتمم 
أفضلء فهو يُندَّد بالزواج المبني على عدم رغبة الزوجة في قبول الزوج» كما يوضح مساوئ 
الزواج المبني على الأطماع من قبّل الأب أو الأم. 

وقَبَيْل نهاية الفصل الثاني» وبعد أن أُجبرث «فاطمة» على التفريط في عفافها تتحدث 
إلى نفسها قائلة: 1 

«يا ربي! أروح فين؟ إيه اللي وقعني الوقعة السودة دي؟ الله يجازيك يا عزيز! ... 
أنا فاطمة الشريفة عفيفة النفس ماسمعتش كلام أبويا وطاوعت واحد منافق سمسار 
أعراض؟ ... أشتكيك لمين غير ربنا؟ هو اللي ياخد حق المظلوم من الظالم ... تعالي 
يا أمي الحنونة تعالي. تعالى يا أبويا تعالى. واخنقني بإيديك الطاهرة. عشان ما سمعتش 
كلامك ... أروح فين؟ أروح بيت أهلي بعد سلب عفافي مني بالقوة؟ والَا أرجع لبيت الفسق 
والرذيلة (تبكي).» ١١‏ 

وهذا الو من قبّل «فاطمة»» لا يترك في نفس المشاهد أية حسرة على مصير الفتيات 
- كما توهم الرقيب - بل يترك في النفس العبرة والموعظة؛ وعدم الاستسلام والاستمرار 
في السقوط. والمؤلف يؤكّد على هذه المعاني بصورة أوضح في مواجهة فاطمة لكل مَن 
كانث له يدٌّ في سقوطهاء أمثال عزيز وعطرشانة وطالبي اللذّة المحرّمة. 
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صورة الصفحة الأولى من مخطوطة المسرحية. 


فعندما واجهث عزيز قالت له: «ارجعء ابعد عنيء ابعد عني يا تاجر أعراض بنات 
الناس؛ ابعد عنَّي ياللي مالكش ذمة ولا شرف. ياللي دُست عالإنسانية وعلى شرفك برجليك 
فنان اتنوية فلوس ابعد عتى ياانيطان: ق.رضورة إنسان "١.‏ 

وعندما واحيت عطررها :قال ليا .وتم ليا ملقو نه من العيد برعقد الريب أنت الال 
كنت بافتكر فيك الحنية. وأعتقد فيك الصلاح؟ أنت اللي كنت واخداك سندي الوحيد؟ . 
تروحي فين من ربنا يا مجرمة؟ ... أنت سبب كل أسيه ورأس كل خيط ... إن كان راح 
عفافى عندكم بالقوة الشيطانية بتاعتكم ما تفكريش إني أرضى وأطاوعكم على فكركم. 
أنا برضه لازم أدافع عن عرضي بكل قوتي. أما ذنبي يخلصه لي ربنا منكم فهى منتقم 
عادل.» ١١‏ 
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وعندما واجهت طالبي اللدَّة المحرّمة قالت لهم: «اتقوا الله في أموالكم في شعوركم, 
وبدال ما تصرفوا فلوسكم في الدعارة والفسق في الحرام. اتجوزوا وعمروا بيوتكم في 
الحلال افتحوا الملاجئ الخيرية. عضدوا المشروعات الوطنية. افتحوا مدارس تعلم اللي زيكم 
الشرف. حافظوا على أعراض بنات الناس. إذا كان لكم عرض تخافوا عليه. حافظوا على 
نسوانكم إن كنتم متجوزين. واخلصوا لهم لا يخونوكم زي ما بتخونوهم أنتى دلوقت.» ١‏ 

والأقوال السابقة كلها تؤكد على العبرة والموعظة. وتعطى درسًا حيًا للأسرة المصرية. 
دكن ٠ن"‏ ووو هنا لماكو التق الكفامن السورهةة بعد التممن عل نر كن" لمان 
والرذيلة» ونشعر بمدى تأثيرها على الجمهور؛ إذ هو آخِر ما يسمعه المشاهد قبل إسدال 
النتكان»:هذا إذا رجع الذمان ومكلتهذة الممرحية عن مشرع رضميسء كما كان مَقرْرًا لها: 


آدي اللي كان الجهل عاميهم وفي الدعارة كانوا عايمين 
وقعوا في عملهم بإيديهم ياما طغوا يا ما كانوا ظالمين! 


فاطمة: 


الحفك لله الكق افق يان .والوب خلضننا.وتهانا 
ما دام قلوينا فيها إيمان والحق في إيدنا وعفانا 


من اللي يقدر يؤذينا مين؟ 
الجميع: 


يا ناس ربو بناتكى يا ناس وعلموهم إيه العفاف 
الجهل يا ما ضيع ناس من جهلهم باعوا العفاف 
زاقحوا" التسجواتكحه 
اخلصوا لحريمكم 
صونوا أعراضكم 
العرض غالي وكنز ثمين*' 
لأ:السرجيةة بن 
“الويف ابرض 0 


1 


ملتسي إل الفسيي: الغالث بيو ايان الرقفى دوهن كون السرحرة ور 
طبق الأصل من قضية الغربي ح فنقول: إن هذا السبب خارج عن نطاق الرقابة على 
الأعمال الفنية عمومًا والمسرحية خصوصًا. فلا يجوز للرقيب منع أي عمل فني لمجرد أنه 
هوورة يق الأخدل :هزم خسان ف عديةه لهذا مكنا أذ الرقاكة تتفلو املو تدالتنة 
الؤلفبورؤيتة الفنية..وهقى .ول كانث المسترحية كذلك» فيصيخ التصريح 'يتمفلها أقرن 
إلى الصحة من منعها. فالصحف وقت القبض على إبراهيم الغربى أفاضت في سرد 
تفاضيل: الوششوهم يكن بن قافقه :13 لدريكة: أذ تكوا وت الخو توشخف قاع الشاا متف 
كاك حلت او اكسباع بمتقيرة و باق كفن كل لنافة /الحتحف: و للكت بهذا فاه ان 
القصة معروفة لدى الجميع؛ وعرْضّها على المسارح يؤكّد رغبة المؤلّف في بت الأسباب 
واللاوا فقوو كنا ملك السفوك ىن الردئلة وها الامو ن كباله اللسن الضررية لاوما 

وبعد هذا العرضء وتفنيد أسباب الرقيب في المنع» نجد أنه من المستبعد أن الرقيب 
لم يتنبّه إلى ما في المسرحية من معان تدل على الموعظة والعبرة للأسر المصرية. وهي من 
المعانى الصالحة للعَرْض وفي هنال الجموور المصري أيضًا. فمن المؤكّد أن هناك أسبايًا 
خرف ال من لم يُفصِح عنها الرقيب وتمسَّكَ بأسباب واهية كستار للأسباب الحقيقية. 
ومن المؤكد أيضًا أن هذه الأسباب تمس رجال الحكم في مصر ومصالح الاستعمار 
الأجنبىء في تلك الفترة. والرقيب كما منَّ بناء هو المحافظ على مصالح هؤلاء أكثر من 
مصالح الشعب نفسه. والدليل على ذلك كلمات الاحن الختامي للقصل الأول التي تقول: 


الخلحه اكتتربود "المتبهدي ال والدييك.. مفدن اللمؤتسيكسزات 
قوموا نصلىي فرض الصباح حيو وحيو على القلاح الله أكبر 
ياله بقى نصلي ونطلب من رب كريم2 يحفظ بلادنا ويحميها من كل ذميم 


ىس فعلى سبيل المثال تكد قْ مجلة «اللطائف المصورة» (عدد /ا/اع بتاريخ 5/١‏ , صة ) 
صورة لامرأة في كامل زينتها وتتحلى بالكثير من الحليء (وهي الصورة المنشورة)ء وكتبتٍ المجلة أسفل 
الصورة: «لا يظن القارئ أن هذه الصورة امرأة» بل هى صورة «إبراهيم الغربى» بملابس امرأة وهو 
المتّهم بامتاجرة بأعراض البنات القاصراتء والمسجون منذ © شهور رهن التحقيق لمحاكمته أمام محكمة 
الحتاناك:: وقن:ضوزث الحدوزة من ينين عخدها كان الرحل متتكن كاهرأة تكيلدلة وكفؤد را وكرام متهلنا 
بالذهب والفضة والخواتم والأساور» فعسى الحكومة أن تهتم بالبحث عن أمثاله.» 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


يارب حقق أملنا بالاستقلال وفق جميع أحزابنا واصلح الأحوال 


ع 


القفحة. أستيصراةا 


حادئثت. الازبكيى النظيعةّ 
والقبض على 'برأهم الغر بي 


بيع ٠0‏ أمرأةفي مصر 


2 
15 


"5 اااي" 
7 
20 
١ +‏ ذاحث كن 
دك ١‏ 0 
ا 


ل 
007 


77 7 ا 


0 
1 


١ 
3 
3 


ا 


نطلب من بدوي شاعين و تمد مرسى حسين 
ماحب ل الأمماء الوطنى بعر سطتبايل صر 


ضورة إبراهيع القريى متنكرًا: كفاب لحواكة القوين .وتحقيقاك الثراية. 


ومعاني هذا اللحن تتحدث بالوطنية» وبثٌ الشعور القومي في نفوس الشعب المصري. 
«فالفجر لاح» توحي بالأمل في المستقبل؛ والحث على يقظة الشعب المصري من سبَاته. 
و«الوقت راح» تؤكّد على السرعة في إنهاض الأمة» وعندما يطلب الشعب - في ذلك الوقت - 
من الله أن يحفظ البلاد من كل ذميمء؛ يقصد بذلك الذميم الاستعمار الأجنبي» ورجال 
الحكم في مصر المساندين لهذا الاستعمار. أما تحقيق الأمل بالاستقلال فكانت الحملة 
المباشرة ضد الاستعمارء وأيضًا الأمل في وفاق جميع الأحزابء دلالة على تفرّقها بسبب 


35 اللببريضية خر 1 


1 


الاستعمار والتدخل الأجنبىي» أو رمز على العناصر السيئة لبعض الرجال داخل الأحزاب 
ارقف والر قيي؟ تيفك د نهنا :]لو كه اللقعما عه ١‏ نالفو ركان نطب هنا (اللخر نو ا 
مه بالشانة وعم : لمكن لاقي كان أطانة إن مقه اللستردية يده العستيل: 

وفي المسرحية أيضًا حوار بين فاطمة ونفوسة يدور حول «إبراهيم» وقراره بنفي 
فقوي إل اوداك وها النعواومن المكن ٠‏ هات إن اللخق اسار حفيق ميات 
الركوي اتخقية :مده 


نفوسة: دلوقت حكم علي إبراهيم بالنفي عالسودان. 

فاطمة: نفي إيه ياختي؟ هو فيه نفي غير كده؟ 

نفوسة: أنت شفتى حاجة؟ دا له في كل بلد وكيله؛ في الصعيدء في بحريء في 
السودان. والبنت اللي تعمل ذنبء أو يكون عليها فلوس ما تقدرش تسدهم ينفيها 
عالسودان أو على الصعيدء زي ما يحب. 

فاطمة: يا حفيظ يارب! يا حفيظ! بقى عامل نفسه حاكم. 

نفوسة: حاكم وأي حاكم! دا حاكم على النفس» عالعرضء عالزيون. والأدْمَى من 
دي أنه عامل لنا سجن نتحبس فيه في البيت. 

فاطمة: يا ساتر يا ساتر! وبعدين ياختي نعمل إيه؟ 

نفوسة: أنا عارفة ياختى؟ أدينى أهو محتارة. 

فاطمة: مافيش مطرح وال شباك ننط منه ونهرب. 

نفوسة: ماتتعبيش نفسك؛ كل اللي في البيت جواسيس على بعض." 


وكلمات هذا الحوار ترمز إلى الآحوال السياسية في مصر - في تلك الفترة - 
فإبراهيم الغربي هذا رمز على الحاكمء الذي يملك جميع الآقطار عن طريق وكلاته» وله 
الحق في نفي أي شخص إلى السودان - التي تتبع مصر في ذلك الوقت - والنفي إلى 
السودان كان من العقوبات المعروفة في مصر. وأيضًا السجونء رمز على قهر الحاكم 
لرعاياه. أما عبارة «كل اللي في البيت جواسيس على بعض» توضح وبصورة مباشرة 
فساد المناخ السياسي في مصر عام .١1575‏ 


لي م ا 


فوض )١1188-١9577(‏ 
الرقابة والمسرح المرفوض ( 


يما , 
الرف الا يس 
انرا رالفسئف 
نيف 
"لسرا فر ثم الخمايه. زان لمم دسول 


دعم ممجموع 
يا 0 بكرم 0 


ا 1 ( 7 / كلل 
, يق ”0 0 


1 
رداول 020011 
1 0 لول :. 


التميكك” 4 /“/ 


دوسيه د ا 5 


لشم سيد 
0 


الصحافةق واططبو. غات 
ابروا ا ْ لمسم, 


22 98 


ا" 


معاي لحر را الح وس ل ا ا ال 
تومل ال وحممى التشواة المسياسية القايسةة ل تكسن للب الو شك ززمة الملتسظ اد 
المسرحية تشترك في أسباب رفضها مع مسرحية «دار العجائب» السابقة في كونها مؤلّفة 
من قبل مؤْلّف مصري. ولى كانت مترجمة أو معرّبة لكانت أقرب إلى الترخيص. ففي 
فائة رقا رقواك لأا المح 1 0د رحضن لفرقةا من الكبنان بعشل 
000 
والكناية: القا نيهر جزاه السريكا ش هو الخاامد ا لكوميدق أو الفا حو وفماامن الأنواء 
الغهودة التتكيضي: دوق روقاية تدكر: لنقدها عن الستايفة أو كاسن الزاقة .يها حل 
من سلبيات. 


مسرحية «شيح الحارة» /155., لمحمد كامل على 


هذه المسرحية تدور في إطار كوميدي حول شخصية «عثمان عبد الباسط» شيخ الحارة: 
ليقع فى ها لقا م قانونية. كقرة رنصيك :يله تو اكقلاله. لركدة نيع الكار ةيما 
فيها من ضبط وربط وقوانين ولوائح» ولكن ابنه «حسن» - المحامي - استطاع بلباقته 
اطق هن هلم الحو والفانفاه انام كفي تكدك تقاف بره عفان وله 
من وظيفة «شيخ الحارة».'' 

وق توغ 15519071 نفع مولت السوهية مكمعد كالغ © جين 
الإستكتدرية حاوطلي دين قلغ الطبوغات يالا خلئة كال قيقع «بدضرة«ضاحن الدرة 
مدير قلم المطبوعات, أتشرفٌ بأن أحيط علمّ عزتكم أنني أرغب الحصول على تصريح 
بتمثيل رواية «شيخ الحارة» تأليفي والمرفق منها ثلاثة نسخ مع هذا الخطاب ويكون 


7 وللتعرّف على المسرحيات المعروضة في هذه الفترة. انظر جريدة «كوكب الشرق» ومجلة «التياترى 
العنو . 

؟! محمد كامل علي مسرحية «شيخ الحارة». مطبعة المستقبل بالإسكندرية» 1177. والمسرحية بما فيها 
اق رفاس محفوطة وورارة: الكالكلة وزو ذه طقوي الرل العاوقكم ار ع ملف 411 211 

'" وله غير هذه المسرحية» أربع مسرحيات أخرى بين تأليف وتعريب - قبل عام ١1177‏ - وهي: «صدق 
الأحلام»» و«جنون الشباب»» و«روينسون كروزو»» و«في سبيل الحرية»». راجع: غلاف مسرحية «شيخ 
الحارة»» السابق. 


/ا1 


الرقابة والمسرح المرفوض )١19//8-١555(‏ 

التصريح عموميًا بحيث يجوز لأية فرقة تمثيلُها حسب موافقة عزتكم دون أن تتخلل 
الحفلة التي تَمثْل فيها منولوجات أو أغاني أو أي شيء آخر غير ما جاء بالرواية. وإني 
سأتوكٌ إخطار قلم المطبوعات عن الفرقة التي ستقوم بتمثيلها وتاريخ ذلك قبل الميعاد 
يرقف كاق .وق 'نهاية هذا الطلت توجه هيارة ققول«والكلاتة شخ المطلوية مرسلة فى 
غلاف آخر.» ثم تأشيرة مدير قلم المطبوعات. وهي «خضر بك في ؟ / 57 /221578. أي إن 
خضر بك هو الذي سيتول أمر فحص هذا الطلب: 


حو الهيد ٠١7‏ 0 
د.ا 5 أ 
1 ص ارمارم ع ِ 3 


شارع وئيامي ل عمج 


. ا لت 
: هرب سدابة سيق الدار» رهد ١‏ سيره 


هغرة صدهب المزه مرسامام اللطبرعات 
امثرط بأله اعبط عم عزتض ون ورغب الصمل عى تصرم بترثيل ردابة 
"سيق حا بع “نميه اله ملز لعدات” شت امم هنا «ويواب بكرت السرم 
عمرصا كيك عرد لذية طرقه مسرا سب واف عن يي وريه أب "ملل 
ا مضل ال سكل فيط مزئرهاد وردان 5م أى سى و اوأر عما ما هاء بائروايه . 
رامن سأتفى اخطاء أعم الفسعاى عل انطرقه ادق استطرم ستمتيؤيط رتما ع ذلك 
تمل (لمسياد برقت فا فا. 


رنقغها عدم يصمرل ذاش الرهررام يأ 


بعلل 


وكدانة 3 الطرر مله هو وض “هر 


لما بر 


ضورة كللن الترخيض هخ الدلت: 


1/ 


وفي ١7/1١78/1؟1‏ أرسل المؤلف الخطاب التالي: «حضرة صاحب العزة مدير 
قلم المطبوعات, أتشرّف بإحاطة عزتكم علمًا بأنني سبق أن أرسلت بتاريخ أول ديسمبر 
سنة ١978‏ (منذ شهر الآن) ثلاثة نسخ من رواية شيخ الحارة جالترين الموكى: عليها 
بنمرة 0976» وذلك حسب تعليمات القلمء وللآن لم أتلقّ أمرًا بالموافقة على تمثيلها. 
وحيث إن الفرقة الآدبية هنا التي تريد القيام بهذا التمثيل منتظرة مصادقة عزتكم على 
الرواية حتى تعلن عن موعد تمثيلها والمسرح الذي ستمثّل عليه؛ لذلك ألْتَمس من عزتكم 
الموافقة على تمثيلها وإعادة نسخة من النسخ الثلاثة التي سبق أن أرسلتها.» وأسفل 
هذا اتخطان أشن عد قله الظبوعات: وسلمم هن الدون»: متاشيرة بق 9ر1 قل قان 
فيها: «حضرة خضر بك ماذا تم بهذا الطلب؟» 


معة صاعب انمره ررحم الصمبرعات 

:سث ا ف بإعاط عد على عهما + نئن لمعه وعم سفت يادي اول 
دسسييا شت ( منت شر الوب »6 تمرك صن مله واب سع الا ري 

دب عي و فوعى عليط جود ٠9.86‏ رزئنه هب لفيا ع الهن, وبيرد 
مم واتفى ومسا لإ فرلاعسٌ فى سيرج . 

رهله لآأءه وي اباربيه كما ردق سال «لصّاي مهنا لسن نسو 
ريهامفٌء كي عفى انريرا به هي تمزه عله عوكم مسمرطل ور شرع إإررى 
ال 0 رلذمطه «نيى مله عر تفي الرائصة عى مزل واعارة 
مدر ممه مسر اسقدة الئ مس فى ١رمفمرخ ٠‏ 


ر روْضفن بصرد خاسمه له دوعتا م 6 ووتيرد 


1 
7 1 نر 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١557(‏ 


وفي 1974/1١/7‏ أرسل مدير المطبوعات (بالنيابة) الخطاب التالي للمؤلّف: «حضرة 
المحترم محمد كامل علي أفندي: شارع وليمس نمرة " فلمنج رمل الإسكندرية. ردًا على 
كتابكم ... بشأن التصريح بتمثيل رواية «شيخ الحارة» نفيد حضرتكم أن هذه الإدارة 
سبق أن قرَّرث أَلَّا تقبّل الروايات من الأفراد للترخيص بهاء بل يجب أن تَُقدَّم بمعرفة 
التياترو أو الجوق الذي سيقوم بتمثيل الرواية مع تحديد موعد ومكان التمثيل؛ وعليه 
تُعيد الرواية بأمل أن تُقدَّم بمعرفة الفرقة لمحافظة الإسكندرية» وهذه تتوقٌ إرسالها لنا 
وتكتب لنا رسميًا للترخيص بتمثيلها.» 


> مءام 


حضرة المحتيي محمد كلمل على انتدى 
شاع ولماءى نمرة ؟ لمم رول الاسكتد بيه 


ردا على كتامكم رقم ١77‏ شيشم" الموخ ١؟‏ ديسممرالجارق 
مشأن التصيوم متطمل رواءة ( شيمم الحاره ) نفيد حضرتكم ان 
هذاه الا دارةٍ سبة. ان تررت الا تقبل الروايات من الاغراد للقخيص 
سها بل يجب ان تقد م يممؤة التياترو او الجوة. الذى سمقسمم 
بتمثمل الرواية مع تحد مد مرعد ومكان التمثيل ٠‏ وطيه تموسسد 
الرواءة بأمل ان تقد م مممؤة الفرقة لمحافظة اسكند يبة وهذ ه 
تغولى ارسالها لنا وتكتب لنا رسعها للترخي متطملها ٠‏ 

وتقيلوا نائة. الاحترام كا 

فالخننك 


وقبل يوم '١91757/57/5‏ أرسل محمد معوض الخطاط رئيس فرقة نادي الرمل 
التمثيلي خطايًا إلى مدير قلم المطبوعاتء قال فيه: «أتشرّف بإحاطة علم عزتكم أننى 
اوني تمفل وواية وش الكارة» ,يما فيها كن الناوجاك بعل مشرح عبينها باكوتن د 
مساء ” فبراير ١179‏ فأرجو التصريح بذلك مع العلم بأن النسخ الثلاثة المطلوية سبق 
أن أرسلها المؤأّف محمد أفندي كامل علي بالبريد الْموصَى عليه في أول ديسمير ١178‏ 
فنرجى بعد اعتمادها إرسال إحدى النسخ إما بعنواني أو عنوان المؤلف الموضحين بعد.» 
وأسفل. هذا الخطاني كفي الدور مطليع هر الدين ق 855905 كلمة: ومحفظ: 


نيت صا فين ره بر روت 
١‏ تسرف با عاط سس حم ١‏ 20 رطب تليق واي سي إطاره بها 
ترط رصم ١‏ لثلرديس حل سرع سم بالرس نو مسا ء ل ورا ر دحي ورضر 
١‏ تييع ذم ءامسب يرا لصوم ال طيررم سمو ١‏ دم 
١‏ سسؤي ١‏ ل لض مرا رئيس ”) مو عب يا سلا مرضي خلا “ع١‏ وك وسسم 
شبح مزهر نم١‏ عم وما سال ١‏ تيا لشو اما لصم ؤم او 
“علط در يرف ١‏ فر كير لمر 
فوخت لقره قار الإصلاس يك 
. ررق ارك لسو مر 
مميسسش 


؟٠‏ 4 22 
مداع بالرس دسل بد سلا دم ار 
سا سس صر , مر طر سسا لوسوع 
عدا فى العلس3 


م وق سضري رمسم ئلع عا ادل 


'" لأن الخطاب غير مؤْرّخ من قبّل رئيس الفرقة» ومن غير المعقول أن يرسل الخطاب بعد يوم 
د حتفنا وهو اليوم الذي يرغب التمثيل فيه. 


ا/ا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


ومما سبق يتضح لنا أن النظام الرقابي - في ذلك الوقت - ماطل المؤلّف وسوّفه. 
ووضع أمامه العراقيل لمعه من الحصول على الترخيص. وعندما رضخ المؤْلّف لتعليمات 
الرقابة - رغم عدم وجود مثل هذه التعليمات كما سيتضح لنا من خلال المسرحيات 
القادمة - بأن جعل الفرقة تتقدّم بطلب الترخيصء وجدنا الرقابة تعرقل سَيْر الطلب, 
حتى جاء موعد التمثيل دون الحصول على الترخيص. فتأشيرة المدير بالحفظ كانت في 
5/3 :؛ وموعد التمثيل كان فى .١1975/5/“‏ مما أدَّى إلى أن الفرقة صَرَفتَ 
التظو هق عوقن: هذه" السرحية. 

ولكن المؤلف لم يستسلم لهذا التعشّف الرقابي» وتجدّد الأمل من جديد في ظهور 
هذة: الشرحرة عن ختمة الدرم دااع 1ن الحلا الكا لوه نوق لويد 
6 إلى فايق طنوس الذي يرغب في تمثيل المسرحية. 

«حضرة المحترم فايق أفندي طنوسء بعد التحية» بالنسبة لما جاء بخطاب النادي 
رقم 55 المؤرّخ 8 الجاري فيد حضرتكم أننا قد صرّحنا”” لكم بتمثيل رواية «شيخ 
الحارة» تأليفي على شرط أن تقوموا بما تعهّدتم به من الاستعدادات لتمثيلهاء وأن 
يكون الغرض من ذلك مساعدة النادي فقط. فيقتضي الآن إجراء اللازم للقيام بتمثيلها 
بكفر الشهيد. وهذا التصريح يُعتبّر عن ليلة واحدة يجب إخطاري بتاريخها قبل بدء 
التمثيل بأسبوعين على الأقل. وأرجو ملاحظة عدم تغيير أي دور في الرواية من شأنه أن 
ينتقصها أو يعيبها ويستحسن عند اختزال أو إضافة أي جزء لها أن تفيدوني بذلك. 
وإني أدعو الله أن يوفُقكم في تمثيلها وأن يَخْرْجٍ مشاهدوكم مادحين لا قادحينء مُثنِين 
500000 


”" وهذا الخطاب بمنزلة تصريح كتابي من المؤلّف بتمثيل مسرحيته؛ لأن المؤلف في بداية المسرحية 
«المطبوعة» قال تحت عنوان «ملاحظات هامة»: «لا يجوز لأي فرقة تمثيلية أيّا كان نوعها أن تمثّلها بدون 
انتتصوان ادن كتاف كن الذات وز فى :مكافاة تن الؤلف قذوها كمس قرما لون رشق عن شرقة 
تمثيلية تكون قد تَأَمّبِتْ لتمثيلها بأن طَبّعت أو نَشْرت أو وَزَّعت إعلانات أى تذاكر أى غير ذلك باسم 
الرواية أى بأي اسم مستعار آخْر على شرط أن يُثبت المرشد ذلك ما لم تكن قد حصلت الفرقة المذكورة 
على تصريح كتابي من المؤلف.» 
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نصوص مسرحية مرفوضة قديمًا 


حضة انمدع طاسء انه رسي 

بد *لححيه ل إنشليه نا هار سحخطاب داري رتم 1 ولاخ نيا م 
يالك لضب حفام ونا مر صرعنا مم بسكن رواية ” حي الهاره * 
تا فمض عق شر ط اله قرم با تمرودتة, به اسه «لرسكرارات لتمشيلل وال 
مكىه المرجه مبه انطع صاعرة الناا رف متربل . 


تصهى انراعه جمار سر دحم ددهيا م بتسسمزط موز موص . 


د هند المقمير يمسر سد ليله" راهرة جب «هنن رى سنا راز مب برد 


العشق با سبرعيل مي ,ررٌ تق . 


وا ءففمى ممر ول مم أدمييري (ي تعر ني اررايه سه كانه 1 وهيل نر يبيط 
مسكّمدل صل اغتزلزال ٠«ماضايه”‏ اى جذه و ذم تقيرداتن راطع . 
ران أرخي ونش أنه يم خضم 2 مزح أب عرممر مشا فمه مارصيء ثر 
تما دهي ٠»‏ مملييدء عض ونر ساد و الود «لزعدم سورد به . 
منففهرء عبرل خا لقنس اليه م دشر م حلم 

الل 


مذده عواءه لخر لاه 


وفي يوم ١559/5/5“‏ أرسل وديع سلامة عن هيئة النادي الخطاب التالى: 
«حضرة صاحب العزة مأمور مركز ميت غمر ... مقدّمه لعزتكم أعضاء نادي الألعاب 
الرياضية بكفر الشهيد مركز ميت غمر دقهلية ... نعرض الآتي: حيث إننا قد عزمنا 
بمشيئة الله على تمثيل رواية «شيخ الحارة» تأليف محمد أفندي كامل علي يوم الخميس 
الموافق ١975/1/15‏ بالناحية المذكورة فنرجو التصريح لنا بتمثيلها في هذا الميعاد, 
وهذه الحفلة لا تتعلق بالسياسة بأي شكل كانء كما وأن أعضاء النادي ليس لهم أية 
علاقة بالسياسة. مع العلم بأنه سبق لنا تمثيل رواية «تاجر البندقية» في العام الماضي 
يوم 1128/1/5 بتصريح تحت نمرة /254. ولم يحصل أي خلل بالنظام ... 000 
مد هذا الرواية #ضيرية مؤلفها: بالتففيل» :مع العله أن القوكن من .تمخيل..هذه الرواية 
مساعدة النادي بالقيام بأعماله الرياضية بالبلدة» وإحياءً لفن التمثيل وأملنا الوطيد في 
لمتكم إجاية كينا هذاء وتعرمك الندكن حل الدوام» 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١5157(‏ 


عض مياميه العزه بأمورر كز رهم 
مقرنه زم أعضاو ناوى الؤاهاب انبا علي ناسو 
رك سسيته حر مقرل 
نزم اتّق : 
حم أننا لقم هزهنا بمشسيك: الذد على تمتيل ارواءة "شي الفاره” 
تأشقه مررافئهه ا مل عفى بن الفيى الرافي و + ل شي 


ا لا حيمر الم كردم _ صن جر المغر وان دل و ض البار 


وده 'لند لو تتدفى. بإضيا سم أ ى شق ار يانه 
أعمنار التابى لين لق أيه عدمر فق بإ سيا صصسم ٠‏ الم 
أنه ععبي لنا تمتيق رواس ' لام الينرقي» اث المؤ) اقاطبقي 


ه هد خخ بتر اعت مشفذء» ول 0 


ا لسطام) ومطىي مر ضاءارلاي . دصي ملو لفط 

با التمسبو سن السق أثم رم الؤرصه سس سيل ورزره الوا ماعة 

التارى باد أ جما ال ] ص إشسلره وا حلام لز متيل 2-7 
وأمدن الرطي فى أبركمى اا لبن صرا 

وشت ريك امسر على الروامم 


ساسم حمسا عه ازا لاس مها شق عمته ادعلا 


. ١ ١ 
0-2 منال» انا مو‎ 59 


ه. ضير بنارىق 
ردي سعرنيه 


اي 


ويعتبر هذا الخطاب وثيقة مهمة لنظرة أصحاب الفرق التمثيلية إلى رجال الرقابة, 
وما صاحب هذه النظرة من خوف وحَدَر. بدليل أن صاحب الفرقة يتوسّل إلى مأمور 
المركز بكلمات تدلّ على الاستعطافء كما يَلفت نظر المأمور إلى بُعد الفرقة وأعضاتها 
عن السياسة. ولعل صاحب الفرقة عرف من المؤأف ظروف هذه المسرحية مع الفرقة 
السايقة. فآراك أن يستزنهم :قلوب وجال: الرقابة, يحتى يوافقوا لله بالتمذيل: 

رافظ امول لالعطا لبمار نان كدر عاك ال وميم لضا باللين 
الأحمر أسفل يوم وتاريخ'” التمثيل مما يُعطي الإحساس بأن المدير يريد أن يعرقل 
جنات العصسون هن ا يشي إن ما يعن ها لجار كا رو و د سول لي االاردة 
السابقة. والدليل على ذلك أن في نهاية الخطاب جاءت تأشيرة المأمورء هكذا: «يبلغ 
المسيرنة بالؤوافقة. إن[ كان حك كا يتمتل. هذه الروادة :هن وراوة الداخليت» هذه 


"" وهو تفس القلم الذئ يؤشر يه داثمًا مدين المطيوعات وسليم غز الدين» فى ثاقق هذة السرحية. 
وهو يي الوسر د : : د ين» في جميع وناتق د 


7/ 


التأشيرة متناقضة! فالمأمور يُطالب الداخلية بإفادته أولًا بأن هذه المسرحية مصرّح بهاء 
وبناء على هذا يوافق على النص. علمًا بأن جميع الإجراءات السابقة جاءت أصلًا من 
آخل«التنقيص! وهذا الإجراء بما فيه من متناقضات يؤكّد شكّنا بأن الرقابة - في ذلك 
الوقت د ارات بر رفض تكن سركي بصورة 520 وغير قانونية؛ لذن الإجراء السابق قام 

ففي ورقة صغيرة مرفقة توحجد تأشيرة بتاريخ 1/5 , من | ححميد فهمي 
ماهوىن مركز ميث غمر بها الآتي: «للمديرية: ونحن نوافق على هذا الطلي إذا كان 
مصرّحًا بتمثيل هذه الرواية في وزارة الداخلية وطيّه الطلب والرواية.» ثم جاءت تأشيرة 
أسفلها من وكيل مدير الدقهلية في /7/51/ ١574‏ قال فيها: «ترسَّل للوزارة لإفادتنا 
عن رأيها.» ويالفعّل أرسّل مدير الدقهلية الخطاب فى /1//١‏ 1575. 


/ 
طل نارى «لزلماء اليامعسم لز السريدع 


2 ل سق ماج مد ميات 


ع زاض, على ورا الله ' 
اليء دعة 
“لمشيل ونه الرياح ن رزارة الرافليه ره الله رالرياس ل 


وبنعل هذا التدنف. والمقاطلة: من قجل: الوقانة» والصين والصهوه .من قكل. اللؤلق: 
كتب الرقيب «فرنسيس» فى ١979/1/5‏ تقريرا بالموافقة على التصريح, قال فيه: 
«المغزى الذي ترمي إليه هذه الرواية هو حض الحكومة على تعيين أناس متعلّمِين 
في وظائف مشايخ الحارات وأشباهها؛ نظرًا لما يُوقِعُهم فيه الجهل من الأخطاء التي 
تخرّهم وتضرّ الأهالي على السواء ... وليس في الرواية مانع من التمثيل بعد حذف 
العبارات والمواقف الْبيّنة في الصفحات 2١7‏ 6ل 6ل هلل "ا" هلا /(5, 56, 05, 
89 515, 15 13, /ا5, 85, *8.» مع ملاحظة أن هذه المواضع كلها عبارة عن ألفاظ 
السباب» الخارجة عن الذوق والآداب العامة. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١158/8-١557(‏ 


م1182 5ه تقلت اران 


١ :‏ «ممود2 ها 5 
مراقبة الروايات المثيلية / 49 وملادمماط 


د “5 وعلويئقغط1 عله ول عمنوون6 2 اكس ا 


33 الج هد اشع ري سفت هل اداج هر عمف المي ل تيم الكسم متمفين ني 5 
13 . ٍِ ثفدا ١‏ 0 5 . نه ١‏ ف مرف - الجن 1 9 ف تف هر 
او سن ارقيز فى صني؛ مسرا م ففه عرصم بز 6. ب 3 


٠. 
نيم"‎ 


/ د قسف كر رط 3 7 2 . تنس / رو" ذلى 


ووس د وحصي 


ويُعتبر هذا التقرير مفاجأة لرجال الرقابة؛ لأنهم توقعوا أن الرقيب سيكتب تقريرًا 
برفض النص بناءً على ملاحظاته السابقة: كما هو مُتَبّع في مثل هذه الحالات. ولكن 
الرقيب بحسّه المسسرحي؛ لأنه أحد كُتَابٍ المسسرح؟" لم يجد في المسرحية ما يُخالِف وظيفته 
كرقيب. أو على أقل 00 تعامّل مع النص ككاتب مسرحي لا كرقيب. وأمام هذه 
الفاهأة غير المتودفة: مارست الرقابة مؤامرتها للمرة الثانية في وضع العراقيل أمام 
النص بغرض مَنْعه عن طريق التحايل؛ طالما أن الرقيب تمرّد على أوامر رؤساته ووافق 
هل النصن, 

ففي يوم ١971/1/1‏ أرسل مدير المطبوعات «سليم عز الدين» خطابًا إلى مدير 
الدقهلية» قال فيه: «بالنظر إلى الطلب المقدّم من نادي الألعاب الرياضية الوارد بكتاب 


15 وهذا الرقيب هو الكاتب المسرحى «فرئسيس شفتثي» مترجم مسرحية «السيد» قْ عام 556, ومو لف 
مسرحية «ابنة الشمس». المحفوظة بالمركز القومي تحت رقمَيْ 85,: 187. كما أن له كتابات عن المسرح 
الإغريقي: نشرها بمجلة «المستقيل» قْ عام 5 .١‏ 


1/ا 


المديرية رقم ؟55 المؤرخ 1" يونية الماضي لتمثيل رواية «شيخ الحارة» المرجقٌ التنبية 
على النادي المذكور بتقديم نسختين أخريين منها للتصديق عليهما كالمتبع.» مع العلم 
بأن الثلاث نسخ موجودة بالفعل في الداخلية ب كماهز ينذا سارفا نه وكما فى ثايت 

من أول خطاب للمؤلف. وهذا إجراء تعسشفي أحضا نضنافك الها سيق من آخل. عرقلة 
الحصول على الترخيص. 


ونا البَخَايةٍ 0 032 
ادارة حموم | الأمن العام . مش أن روامة متسس الحارف- ١‏ عم | جيةييده يحية ونلا" عست | 


السلا 0 0-8 | 


-- ليمسميس ل اث دين ييا هلام 


* 
امرسمو عند الرد ذ كر هدء! بره : ارد > مدب ماص . توه 


000 
بالنظر الى الصل: المقد م من نادى الالما سالياضية . 
الوارد مكتاب المدمربة رقم ؟ ؟؟ المؤ رخ 1" مونهه المساضي 
لتمثمل روامة ( شيخ الحارة ) المرجو التنبيه على الناد ىالمذكور 
| «نفغشلرا بتبول فائق الاحترام 
ٍ واخدو يل داف ف و مدمرا لمطموهات. 
لحييرا في 7 موليه 41151 ل يدهم 


و ظ 
الاك شع را 0 


ْ و نير سمت رالرماره سض هده امم عابي ان 


أ كه . ٠‏ ب 2 ! 5 


مام ٠‏ 
ا رام عه ”لح رم 
تسو وبي 


سال 
مضمرت - - 


. 
٠ 
9 


ا 
ل 


وأسفل الخطاب السابق وجدنا تأشيرة من وكيل مديرية الدقهلية بولس جورجي 
1494/17/1 قال فيهاة وكفى الشهيك مركن يف كمن والإفادة .ف برف كلافة 
أيام.» أي إن وكيل المديرية يريد من مدير الفرقة إرسال نسختين من الرواية أو ما 
شابه ذلك في ظرف ثلاثة أيام أي في يوم ١19179 /1/1١‏ على الأكثر. ثم جاءت المفاجأة 
أسفل هذه التأشيرة. عندما وجدنا توقيع مأمور مركز ميت غمر أحمد فهمي بالاستلام 
في .1955/17/1١‏ أي إن المأمور قد استلم الخطاب السابق في يوم 7/1/١7‏ 21555 


/ا/ا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١58/8-١5517(‏ 


أي بعد يومين من الأيام الثلاثة الممنوحة. ثم تبعًا للإجراءات سيسلم الخطاب إلى مدير 
الفرقة بعد ذلك أي في يوم 1575/17/١“‏ وفي هذا اليوم ستكون المدة الممنوحة من 
قبل الداخلية لحصول النص على الترخيصء قد انتهت. 

ورغم هذا لم يبلغ المأمور النادي بأي شيءء وانتظر حتى جاءت هذه الإشارة 
التليفونية من النادي بتاريخ :19557/1/١5‏ «رد الإشارة بالكفر يُفيد بأن أعضاء 
النادي عَدَلُوا عن تمثيل الرواية لانشغالهم بالمذاكرة لحلول ميعاد امتحان اليوم الثاني 
وذلك أن ميعاد تمثيلها مضى وهو يوم 5 الجاري.» ْ 


هارا مع الآين السام 
(أميك را ١ادع»)‏ دع. :7 ١لا‏ س0 
دقر نام الأشارات اارنوية الراردة 
اماي وممضمعا1 اعودىا 
| 


رم مل لحملك رذا الاثارة الصادرة رم ١‏ 
مدير لساري مك .مس .قلطة ظ 
اشير اس .1:0 الوفتسس دم كنا أرساء 
تلم سيم كلكذدش. إ/م-_. ل 


لمم اقمضل ققنى الرصل الاشارة. ‏ 


(ترقبع عل لللبغون) 


بسكو سه سر 


وفي نفس اليوم ١11757/1/1١5‏ أرسل مأمور مركز ميت غمر إلى المديرية الآتي: 
«مُعاد للمديرية للإحاطة بتنازل نادي الألعاب الرياضية بكفر الشهيد عن تمثيل رواية 
«شيخ الحارة» للأسباب التى ذكروها بالإشارة التليفونية طيّه فنرجو التصرف.» 


7/ 


ا 00 | 
سل رك عازن لوئمةء إلرنا سم شر 
سو رفسير لحار ) 


7 وسار ارى وهات اراعش ل سه امسو 
22*00 لموسبا ب إل ريا اير سان دمرس ممم 


ري سرك 


13 ريت 


1310101 اوسن هجوي حيو ريل وني ادح رن عدر 
الطتوفاك بالآفي: بمحفيرة ضاحن الغزة عدون 'الطيوعات: مو رار الداكلية م اما 
لكان درك نير 5 5 ذه كن بان قاو الالعاب الرواخية يكف الشييه فد 
غدل عق تقل رواءة وشم الهارةي 

وهكذا تنتهي سلسلة معاناة مسرحية «شيخ الحارةق, مع الرقابة» برفع الراية 
البوظناء والاستسلا.مق فكل اللؤلف:والفرقة الفريضة آماه تعس .وقيؤة وكسيئف الرقانة 
وتلاعبها بالقانون ولوائحه. فعن طريق المماطلة والتسويف وعرقلة الإجراءات استطاع 
رجال الرقابة - في ذلك الوقت - أن يمنعوا عرض المسرحية» دون رفضها بصورة 
صريحة: ولكنهم رفضوها بوضع العراقيل حتى يأتي موعد التمثيل دون الحصول على 
الترنخيض .متها حفل: القوقة تصرف النظو هنا والبحت. عن غايها: .والسيؤال الآن: اذا 
قامت الرقابة بذلك؟! ولماذا أرادت منع عرض هذه المسرحية؛ رغم موافقة الرقيب عليهاء 
كما رأينا؟! 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١98/8-١557(‏ 


2 سا ركه مهدا فرنها ب ١‏ لميطفيب 
٠‏ عض ررام تلات 
سا 
بوعتم حودليهست( مه ) 7 
ب 3 


. مر مخ مه ب ١‏ سق سير ١‏ طمرةة 5000 


0 707 ع كه سيم < ند ربوا ولا حا يها ديم 


2 . 0 4 
عوا مس . مر عل ع رس ره سجو أ لاك 


الحقيقة أنه من خلال قراءة هذه المسرحية وجدنا بها بعض المواضع المختلفة 
التي تشير وتؤكّد على أن المؤلّف أراد إظهار الواقع بما فيه من سلبيات في مصر. كما 
تطرق إل التهويث عن التعتلال والرطفة رفير ذلك من الوضوعات» وهاه الواضيع تعر 
ممنوعة رقابيًا؛ لأنها ضد أولي الأمر السياسيين في مصرء على اعتبار أن رجال الرقابة 
هم ممثلو رجال الحكومة والسلطة في تلك الفترة, أكثر من تمثيلهم لنبض الشعب 
المصري. ومن هذه المواضع: الحوار الذي دان بين «عثمان» و«الباشكاتب»؛ الذي يُوحي 


1 


بتفشي الرشوة بين رجال الحكومة:؛ ومَدَى لصن عل العامة من الشعن» وذلك عندها 


طلب الباشكاتب من عثمان بعض العسل بشرط أن يدقع ثمنه. فيقول عثمان أى «شيخ 
الحارة»: «تف من يُقك يا شيخ: بلا تمنه بلا ماتمانوشء أنت بتكلّم راجل له سلطة على 
الرعايا بتوعه. أطلب وأنا سدّاد.»*" وعندما أراد بعض الطلبة توقيع شيخ الحارة من 


أجل السماح لهم بالسفر يأتي هذا الحوار بينهم: 


تلميذ نمرة :١‏ وإحنا نلقاه فين دلوقت دول بيقولوا إن أعمال القرية كتيرة. 

تلميذ نمرة ؟: يعني هيا دي تستالة كبيرة. دي إمضا ودمتم. 

تلميذ نمرة ؟: إمضا ودمتم إزاي؟ مش بيتحرٌوا عن صحة البيانات اللي في 
الاستمارة زي ما هو مكتوب؟ 

تلميذ نمرة ؟: يتحروا قال! معاك نص ريال؟ 

تلميذ نمرة ؟: أيوه 

تلميذ نمرة ؟: خلاص يا سيدي قضيت. أهو دا يقوم مقام التحرّي تغمز به شيخ 
الهازة لطعها الكبههرؤن حم ١‏ 


وبعد انتهاء المهمةء وختم الأوراق المطلوبة بعد أن دفعوا لشيخ الحارة يدور بينهم 
الحوار الآتى: 


:١‏ أما راجل طمّاع صحيح. 

؟: أما شغلة مكسبها زي القمل. 

": أنا قابل اشتغل شيخ حارة. 

:١‏ أما والل يا إخواني دي شغلة بيحطو فيها ناس جهلة وأرباحهم أكتر من واحد 
معاة الليسانس. ْ 

": لاء واللي يغيظ أن الحكومة عارفة كده وساكتة. فيه آلف واحد واخد بكالوريا 
دلوقت. ومش لاقي ينقي سبارس. 


لس ةر 
1 المسواخرة ضر 


/م١‎ 
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*: آه يا ناري. يا ما البلد في احتياج لشوية ناس يعدلوها! كل النظام يتاعنا دلوقت 
بقى روبابكياء وبرضه نتعلم بَرّه مهما نتعلم نرجع ونلقى الوظائف شاغلينها ناس 
إفرنج اللي أصله جرّار في بلاده واللي أصله صياد أسفنج. واللي بلاده ما لهش فيها عيش. 

:١‏ ماهم ناس. شغل يا أحمد يا خويا. أديك بتشوف الواد الجريجي والمالطي بيجي 
يمسح جزم ولا بيشتغل جرسون. وشهر ف التاني تبص تلقاه من ذوي الأملاك."” 

وفي موضع آخَّر - من المسرحية - يتهكّم المؤلف من طريقة التجنيد. فنجد أحد 
المجندين - بنظام القرعة - كامل اللياقة البدنية والجسدية - ويتفنن المؤلف في وصف 
قوّته وحيويته ... إلخ - ورغم ذلك يكتب الطبيب أنه غير لاتق طبيًا. ثم يفسر لنا المؤلف 
- عن طريق الرمز والإسقاط - أن الحكومة في ذلك الوقت لا تريد أن يدافع عنها 
الأشداء الأقوياء من أبنائهاء ولكنها تريد الضعفاء والمرضى من أَجْل استمرار بقاء الإنجليز 
في مصر."" وبالرغم من ذلك نجد الشباب المصري ممّن وَقع عليهم الاختيار للتجنيد 
يهتفون باسم مصرء متحدثين بالوطنية والاستقلال في حوار غنائي. يكشف عن هدف 
من أهداف المؤلف في مسرحيته؛ مما كان له أكبر الأثر في منع المسرحية؛ كما أوضحذا: 


العساكر: 


الوطن ... الوطن الوطن فوق الجميع 
خلو بالكم من نفوسكم وإحنا مش رايحين نضيع 


والنبي يا جناب الكومندان تسمحلي بنظرة لمتولي 


كلم يا متولى أمك وكلامها أوعى يكون ترللي 


3 المسرحية. ص><72 ",2 . 
1 راجع أحداث المسرحية: ص١ ١ / 2.١‏ . 


م 


2 
امراة: 


تحيا مصر ويحيا نيلها بحدودها من قبلىي لبحري 


إزاي أسيب مجد البلاد للأعداء ياخدوه مننا 
شمر إيديك واجمد يا واد تجود لمصر يدمنا 


العساكر: 


واللى بيقول تحيا مصر مصيره نصر 0# 


نساء: 


و | ناه لينا ادا عن تنا ب جاعة 


يالّه سيروا يا جماعة*' 
وأخيرًا نجد المؤلف يتحدث عن تفشي الجهل وكثرة البطالة بين المتعلّمِينَ في مصر 
إسهام الحكومة في ذلك. وكأن المؤلف يقول: إن هذا التناقض مقصود من قبل 


1ل و 


/5 
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رجال الحكم؛ وبالأخص ممّن يُساندون الإنجليز في هذا المخططء حتى لا تتقدّم مصر 
- بفضل أبنائها المتعلّمين - وتنال استقلالها. وهذا المعنى أوضحه حسن - المحامي - 
ابن «عثمان» شيخ الحارة عندما تَرَاقَع عنه في المحكمة قائلًا: «ومن ذلك يا حضرات 
يتضح لكم أن اللوم كله واقع على الحكومة لتعيينها أمثال هؤلاء الجهلة في وظائف 
مهمة كوظيفة شيخ الحارةء لها من المسئولية ما لهاء ثم تعود فتّنجي باللائمة عليهم إذا 
ازتكبوا أمرًا اقل هالنظام أى قكزوا فى بوالعياحوع.يوكم مين من الوق هق التعامية 
الذين يبحثون عن قد الحخبز فلا يجدونها. وكان أولى بالحكومة أن تأخذ 5 قي 

جميع الوظائف التي تسن إلى الجّهّلة. ولا يتم الرّقِنُ لأمة إلا إذا تعلّم أفرادها. : 

وتعتبر هذه المسرحية أحد النماذج العم رخة العما رمناك التفستية لركا ةا لست 
للحيلولة بين وصول فكر المؤلف إلى الجمهورء في ذلك الوقت. وأكبر دليل على ذلك المدة 
الزمنية التي استغرقتهاء وهي ما بين 1578/١5/١‏ 975/17/18١؛‏ أي ما يقرب 
من سبعة أشهر ونصفء وهي أطول فترة زمنية مرت على نص مسرحي يُنظر في أمره 
رقابنًا طوال تاريخ الرقابة مدق تشاذها إلى لان 

وفي هذه الفترة رخصت الرقابة بكمٌّ هائل من المسرحيات المترجمة والمؤلّفة 
سواء الاجتماعية أو الكوميدية.'" فعلى سبيل المثال رخصت لفرقة نجيب الريحاني 
بتمثيل «أنا وأنت»» «علشان بوسة»», «ياسمينة», «علشان سواد عنيها». وهي من الأنواع 
الكوميدية التى تدور حول شخصية كشكش بك. كما رخصت لفرقة فاطمة رشدي 
وكم ف ل رز لعو احا ع وو انا لملةرووز نا وذ السهيا افيس السيكيوة وو اوسن لدضين : 
«ركن الزيزفون». ولفرقة رمسيس بتمثيل «البرنس جان»» «الاستعباد»» «عطيل»., 
«الحب المسكوفي». «راسبوتين»», «الجيش»» «الذبائح», «كرسي الاعتراف», «حانة مكسيم». 
ويَلاحَظ على مسرحيات هذه الفترة طابع الترجمة والتعريب فيما يتعلق بالموضوعات 
الاجتماعية والتاريخية. أما التأليف فاقتصر على الموضوعات الكوميدية. وهذه الأنواع 
جميعها تتمتع بالموافقة الرقابية ليُعغدها عن الحديث أو التطرّق إلى الواقع الاجتماعي 
000 ف ضور وكعكان سترفية وشية: الفازة) السشريفية الفخيدة المؤلقة تاقلك 

لفترة التي استطاعت الحديث عن هذا الواقع» فكان نصيبها الرفض الحّفيّ لا الصريح؛ 


1 المسرحية. ص .1١‏ 
م و كف على المسرحيات المعروضة قْ هذه الفترة,» انظر جريدة «المقطم» ومجلة «المصور». 


/ 


كي لا تصل أفكارها إلى الشعب المصري المتعطّش في ذلك الوقت للأفكار والكلمات التى 
تنِير عقلّه وطريقه نح حياة أفضل. 


مسرحية «لَبْخّنْ دكتور» ,.1917١‏ لسيد الجمل 


تقدّم أحمد فريد مدير إدارة الفرقة المصرية في يوم ١17١/57/١7‏ بطلب إلى مدير قلم 
المطبوعات بوزارة الداخلية» يُخبره فيه برغبة الفرقة في تمثيل مسرحية «لبخت دكتور» 
من تأليف «سيد الجمل»"" وم 14/94 ١‏ على مسرح دار التمثيل العربي» ويرجوه 
بترخيص النص. 


هك مولب مدر الارطة جنات (للملب_ .ل 
صَهم لني لير سب رارارة د المرع ذف نسرلا ١‏ 


عبيه انا عزينا مني مر تعالى على مثل رام ريض وكير 


بي اسل ات أسثيه ساء عم سيت را مدل زه 
مرجي مسر خذك د سوسس ورا م بسلد الأ لوو 


نقد" يؤل تبن ايم فال مامز 


مس 


"" وهذه المسرحية حُفظت بقلم المحفوظات بإدارة عموم الأمن العام بوزارة الداخلية بملف رقم 
"١‏ وهي الآن محفوظة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى تحت رقم .١57١‏ وللمؤلّف 
مسرحيات أخرى مخطوطة بالمركز هي: «وحوش الإنسانية» عام :١1579‏ تحت رقم 2.٠١91‏ و«اليتيمة أو 
بيت الشقاء» عام ١57١‏ تحت رقم 2.3١79‏ و«نيران» عام 970١ء‏ تحت رقم ,١١55‏ و«الصواعق» عام 
7, تحت رقم .٠١155‏ 
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وفي يوم 1511/4/15 كتب الرقيب محمد صادق عنبر تقريرًا , بمنع الترخيص قال 
فيه: «اطّلعت على هذه الرواية فإذا هي مَُل. ولكن هزل يمس العؤزض ويؤديه» ويمسن 
الشرف ويدميه ... ففي الرواية معرض للخيانة الزوجية؛ ومن هنا كان مشها للعرض 
وإيذاؤه ظاهرًا. وفيها تجريح لكل بيئة صالحة من بيئات المجتمع المصري وهي بيئة 
الطب؛ لأنها تظهرها مظهرًا يُنافي الشرف والأمانة. على أن الرواية تكاد تكون مُقتَطّعة 
من .رؤاية أخرى سيقتها باسم «حاحة حلوة» قبل أن تهذي التهذين الذئ جغلها ضالحة 
للعرض على الجمهور؛ ولذلك أقترح على اللجنة أن تمنع تمثيل هذه الرواية منعًا باناء 
ولها رأَيّها الموفق.» 


الخاد 


وزلرة الداخلة لامننييلييةا وما 


.موه ها 46 5و1 


ادارة المطبوعات م اقية الروايات الميلية 
أده ره امت" و لهم6وم1 وععغ1م وع0 عمنقمم) 


(.تمسدء" ,305.077 


تقر المرافب: ‏ --: جدممدم0 دك أجمروفظ 
- يج م وده دراب - نين نز نس دا" ملعنو يس مط ري نيو الشف رومخ 
حصي ق7 ب :612473 9 شه ى قي[ سرليال 3 هرت سطر 2 سطف 2ثقية زرعيةق 2 8م 
يي ا 2ه للك 

_ مسصعر جيه مستهدة جم مسوز دهت جزم مم زرط 5 
:9 سخمية اختو »دك صنو الااء مال ٠‏ اهمه يزه َه )رز برت لجسم 
سال بن سه موادت أمسامر رس رعو لمي 4ن رجز + طببيةية ام |3301 اتتيارتق مج 
رد ٠‏ لقره الطيب لطبيبه هرالظيسمه ليسمه رغرع, اللطم قابس ره ماق شرمعي ] وحارل شر الشرعم 


ون نكس الدوع ادي الراح عد اليهعن فل القترين اسان تقولاه رتنه 
الرواية وأوافق على المنع» وأقرّر أن الرواية فوق كونها ضدًّ الآداب فهي سخيفة وكلها 
عبث» ويَظهّر أنها مقتصة من رواية أخرى؛ إذ إن حوادثها لم تتم.» وأقنّ مدير اللجنة 


4 


«عز الدين» المدْعَ في نفس اليوم: وأرسل مدير المطبوعات الأمر لمحافظ مصر بمنع تمثيل 
المسرحية في /١١ /١/‏ 1.1971 


| 


منج التخمر ثيل رياءة (( لسغت الدكتور 


حضرز صاحب السماد ة محعانظ مصر 
اتشؤمياكق اسل مع هذا لسماد تكم نسخة من بزامة ((لبخضع 
الدكسور ) التى مدمتها لجنةالئابة وهى تألمقسيد الجمل 


وكان مزجماتئيلها بدارالعصل الموي ٠‏ باتطى تحييه 
لسماد نكم بأمل التنبيه باتخاد الاجراثات اللازية لمزاتية عد. 
الثيل ٠‏ 

كتضفرا مقبول قائق الاحترام 5 


تحييرا ني 4! اكتهرصدة١1؟15‏ 


مدمراداز المطيعات 


وإذا نظرنا إلى أسباب الرقيبء والمراجع في منع هذه المسرحية, نجدها تتمثّل 
في أربعة أسباب هي: الخيانة الزوجية» والتعرّض إلى بيئة الطب. وسخافة الرواية 
واقتطاعها من رواية أخرى. وقَبْلَ تفنيد هذه الأسباب نورد ملخصًا يسيرًا عن المسرحية. 

فمسرحية «لبخت دكتور»» تدُور حول طبيب يَدعَى «فؤاد», كان يُغافل زوجته 
بصورة دائمة للمَّبيت خارجٌ المنزل مع سيدة تَدعَى «إحسان»»؛ مبررًا ذلك المبيت بزياراته 
الليلية للمرضى. ولكن حماته السيدة «عيشة» توجّستْ من تصرّفاته. فأوعزث لابنتها 
«وحيدة» - زوجة الطبيب - أن تعكّر عليه صفوّ الحياة. ولكن الزوجة تَخالف تعاليمَ 
أمّها بسبب حيّها لزوجها. وفي عيادة «فؤاد» تحضر خليلته «إحسان» بمصاحبة زوجها 
«حمودة». الذي حضر معها - بسبب شكّه في الأمر - لرؤية هذا الطبيب التي لا 


11 مسق اك الرفادة الردقة سلف المسريمية وهىو.ظلن الاتزخيصض بالمسرهية فال .صشحة من مطدوفاة 
الحاج مصطفى حفني مدير تياترى دار التمثيل العربيء» وأورنيك رقم «/ا١‏ مطبوعات» تحت رقم 2,37 
ومذكرة مدير إدارة المطيوعات لمحافظ مصر. 


/ا/ 
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تستطيع مفارقة علاجه كل كن وفي هذا الوقت يدخل عليهم «لَبْحْتَ صديق الدكتور 
«فؤاد» فيتوهّم الزوج «حمودة» بأنه الدكتور المعالجء. فيقتنع أنه أخطأ في شكّه؛ لأن 
«لبخت» بعيدٌ كلّ البٌعد عن الوسامة أو الرومانسية» بل لا تستطيع أية امرأة أن تنظر في 
وجهه. فيخرج الزوج» ويحضر «فؤاد» ويتواد مع خليلته «إحسان» على الْمُقابَكّة القادمة 
في غرفة في بنسيون» حتى لا يراهما أحدء وتنتهي المسرحية. 

ومن هذا الملخّص نجد أن الخيانة الزوجية - وهي من أسباب رفض المسرحية - 
صوّرها المؤلف بصورة كوميدية كاريكاتورية: لا يبغي الإشادة بهاء أو التشجيع عليها 
- كما قال الرقيب - بل يبغى فقط الإضحاكء وهذا النوع من التأليف كان ساتدًا في 
كلك (القشرة وم اللالة فق لك نون كانه التو 


وحيدة: (تدخل منفعلة) أما غريبة ي اخواتى ... فيه حد في الدنيا يقعد برة للساعة ٠‏ 
اللاتوكدشس فشكل جين اياعر كان ا 7 

عيشة (تدخل): هيه ... لسه المضروب جوزك مجاش لغاية دلوقتي؟ 

وحيدة: لسه يا نينا. | 

عيشة: والله عال! ... وبقى له زمان على كده؟ 

وحيدة: والله ما أنا عارفه. 

عيشة: مش عارفه إزاي بقى؟ 

وحيدة: أنا بدخل في أودتي وأسكّها علي ... معرفش بينزل ولا بينام. 

عيشة: لانتى يتنامى في 5 وهى في أوده؟ 

وحيدة: أيوه يا نينا. 

عيشة: والله عال على شبان اليوم! ... وبقى لكم كتير على كده؟ 

وحيدة: من يوم متجوزت.* ' 


والحوار هنا يتسم بكوميديا الموقف. فمن غير المعقول أن تتعجّب زوجة طبيب من 
تأخر زوجها إلى الساعة السابعة» ومن غير المعقول أيضًا من يوم الزواج» وهي تنام في 
غرفة» والزوج في غرفة أخرى - رغم أنهما في سن الشباب. فالمؤلّف أراد من هذا الموقف 


#اسمتكلودلة لسريس رص 3 
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أن يصوّر الزوجة المخدوعة» بصورة امرأة بَلْهَاء حتى يبرّر للزوج الخيانة» وهذا في حدٌّ 
ذاته درس للمجتمع المصري في تلك الفترة إذا شاهد هذه المسرحية. وأيضًا أراد المؤلف 
أن يصوّر في مسرحيته الشخصية النمطية للحَّمّاة المصرية الكارهة بصورة مستمرة زوج 
الابنة» أملّا في إضفاء روح الفكاهة على النصء لضمان إقبال الجمهور. وكقى أن نعلم 
أن شخصية الحماة ومواقفها الكوميدية» شغلت ذلّنّي المسرحية.*” 

أما التعرْض لمهنة الطبء وهى السبب الثاني من أسباب منع المسرحية؛ نقول: ما 
الضرر في التعرض لطبيب يصوّره المؤأّف بصورة رجل خائن! وهل الخيانة مقصورة 
على مهنة محددة دون الممّن الأخرى؟! ويمعتّى آخَّره هل الخيانة محددة بالجهل فقط 
إذا اعتبر الرقيب أن الطبيب لما له من درجة علمية؛ لا يَجِرُقَ على الخيانة حفاظًا على 
عله وفركزة: والقطم هذا قضور مهدوهمة فيل الزقيت: إذا: فكن في «ذلله فالإفسان 
تركيب معقّد, والعوامل النفسية متفرّعة ومتشابكة:ء والحياة مليئة بالعديد من النماذج 
المرموقة علمًا ومركرّاء ومع ذلك تُقدِم على الخيانة. 

أما السبب الثالث» وهو سخافة الرواية» فلم نجده بالمسرحية. والمراجع لتقرير 
الرقيب لم يُحدّد نوع السخافة؛ ولم يُشر إلى مقياس سخافة الرواية. وهل من حق الرقابة 
محاكمة فكّر الكاتب وطريقة معالجته لموضوعه؟ فكان أَوْلَ بالمراجع مناقشة المؤلف 
في طريقة المعالجة» ويتعرض كل من الطرفين وجْهَةٌ نَظّره. فمن المؤكّد أن المراجع قصد 
بالسخافة هناء إما سخافة الموضوع, أ شكاقة يف 1 الوضوعة: ووالنسية السسفافة 
الموضوع لا نجدها في المسرحية؛ بل العكس صحيح فمثل هذه الموضوعات كانت مُنتَّشْرة 
ومَحيّبة لدى الجمهور المصري في تلك الفترة وكانت مُتدَاوّلة في جميع التياترات والصالات 
والمتاريةة أما “ستكافة::طريقة مفالعة الموضوع: فأمذها مكفول: للمؤاف. :وهده: قوق 
خالنيا رقيو نباو "كو لاذااهية تيوه كافك | افويض طليه علو ةا تعتن بعالك 

أها الننيب الرانعه التمل ف اققطاع أن اتقصاض السرخز مون بووانة أخري: قات 
«حاجة حلوة». نلاحظ أن هذا المعنى غير واضح. فهل المقصود بالاقتطاع أو الاقتصاص 
هذا أذ المشتوحية جوع عن :ووانة إشاحة حلوة) ؟ يدم اق أن الشركة مفكنسة مذي ؟ .: 
أو أن الرواية تَُعالِج نفس الموضوع؟ فإذا كان المقصود الاقتباس أو معالجة نفس 
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"امن .ضن؟ إلى هق هن مجموع'صيفتهات المسرهية البالة غدذها 7 ضفحة. 
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الرقاية وا المرفوض ١95//-١9355(‏ 
وا سرح الجرقوضع 


الموضوع'" فلا ضرر من ذلكء وهذا هو حال الكتابة المسرحية المصرية في هذه الفترة. 
أما إذا كان المقصود بأنها جزء من رواية «حاجة حلوة», نقول أيضًا: ما الضرر في 
ذلك؟ فهناك حالات مماثلة كثيرة"” في ذلك الوقت. وكان المفروض على الرقيب أن يَذَكّر 
صراحة أن المسرحية مسروقة من مسرحية «حاجة حلوة»» وهنا كنا وافقناه على الرفض؛ 
لأنه بذلك سيكون له موقف محدّد ضد السرقة الأدبية. ولكنه بكل أسف لم يذكر 
ذلك صراحة. ومن المحتمل أن عدم التصريح بذلك كان بسبب تفشي سسرقة الموضوعات 
المسرحية في تلك الفترة. 

هذا بالإضافة إلى أن في تلك الفترة. كانت لا توجد أية ضوابط أو قوانين تحمى حق 
المؤلف."" وكفى أن نثبت هنا رأي الكاتب المسرحي إبراهيم رمزيء عن هذه القضية: 
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'' وعندما قمنا بقراءة مسرحية «حاجة حلوة» لبديع خيريء وهي بالمركز القومي للمسرح والموسيقى 
تحت رقم 2577 وجدنا المؤلف سيد الجمل أقام مسرحيته على غرار الفصل الأول منهاء مع تغيير 
أسماء الشخصيات. والجُمَل الحوارية» والمواقف الكوميدية. فجعل شخصية «كشكش». المشهور بها نجيب 
الريحاني. شخصية «لبخت»: وشخصية «إحسان» جعلها «نميسة»: وشخصية «شلاطة» جعلها «حمودة»: 
والحماة «عيشة» جعلها «سلامكة» ... وهكذا. أيْ إن المؤلّف قام بمعالجة الفصل الأول من مسرحية 
«حاجة حلوة», بأسلوبه الخاص ليخلق منه مسرحيته «لبخت دكتور». هذا بالإضافة إلى أن مسرحية 
«حاجة حلوة» لبديع خيري مكتظّة بالموانع الرقابية. وإذا كان سيد الجمل قام بمحاكاة الفصل الأول 
مذها 'فذتعت مسرحيتة» للماذا لم تمن سشرحية يهاه تعلوة»؟! وم الوه أن شهرة اطع مزلت من 
الخواكل الأسابيية وله درك فى :تسلو ققو تسن الرقني" للخض هن تقيية رفان ا 

"؟ فعلى سبيل المثال لا الحصرء تُوحّد مخطوطات كثيرة للمسرحية الواحدة لأكثر من مَوْلّف لهاء وهي 
محفوظة بالمركز القومى للمسرح والموسيقى وتغطّى هذه الفترةء مثل: مسرحية «دقة المعلم» عام ١574‏ 
تمك رقم 19:44 التصيب. الريساني ومديع يري .ولعاء :581 ا.قهت زقة 0ه الصطفى امرافيم :ولماء 
6 تحت رقم 0191 لكامل عبد السلام. ومسرحية «الطواف حول الأرض» عام ١١١5‏ تحت رقم ٠١/1/‏ 
لنجيب كنعان» ولعام ١975‏ تحت رقم ٠١86‏ لنجيب الريحاني وبديع خيريء ولعام 1176 تحت رقم 
64 لأمين صدقي. ومسرحية «طيش الشباب» عام ١9177”‏ تحت رقم ٠١871‏ لعيسى محمد السباعيء 
ولعام ١977‏ تحت رقم 8٠5‏ لرزق يعقوبء ولعام ١175‏ تحت رقم ٠١55‏ لمحمد أبو العلا. ومسرحية 
«المجرم» في عام ١174‏ تحت رقم 255 لعباس يونسء ولعام ١17”‏ تحت رقم ١١8‏ لأحمد شكري. 
ومسرحية «شيخ الحارة» في عام 1174 تحت رقم 405 لمحمد كامل عليء ولعام ١97٠١‏ تحت رقم /ا1/ 
لعي اللعروق مدي 

5 فاو قافورة صدن اللعمانة”خق :الولف كان الهانؤن: زاك ١7:1‏ لبيقه 1521 بدولكق تضؤضنه قلت 
معطلة حقق :صضدونالقانوق رقم 0:4 لسقة 502 :وه العمول يه الآن: 


عندما تعرّض لها عند طبعه لمسرحيته «البدوية» للمرة الثانية» حينما قال: «لما انفرط 
عقد فرقة الأستان عبد الرحمن رشدي المحامىء ظلت هذه الرواية نهبة لكل فرقة ممكلة 
في البلاد حتى رأيت إعلانًا عن تمثيلها في وحار" «كشكش بك». وإذا ساءني من هذا 
الاعتداء أنهم كانوا يشوّهون الرواية بفساد تمثيلهم ... فقد سرّني أنهم حرا عن ان 
لا يذكروا اسم المؤلّف على صحيفة الإعلان. غير أن الحالة تستوجب عناية الحكومة .. 
ويجب أن يكون في قوانينها شيء عن حقوق التأليف فقد 2 إهمال ذلك إلى العيث 
العظيم بالأعمال الأدبية في البلاد. وعندي أنه يجب أن يُعتَير مَن يطبع كتايًا بغير إذن 
داكي لحن سف | و نع اد ووادة تنلا تمض :ها حوها بوبنا حل ان كلوق الس قدي 
تعفن ان توف تشنق :ركال الأدت: ف التفكوفنة تكن نيقي التكفرق ممه الافشية الوق 

هذا بالإضافة إلى أن مسرحية «حاجة حلوة» - وهي من تأليف نجيب الريحاني 
وبديع خيري - مَثَلتّها فرقة الريحاني في فبراير سنة ١57١؛‏ أي قبلَ مسرحية سيد 
الجمل بسبعة أشهر. ومن غير المعقول أن يتقدم بها المؤلّف (سيد الجمل) - وله الكثير 
من المسرحيات المؤلّفة ‏ وتوافق على تمثيل النص الفرقة المصرية - وهي من أكبر 
الفرق في تلك الفترة - على مسرح دار التمثيل العربي أكبر المسارح وأشهرهاء والنص 
مسروق! ممَّن؟ من أشهر المؤلّفين نجيب الريحاني وبديع خيريء واْمَئل من قبل أشهر 
فرقة خاصة وهي فرقة الريحاني. 

وعفا مدق تعنق لكا أن الوقايةة وفظيى نه لسريس جنا كن لقرون رفني 
«محمد صادق عنبر»» رغم اعتماده على أسباب رفض بعيدة كل البُعد عن قوانين ولوائح 
ونظع الؤقاة بتهذ ا عالاضنافة إل أن لتمرعطة كالية انماما هن الوافته الكفا بد فم وقراها 
لا يَحِنْ بها أية رموز سياسية أو إسقاطات من أي نوع. بل على العكسء. فموضوعها 
كوميدي ويتشابّه إلى حدٌّ كبير مع موضوعات المسرحيات الُْرخُص بها والمعروضة في تلك 
الفترة. 


5" وكلمة «وجار» بمعنى جُحْر الضبع؛ وقد أتى بها إبراهيم رمزي كنوع من السخرية وتقليل الشأن 
بالنسبة لنجيب الريحاني. 

؟ إبراهيم رمزيء ختام مسرحية «البدوية» تحت عنوان «كلمة»». مطبعة السفورء 2975/5/٠١‏ 
ص7 .٠١8 23٠١‏ 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


والسؤال الآن» ما السبب الحقيقى وراء رفض هذه المسرحية من قبل الرقيب؟! 
وأيضًا ما السُّرَّ في اعتماد الرقابة على -3 الرقيب وموافقتها على المنع - دون دراسة 
انفكا نتساج رعو هار لسريس ارهن اللرافه 'الوفاينة العيو 5 

والإجابة على السؤال الثاني» تتمثل في أن الرقيب «محمد صادق عنبر» هى نفسه 
الاق والقاقه واللايب مكف ختالاق دير الذس كاكت جقالاتهخصون صحف لزي 
و«اللواء» و«الأهرام» و«الأخبار» منذ بداية القرن الحالي. وكان يُذكر مع المويلحي وعلي 
يوسف وعبد العزيز جاويش والمنفلوطي وحفني ناصف وغيرهم من أعلام الأدب العربي. 


2 


ومعني أن يكتب هذا الأديب تقريرًا يقول فيه إن المسرحية تستحق الرفضء فيجب على 
الوقاية أن حوافقة الراى دوق بسنا مقن نكا لكانقه الذي 

أما القكاءة هال السوال الرل فتتم: فى ان الوقني الأدوي الناقن معي كنا دق مدير 
رغم إنتاجه الأدبي الغزير المتناثر بين أوراق الدوريات منذ عشرات السنينء إلا أنه عكف 
ينا بعري هن اكننى اهقيةزيتنة عل زعام كخانة كنانة الوحيه ورمالة البعي واتسان: 
بين قيس وليلى» الصادر في عام .١1177‏ وهذا الكتاب وضع فيه المؤلف الأساس الحقيقي 
لفن الغزل العذري. وهذا يعني أن المؤلّف عاش بوجدانه طُوالَ فترة إعداد الكتاب 
- التى دخلت في نطاقها فترة عمله كرقيب - في معبد الحب العذريء مما أَثّْر على 
كقاناقه: ووحية 'نظره: فق" اللحيه واللعلاقة :بن الرعل :والر 51ه..ووالقكلع العلاقة الذوهي. 
ومن هذا المنطلق رفض مسرحية «لبخت دكتور» لأنها تصور الخيانة الزوجية» وهدّم 
الحب بين الزوجين. 

وعلى الرغم من إعجابنا برأي الرقيب الناقد, إلا أننا أمام لوائح ونَظّم رقابية تحرّم 
على الرقيب المساس بأسلوب معالجة المؤلّف لعمله الإبداعي. هذا بالإضافة إلى عدم 
جزاة الح رعق العدل تسريه د كلك لقا رون التكف » لاز تيم أشنا دوق 
الشخصي. ولكن إحقاقا للحق فنحن نشيد بالرقابة في موقفها من هذا الرقيب» التي 
واففك هق تقودره ون هفنا وخنة أى مقافقنة اجخترا ما لويحية تكلرو نر مضنا نهل لكا دنه 
ايان وهد انوا اول فانها وول هل | نار يميهب | فديكون من الأدياء الدهان أفيكات 


'؟ وللمزيد عن هذا الرقيب الناقد المتوفى في .1977/1١/1١7‏ انظر: أنور الجنديء «المحافظة والتجديد 
في النثر العربى المعاصر في مائة عام». مطبعة الرسالة. ,١971١‏ ص ,5885-5/٠١‏ وأيضًا: د. محمد رجب 
الييومى» محمد صادق عذير: أذنك رائد» مجلة «الثقافة», عدل 16 فيراير 2/5/6 ص95-ه .١‏ 
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النظرة النقدية» التي تُقيّم العمل المسرحي تبعًا لمستواه الفني ورسالته للجمهورء بدلا 
من تقييمه تبعًا لنظم ولوائح وا كنا قله سناد 


مسرحية «الجواري في عهد هارون الرشيد» 2.١555‏ 
لحسني علي الحسيني 


هذه المسرحية تدور في إطار كوميدي حول مسألة بيع الجواري وتفشي تجارة الرقيق, 
في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من سوء الأحوال الاقتصادية. فنجد التجار يشكون من 
توقّف الحال والتجارة» وعامة الناس يشكون من الجوع والحاجة ... إلخ. وفي هذا الوقت 
يعرض النخّاس والدلّال د من الجواري الحسان؛ دون جدوى من وجود المشتري. 
و نفس الوقت أيضًا يمر عليهما «جحاء الذي يُعاني الجوع هى وصبيّه. فيُعرضان عليه 

فتح المزاد على. الجواري فيُوافق من باب التسلية حتى يَنسَى الجوع. فتتقدّم كل جارية 
كي تبرز محاستها ومفاتِتَها وتتحدّث عن مؤملاتها. ومن خلال هذا العرض د 
حقيقة كل جارية» وكيف كانت تعيش في الماضي حرّة» حتى تم اختطافهاء وكيف تعاني 
الآن من الأشر والرّق والسجن وكبّت الحرية بما في ذلك من ذلّ ومهانة وعدم ديمقراطية. 
حتى تأتي جارية وتخيره بأن أمَّها أعطتها كيسًا من النقود كي تَفدِي به نفسّها إذا 
وقعث في أشر الرّقء ثم تعطيه هذا الكيس فيقوم بشراء كل الجواري ويُطلق سَرَاحَهُن. 

وفي ديسمير ١974‏ تقدّمت السيدة «بديعة مصاينى» صاحيبة الكازينى المعروف 
اطي د افزينا .ب وطلي كاري الالكانوفا د #كللن :قر ازائر مضي بائمة ل مسريكنة 
«الجواري في عهد هارون الرشيد»"* من تأليف «حسني علي الحسيني». المحرّر بجريدة 
«البلاغ». وفي ١975/١7/17‏ رفضت لجنة الرقابة الرخيص بالنص د إبداء الأسياب. 

فقي روي 4 31947110 اذى مون الطذيفاه رليم هن الدون )كان :الصف 
الأولى مد اللموة قائلًا: «لجنة الرقاية في 4 ديسمبر.ء حضرة أحمد بك مراد.» وفي نفس 


.6 حسني علي الحسيني؛ مسرحية «الجواري قْ عهد هارون الرشيد»» وهي محفوظة يملف رقم 
6/1 بإذارة الطنوعاك بإذارة عموى لمن العام بوزانة الداغلية» والنهن محفوظ خالا 
بإدارة التراث بالمركز القومى للمسرح والموسيقى تحت رقم 71/1. وللمؤلف مسرحيات أخرى منها: «أما 
مرستان»» ود«تعداد العزاب»» و«الدنيا بخير», و«زقزوق قْ باريس»» و«شارلوك هولمز». 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١158/8-١5517(‏ 


اليوم يقوم أحمد مراد بكتابة تقرير - أو على الأرجح تأشيرة - على نفس الصفحة قال 
فيه: «موضوع الرواية عرض بنات رقيق في سوق الدلالة ويحضر جحا ويعرض عليه 
الدلّال البنات وتُعطِيه إحداهن نقودًا ليشتريها وزميلاتها وينفذ ذلك ويَعتِقَهُنَ. وأرى 
عدم التصريح بالرواية.» مع ملاحظة أن الرقيب هنا لم يُبرّر الرفض ولم يُعدَّد الأسباب 
كما هو متيّع. 


وفي يوم ١914/١5/١‏ كتب المؤأّف حسني علي الحسيني تَظلَمًا إلى رئيس 
الرقابة الأدبية بوزارة الداخلية» يتشرّف حسنى على الحسينى المحرّر بجريدة البلاغ 
برفع مظلمته التالية لعزتكم: كلنا يعلم يا صاحب العزة أن الرقيق الأبيض من شْرٌ 
الآفات التى مُنِيَتٌ بها الأمم. ومصر ولله الحمد في مأمن من تلك التجارة المرذولة. وحدث 
يا صاحب العزة أن قدَّمتَ لفرقة السيدة بديعة رواية باسم «الجواري في عهد هارون 
الرشيد» استعرضت فيها تجارة الرقيق وأعلنت عليها حريًا شعواء. وأظهرث للمتفرّج 


"؟ وهىي لجنة مكوّنة من بعض كبار موظفي إدارة الأمن العام» وقراراتها نهائية لا استثناف فيهاء راجع: 
مجلة «الكواكب». عدد .4١‏ بتاريخ .19777/1١75/1١7/‏ 


0 


نصوص مسرحية مرفوضة قديمًا 


أن تلك التجارة التي لاتزال كثير من الصحف والمجلات تأتي على وصّف الكثير من 
حوادتها ما هي إلا ده مجسّمة ورذيلة بد قطن الستاتن ولما عرضت الرواية على 
لحجنة الرقاية ف جلستها الماضية المنعقدة بتاريخ ١175/١7/١7‏ قررت رفض هذه 
الرواية دون الاطّلاع على موضوعها أو إبداء الأسباب. ولما كانت دُور السينما المختلفة 
قن كَوَحَيف: كقيرًا من أمقال :هذا الوضبوع: وكاق اخو الك الدوى دان يتما مترؤيول :وقد 
عرضث فيلمًا عنوانه «سن سن شو» أو «علي بابا ١‏ والأربعين حرامي» وقد تضمّن سوقًا 
لبيع الجواري وشاهدنا علي بابا نفسّه يَبِتَاع بعضٌ الجواري. وقد عُرضَتْ هذه الرواية 
ولا شك على اللجنة قبلَ التصريح بِعَرْضها؛ فلهذا يا صاحب العزة أرجو عرض هذه 
المظلمة على اللجنة في جلستها المقبلة وتكليف مَن تَرَؤْن عزتكم بقراءة موضوع روايتي 
وعرض موضوعها على اللجنة.» 


78 حرىى. 


حك ماس إل اقارراة ادم رار 10 أازاعية 
يدرف حا ني حا 2 ار 2 ُ. توا ءدة 
ات 
كنا يسدر ؛ صاحب تصغ ار مريت ال سفت ل شر 2121 عق ملك بربرم و رب , أيه 
المي مأم ان غك ااه الراوء يه 
راصف باصا اصنع ازل نات اللرية البيه جد ية ررح ١‏ سم (الهرا نم نمه 
ضار رء اليثم ١)‏ سر مُث ضبه ارخ المي واعدات عليه حم ا للعو ا واظت * 
مزع ادنل تعد اسيا .4 انلق ١ل‏ ]مشي ١‏ ليمت و ايلات ا عل رمش للع م 
حراءناءان ام وحثيه لسية رررطة باعطرم” :ل رخامءت١(‏ را مل 
لمه عرب به أي مدا اناعية الننه شام >ذ/ 14/7 سو َ ٠‏ نمو لنوارر ١‏ 
د رةه زم لبر عل شود واعاوالرسا 


وخالات درء سيا الزيللة مرغت كاي ابعال هذ للم ضوع رأث 

7 مر “لك الرر, و1 1111 دن روعت م / عو اله رسن سن “سر اوعكة 

١‏ رار سي عراف ) رد لقير. : سو ما لسيع اليا رف و1 ها نل ايا 

ننه رية ص ارا كل وس عضت قن 8 ر دقري * _ على ني مو ال ع سم لي 
ليا باصا حب الال ارحر عرب 6ن ” الؤلله مل اصنة بي حاسرا الشالة 

> 
بج ع دهت مز عن نوا ون مر وغ + ,ا ءوضو ضوعه عل ا#سلة 
وجل مراك موف سو مااع ١‏ كر رام حبرد 


حمسي عالق ١‏ لسيؤ_- 
»اي )» : لىء كر 0 ا رطم 
“سولب وا اسشرام الرار وري التي 
س0 
م ل اكت زر , 
يه 
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وق الرهم هن افرقظلم :اللولت كان و حو 1 511/59 إلا أن هدي الرقانة 
لم يلتّفت إليه ولم يَعرضه على اللجنة» وكأن الرفض نهائي دون أي استثناف. والدليل 
على ذلك أن جميع الناشترات :قن الستفة الل من الاضى بت أو على الوثائق المصاحية 
لتقن كك د ل مقن دون إبداء الأسباب. وآخر تاريخ لها كان في ١1/؟١5/1؟19؛‏ 
أي نفس يوم كانه العم الذي يؤكّد أن هناك لجنة أخرى ستنعقد قريبًا؛ أي بعد يوم 
ل 

وبالكشف عن هذه المسرحية في الدوريات المصريةء في ديسمير ١1١5١‏ وما يعد هذا 
التاريخ» لم نَحِد لها أي عرض تمثيليء مما يوْكّد أن الرفض كان بصورة نهائية. ورغم 
عدم إدذاء: أشعات الرفقن مق فقتل الرقانة إلا أن 0 المسرحية؛ اكه لنا أن اولك 
كدق ومسترضدقه .مففين الوكين :و الاسقاطات: :العاهترة نيما يتكلة «التسالة الاتتضا نيه 
والاجتماعية السيئة في مصر في ذلك الوقت. 

وهذه الرموز والإسقاطات كانت سافرةء رغم محاولة المؤلف مواراتها بأن جَعَل 
الأحداث تدور في عصر هارون الرشيد. ورغم ذلك لم نجد أية إشارة تدل على هذا الزمن 
إلا من خلال شخصية «ححاء الصالحة لكل زمان ومكان. فمن المؤكّد أن لجنة الرقابة 
رفضت المسرحية بسبب خشيتها من فهم الموضوع على أنه صورة من صور الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في مصر في ذلك الوقت. فقد أوضح المؤلّف أن الشعب يُعاني من 
العقن:والكوة) كما رمز بتجارة الرقيق وتحكّم النخّاسين في الأحرار بوجود الإنجليز في 
مصر وتحكّمهم في الشعب المصري. أيْ إن النخاس هو الاحتلال الإنجليزي والرقيق هم 
الشعب المصري. كما أن المؤلف يأمل بظهور الرجل الشجاع الذي يُخلّص الشعب المصري 
من ذل العبيدء أى من الاستعمار الإنجليزي: ويرمز له بالشخصية الشعبية «جحاء. أيْ 


*؟ ومن الجدير بالذكر أن لجنة الرقابة الأدبية التي مَنَعثْ مسرحية «الجواري في عهد هارون الرشيد» 
كانت لجنة تحت رقمَئْ /ا١6١: ١5/8‏ بتاريخَئْ .١1955/1/1١١ 1575/1١/9‏ أما اللجنة التى أراد 
المؤلّف أن تبحث مظلمته فكانت تحت رقمَيْ 215 ١59‏ بتارِيكّت 1974/17/55 17/179/ 1914 
وج الويف إن النعنة إحققوت :لا لتتدم مظن لد لتقن ل :لذ له:مسريك ا لجديذة اشر رالدنيا يكين 
وكان مُْمّع تمثيلُها في كازينو رتيبة وأنصاف رشديء ونصّها محفوظ بالمركز القومي للمسرح والموسيقى 
تحت رقم 570, دون أية وثائق رقابية» ولكن مكتوب على الصفحة الأولى: «منعتها لجنة الرقابة بتاريخ 
229 


41 


مد ستحددملام | ١‏ سال رسسا» حسرا م 
ااال ١‏ 3 صاذ ع ا#صعسه 


واكم لي ازلسسينس | احج ماين 
ماع ي ع السطيس له حر وير ني 


- سد , 


04 
لماه 0 وا بير نمت مسبو 


عووةة السفتهة الل من كلوط ة الشريهة: تأشيرات الرّفض. 


إنه يريد أن يَظهّر المخلّص من عامة الشعب المصري. ويكفى أن ندلّل على ذلك بكلمات 


لَحْن ختام المسرحية بعد أن حصلت الجواري على حرياتهن: 


زغردي يا ختي أنت وهي 
ورجعنا للحرية 
والنور لقيناه 
انعتقنا م السلاسل 
أصل جحجح شهم باسل 


011/ 


دي قيود الأسر انفكت 
تسسات اقذن اتسقية 
يعية يا اناه 
واتسفرردنا 
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الرقيق هه دا نكية سودة صد تحرير النفوس 
عصرنا دلوقت مودة فهدن: ندن :فشن عيوس 


ب صد الوحشية والهم_جياتة5: 


ونكذا اوقالث. الرقاة بالوساة كع انكو الوامياكن انسل ل التميوو أن إن 
الرقابة - الممكّلة لرجال السلطة والاستعمار - أرادت تغييب الشعب المصري - في تلك 
الفترة - عن سلبيات واقعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء إرضاءً لأصحاب النفوذ. 

وكانت الوقانة نالك لوقف ندر حهرن وخر فو دض "ال مقموكاة الك زمهدية اليس 
التي تعرّض على مسارح الصالات والكباريهات في شارع عماد الدين وروض الفرج. 
فل دسحي 06 نشد نري كتزة وفكن بهذو لسريس مت رو نفك لوقا ا أن رظن 
فر حداه | زفس تحاقيك تدر االونا دم كوزهي 00 بأل د هانق القمالة نناذ عن لذن 
يروو قم كه الغر اد" لحطالة ,رعمة :وإ نضا فك رج 


مسرحية «تيران» 06 , لسيد الحمل 


في يوم ١975/١/١9‏ أتم «سيد الجمل» تأليف رواية «نيران»2»"؟ ثم تقدَّم في 
5 ل ل كنائب مدير معهد التمثيل الشرقى - لمدير إدارة المطيوعات يطلب 
الترخيص بتمثيل الرواية في الخد الكاهية احور الأمة. وفي يوم ١175/5/١7‏ 
تقدّم ناظر المدرسة بطلب لمدير إدارة المطبوعاتء ليحدّد له الفرقة» وهي «فرقة معهد 
التمثيل الشرقى», وأيضًا موعد الحفلةء وهو السيت الموافق “// .١19170‏ 

وتُعكَِر هذه المسرحية - بما يُصاحِبها من مستندات رقابية - تطؤُرًا مُهمّا في 
تكلم الإزفادة "قا نهد 8 اخوو فلار ل مره شاه الحطنا فق الزوانة يقد مه مولت هن 


امريد هولة 

2 انظر على سبيل المثال» إعلانات مجلة «المصور» قْ ديسمير .١157575‏ 

لوقه ريعي مهب كله وجل رق نا انه ج86 لريان] 85 ليهاس الخاضة بإزارة عدو الم 
اناه نيو زا يه الد الكلر قر لكي مهفوخ 11م سا لوكلا موف ادر م رفع 101 


1 


معهل التمثيل الشريقي 
كنبل موسيقى ٠‏ 


شلرع الامير عزادين رتم 68م 
١‏ 


صلار من سل هه ارو سب 


قر القبد اد 


الشاعرة فى 54 ,ينامر .سل هوا 


حصرز صاحب الميره مدمرادارة المطبيعا تك 
قلنستان د من ملجعز يفن نيا 
رها* التفضل بالتصريح لنا متمثيلها فى الحثله الحاصه 


جنزة ةبورع 
بهد رسسة الا 'مسسهم م 
رطيه حطاب المدرسه بالثياس هذا النسريح ويح يون هلد - الام شل رراء + «يلنع. 
رهازلرا بقسرل نائق الااحسسترام انآ" > (من> - رجب) ٠‏ 
مدمر السعد كل صل عرس > الأمل مده الره ذكر هذا تر - 


غريرا فى -.4 ١‏ مير ... .. سئة ءجة١‏ 
مصرة اليرسم سا ليه سيد اراي ارد 2 رزاع إِلاسّْر 
مس اعم ظ يو اس فر يريت نس سها.» 0 ط, 
اعم ل مشعر عع 7م |0 يم رسن شل ث2 ى شرو ور 
بس إبت > حكن 
ر فم 0 
ب سمل نك لالد الادار يسع 


مستواف. الحيكن. وهذ! الكعراء .من الأعاليب الخدينة” الرقارةء يدليل كي :ذلك 
خطاب ناظر المدرسة - السابق - عندما قال: «نرجى التصريح لنا بتمثيل رواد 
لقان رض شه م الام هس عن 11ل لكان علص واه 

وفي يوم لاد نا كتب الرقيب - الناقد - «عباس حافظ» *؛ تقريرًا برفض 
الترخيص - يُعَدَّ من التقارير المهمّة في تطوّر نُظّم الرقابة فيما يختص بمَلكات الرقيب 
النقدية - قال فيه: «قرآت هذه الرواية بل صبرت على قراءتها إلى النهاية. وهي رياضة 


ق 
ية 


“؟ و«دعياس حافظ: 2»1909-١857‏ هو أحد تلاميذ الكاتب الأديب «محمد صادق عنير»». واخل عيذ رن 


جريدة «البلاغ». وقد تقل إلى العربية أكثر من ١6‏ مسرحيةء غير ما قام بتأليفه. منها: تعريب «شقاء 
الشاعر» و«الزوج الْموَسُوَّس» عام ,.١5١7‏ وتأليف «قسوة الشرائع» عام ١19١1‏ و«قابيل» و«تيمون» 
عام ١157ء‏ وتعريب «نبي الوطنية» عام 1575» وترجمة «سيرانى دي برجراك» و«الاستعمار» و«زواج 
بالحيلة». وله من المؤلّفات المطبوعة: «علم النفس الاجتماعي»»؛ و«الزعامة والزعيم»» و«دموع وضحكات»», 
وومضطقى انكاس نو الفزين هق هذا اللدون» انظن» مجلة رالاكتين قر 1 1 :15 وحريدة 
«الأهرام» في 11557/57/55. 


13 
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نفسية عنيفة واحتمال تجربة قاسية؛ لآن الرواية من الصفحات الأولى تكشف عن ضعفٍ 
فلع وركاكة ظاهرة في كل موضع. ولست أدري هل أراد واضعها مغرّى اجتماعيًا منها 
قم حاف اح أ ران أو مقتاق هو اندي و يعمل :رما طون ملفق رونا نة فرق :ينا نهنا وهنا هنا : 
لآن المغزى فيها - إِنْ تجاوزت في هذا التعبير - ضائع؛ بل يكاد يكون بالرواية نفسها 
معكوسًا على ذاته, منقليًا على محوره .. ا الح عا جه سينا ولا 
تُعطي مثلًا صالحًا. ثم هي مع العيوب التي ذكرثّها تَفقد العُقدة الروائية والحبكة 
المسرحية والتصوير المتّفق مع الأشخاص واللحوانالة. فإن كان المراد من رقابة الروايات 
الاطمئنان المجرّد إلى خلوّها من أية فكرة خَطرة على الأمن أو على النظام الاجتماعى 
فهذه من ذلك كله خالية. ولا مانع من ردَّها إلى المؤلّف ليُعالِج إصلاحّها إن استطاع. 
إن كان غرض الرقابة على سلامة ما يُقدّم إلى الجمهور والمخافة على ذوقه من الإفساد 
وحمايته من أن تكون تجارب المؤلّفين المبتذلين على حسابه فلستٌ أرى وجا لإقرار هذه 
الرواية بحال.»'* 
وهذا التقرير - كما أسلفنا - يُعتبر وثيقة مُهِمّةَ لنْظّم الرقابة لما احتوى عليه من 
روح نقدية» وبنود رقابية تقدٌّمية. فلأوّل مرّة نَحِد الرقيب يبحث عن المغزى والمضمون, 
قبلَ أن يبحث عن الموانع الرقابية. هذا فضلًا عن ذكره وبحثه في مصطلحات النقد 
الشرفئ نفكل العمدة والحركة والتعيوين :م اله 
5 ما يُمِيّزْ هذا الرقيب الناقدء تفهّمه الواعي لدَوْر الرقابة. فهو لا يطبق نصوص 
القانون بصورة عمياء -- كما يفعل معظم الرقباء - بل نجده يُطبّق رُوحٌ القانون. فهو 
يعلم كل العلم أن الأساس الأول والأخير في مراقبة الرواية» هو خلوها من الأفكار الخّطرة 


ََ 


على الأمن والمجتمع. والرواية بالفعل خالية من ذلك. ومن هنا يقترح اقتراحًاء يتمثل في 
رد الرواية - إذا كان بها خَطّر على الأمن العام والمجتمع - للمؤلف ليُصلِح ما فيها من 
موانع رقابية إذا أراد الحصول على الترخيص. ولا يعلم الرقيب - في ذلك الوقت - أن 
هذا الاقتراح أصبح من التعليمات والنظم الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية في وقتنا 
اماه 

وتبلغ الجرأة برقيبنا الناقد أن يوجّه أنظار المستولين على رقابة الروايات». الات 
الهَدّف من الرقابة ليس المحافظة على الأمن العام والمجتمع - كما هو معروف ومتبع من 


*؛ تقرير الرقيب «عباس حافظ» المرفق بالملف رقم 17٠١/0/1١‏ السابق. 


١٠٠. 


على النص المسرحي ثم تأشيرة المراجع 


د 
9 
نظي من روات (خيان) ‏ «رل شرا ا 
ص تحتتةه شررات و” م لوه 0 
ذأت ه". انرءاء إل صرصت عت م مادم ال الل به 
م ياغة شكه مين ل 


8 ارا 0 ١‏ سؤر * نفكف نض مفب بام 
يه 


روم ىم كس سق ل تن 
ربت ارم صي اعاء وحم سركت 7 2 
اران عنس مراردثك , سل 01072 
موف رص ها . برب العام ا 
5 ضيح عد جباء من )ره 
8 مس زاله 3 من اصرر» 
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قبّل جميع الرقباء - بقدّر المحافظة على سلامة الذوق الفني عند الجمهورء فيما يتلقاه 
من فنون مسرحية. وأمام إيمانه بهذه الحقيقة يرفض الترخيص بتمثيل المسرحية. 
الرقابة المعروفة في تلك الفترة. كتابة تقرير واحد من قبّل الرقيب 
عليه. ولكن في هذه المسرحية وجدنا تقريرين. 
أحدهما للرقيب «عباس حافظ» - السابق - والآخر للرقيب «فرنسيس شفتشي» بتاريخ 
ل الذي أكن قل .دكن ع أيضًا. ومن هنا نحد أن الرقاية قامتث 


بتقطورات كئبرة فى نظمها ولوافههاء. متخذة هذه الرواية بدابة لهذا التطون. 


آلا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


وأهم ما يُمِيّ تقرير الرقيب «فرنسيس». أنه يمثل التقارير التقليدية؛ الباحثة عن 
الموانع الرقابية في المقام الأول. أي إن الرقيب فرنسيس كان يمثل صورة الرقيب التقليدي 
في تطبيق النظم واللوائح بصورة صارمةء"* بعيدة كل اليّعْد عن الروح النقدية» الموجودة 
في تقرير الرقيب «عباس حافظ». فقد جاء في تقريره: «هذه الرواية فضلًا عما يشوبها 
من ارتباك وخلط ولغو لا يُستطاع من حيث مغزاها وأغراضها وَصْفها بأكثر من أنها 
بؤرة موبقات وكشكول للأخلاق الساقطة التي حاول المؤلف - في غير براعة - أن 
يُزْحِيها إلى أذهان الجمهور منتحلا كحجة له في ذلك تمثيل الدعارة لاتخاذ العبرة مما 
تشتمل عليه من قبح وإباحية واستهتار أو تنبيه الآباء - على زعمه - إلى ضرر مَنْح 
الحرية لفتياتهم. وهذة الققمة الحى الفناها فق اللطيوكاتك .من أمخال..هذا المؤلقه أحنكت 
مجدوعة لكر عا خودت ديا أقلافيي مضل عن ان ونه الفعوائع اسار برا يها دل 
المسرح في شكلها المعيب.»'” 


عرض جعزي را ح اموز رسو ف انوا > ياتا خسير ل سايقم سه طيفي. لسبرع عيبا مرييذ ال م 3 1 مظل عن خضه لجفي يكن ثروي 
تحزن الوك زيل رؤالم +" مدا سس سنن لطر طأسف رك سط زثبل لتز"< . لش صل نرعيز لشطيت خاصامن البشياكين 
7 لين عب ب 
اسيم 0 ل لك روي يوا امال من الاحنسد 4 الشوريداي ( 


حيو )ء , تع بده وك محاده من صلروع لصحيه يعفسها ونه مم21 نم 
. وساب خضهها الى سم نيقور بان الخياهيا عهده صيده مخلل له 


سبيها + جني هذ + الانس” يقرا وز ياتا في اسسفاخور سب ملي ادبن عبيصية من سد 209 
ييعضي اجيس ان اسايق حو سمي قذي أْلْرَ خيه عيتزاصايه في فرك نا فراين مزيخالظ اميه 
اتسين رذن ادنم الى 4ه اسييب مسون + عضر اموي الغرض 198 كه مبصسيوارضي 
اتنا القبل بيب سس مسد أن صرق من ختزانة سيا ءا سيا ه23 خرن من ادام أمرذا * 

لي بيع سد يدر و .عدون سس يعيب رتلين وأعدها سسير قي باد عه جيه بسهيا ذال والببينن وزيا ور جرعهيا امبارضية 

3 ثال لي كه ١‏ وبجق دي شهها يرد لين ١ ١‏ الاو بدي ماعه وسليوط 8 وله + حفر 
مر سن نبا مو'! حيتشد يكيل الاخلاق. افساتظة الي حايل البوعة. - في قوراط . 
عيوي بجر ميان ود سئي ذلك دحي لض فاق كمجن ست و لي 0 7 1 7 21 
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١ .‏ سمل رأده خي أن بسارفيعة غادته الي ٠١‏ رش بحبيا يك يخفى امورل هيا فز 
لشتني كيه السب روسك لي امسيؤان ريسي الى لسار هذا لزي مؤاسظة د كذ عبتت 
ل وه كد عط اق ك الي شمايةا أسل 2034 حي لوبو جاويع ووو رع عل 


سيخدضيا رجنس زم لسر زومر كالب في يهه ) فيا !تيوه مدي سمو جع 21 لل 

» دم هذ البرك ,دسي اليا حلي روات ) وه‎ ٠ 
: معطي مسن النقداة مساغرؤيا أنه سل افباز زوعرءنه' مر" ) رذاك ]> فسيا (كهه ) ضر هذا : م حارف حل حا‎ 
ييا ج- وسيل أن ونا بن فيضي في عيضيا سهض او نحه إياحة عيمة ليذ "الي * انان ذن تسارجيياتك ها في نسل لرزة اعرى‎ 
ان يسغر م30 ذا السادت كمكن فلك كالن يكديا في يبد -. يسام اقواده الن اع عيقا بدي جسيل ا وإدازسط ها لنى انضاة‎ ٠١ سد ا ديفي اين الريك‎ 
-يسييده لي ووانه .+ وك لقب غيب لقنا ومني سمو . رخو يصيل هذا الاسم - شلياظياةا‎ 
خبييدا يكاني سا هنيا سلاريء كدض ينه أسسطاع حكن رسخت أن حل فى خضا رعذ ثيتبا‎ 
“عقسا في عفنة * 5 سعد _جم‎ 


ا ألاسها اتعنسيا منج 813 38 ف بوي' وسابئل روي ازج ا يليت ل “هناد 
ما ابهاية حلى. اخذ السير شح في ليسانيا طارييا انفرش رضدذ ح خضظا وقد العاديني سبو ردوجء * وسار 
فس ايجار من مسج . تنبا سئي في عطرياق اسن عرول حبديب؟ #اإيارى دو نأي لابب فل والرون الى حا أكقسة داكة ولن حراينيا 


'* ولعل الرقيب «فرنسيس» قد تخلى عن وجهة نظره ككاتب مسرحيء لطول عمله في مجال الرقابة. 
فأسلويه الرقابى هنا يختلف كل الاختلاف عن أسلويه السايبق في مسرحية «شيخ الحارة» في عام .١1957/‏ 
9 تقرير الرقيب «فرنسيس شفتشي» المرفق بالملف رقم 05 ١52>؟٠ء‏ السابق. 


وأمام ما جاء بالتقررين اجتمعتٍ اللجنة» ووافقت على الرفض بتاريخ 
5/5/1 وأرسل مدير المطبوعات الأمر لمحافظ العاصمة بمراقبة مذع تمثيل 
الممتريحية فى :15100 
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والمسرحية تدور حول «عنايات» ابنة أحد الباشوات» التى تفرّط في عفافها مع 
وسميره :ذلك الوحيه الز كف .هما ينقع عن ذلك هنين ينمو قو أحشاتهاء :وثمر اللحداند 
ونعلم أن «سمير» ما هو إلا أحد اللصوص. وبعد أن تَكتشْف «عنايات» ذلكء يُوهمها 
«سمير» بالهرب معه ليتزوجا بعيدًا عن والدهاء بعد أن تقوم بسرقة ما في خزانة والدها 
بإيعاز من «سمير». ويعلم الباشا بكل ذلك فيموت من هَوَل الصدمة. وتمرٌ الأحداث وفي 
الريف حيث يعيش «سمير» مُطارَدًا من قبل البوليس يتنكّر من «عنايات» التي 57 
بها ابن عمدة البلدة» ولكن العمدة يّقف حائلًا دون زواج ابنه من هذه الساقطة؛» بعد أن 
عرف عنها كل شيء. وفي أثناء ذلك يحضر إلى البلدة الريفية «رأفت» ابن خالة «عنايات» 
في مَهَمّةَ زراعية» وعندما يرى «عنايات»» يُصمّم على مساعدتهاء وبالفعل ينجح في ذلك 
أن زركها دورة ف المضلكة: يعد أن :تزوج هق .من ابنة هذا السر: 

وعلى الرغم من أهمية الوثائق الرقابية لهذه المسرحية. إلا أنها ابتعدت عن تطبيق 
القواعد المعمول بها في النظم الرقابية. فبشهادة الرقيب عباس حافظء وجدنا أن المسرحية 


١٠٠١7 


الرقابة والمسرح المرفوض )١198/8-١557(‏ 
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الضشحة الأول من مخطوظلة سرح 


خالية من الوائع الركابيةةويكم ذلك هه اللجماع عل رفضيها: وريم يتوم القارئ أن 
هذا الإجماع جاء إرضاءً لوجهة نظر الرقيب النقدية. ولكن الحقيقة أن الرقابة وجدت 
أن الأفضل لها الاعتماد على وجهة نظر الرقيب - البعيدة عن تطبيق قانون الرقابة فيما 
يتعلق بالموانع الرقابية - من أن تطبق قوانينها الصارمة, التي لا تحرم أسلوب معالجة 
المؤلف المسرحي فيما يتعرض له من موضوعات؛ لأن المسرحية تتعرض إلى الأَمّر الراقية 
من طبقة الباشوات» فيما يتعلق بتربية بناتهن» وما يُصاحِب هذه التربية من بعض 
القسيب وعدع القمستك بالتقالين والأغراف التمتماعية ق يعض الأخيان. وهذا هى اليب 
الحقيقي وراء رفض المسرحية. 


صفحة خلاف مخطوطة البترهية. 


مسرحية «الزعيم» ,١977‏ لأحمد يوسف 


في يوم 1575/١/1١‏ تقدَّم «أحمد يوسف»” مؤّلّف مسرحية «الزعيم» يطلب لمحافظ 
لمعي ل لاك لين ل المح ون يك 7 القع لير بجا ب 
فن التفريغ بالإسكندرية» على مسرح نادي موظفي الحكومة في .١1971/7/51‏ وفي 
ووم 117 1412017 ارس الحافظ مدكرة بهذا الشان دين عمو الأمن العام وورارة 
الدابخلة. 


”* وهو سكرتير رابطة هواة فنٌّ التفريغ بالإسكندرية في عام .١1577‏ وتحتفظ إدارة التراث بالمركز القومى 
للمسرح ببعض أعماله المسرحيةء مثل ترحمته لمسرحية «الأستان كلينوف» عام١ 2,١55‏ وهى تحت رقم 07 
بالمركزء وأيضًا تعريبه لمسرحية «لكل حقيقة» لبيراندللى عام ١155٠‏ وهي تحت أرقام: 1575, 1505, 
555 //|بالمركز أيضًا. 


الرقابة والمسرح المرفوض )١98/8-١557(‏ 
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ضونه غلكت كلك اسه 


وفي يوم كتب أحَد الرقيبين - بتوقيع غير واضح - تقريرًا بمنع 
المسرحيةء اختتمّة يقوله: «. . والرواية سياسية. كلّها تعريضٌ بالحالة السياسية في مصر. 
وأقترح عدم الترخيص بها؛ لأنها صوّرت زعماءنا السياسيين بالاستهتار بالآداب العامة 
إلى حدٌ التّمادي في سبيل شهواتهم الذاتية» ولا أدري كن هذه صفاتهم أن يُقيموا وزنًا 
لشئون بلادهم العامة.» 

وفي اليوم التالي الموافق ١175/75/94‏ كتب الرقيب الناقد «عباس حافظ» تقريرًا 
بمنع الترخيص أيضاء قال فيه: «لستٌ أدري ما سر الحُمّى التى تولّتِ الكُتّاب الذين 
يضعون روايات للمسرح في الأيام الأخيرة. فهذه ثالث رواية أقرؤها تَدذور حول الزعامة 
السياسية في مصر. وأظن أن هذه الأخيرة «الزعيم» قد دخلت في موضوع دقيق للغاية؛ 
لأن المؤلف يريد أن يصوّر فيها زعيم حزب الأكثرية - ويُعطيه في الرواية من الألقاب 
التي تُعطّى له فعلًا في الحياة العامة كلقب «الرئيس الجليل» - كما أنه عن إلى تصوير 
الخلافات: الحريية متصرنا عن الخؤنة .والنقتين .واعداء الوظن. .والاين: يميفوة ال مه 


حتى من «أعضاء البرلمان». ولو كان الموضوع في ذاته حسنا لما كان لنا اعتراض على 
الرواية» ولكن الحُمَّى الخامرة التي جعلت المؤلّفين يصوّرون الزعامة تصويرًا لا يتفق مع 
الاحترام الواجب لها والشخصية الخالية من المغامز والعيوبء» قد حَدَتْ بهذا الكاتب إلى 
تصوير بطل الرواية - زعيم يم الأكثرية - في صورة غير لائقة؛ إن جعله في الفصل الأول 
محاميًا في الآصل يهجر امرأته بل يُطلّقها ويطردها من بيته هي وابنه الصغير منها؛ 
اليفك راقضة: نه كله ل التصيل الثاني جع كسس مقر هاما م بعوالات اليضل 
الأول يتزوّج بتلك الراقصة ويتضح له أخيرًا أنها تخونه مع انكة هن الووهة السللقة ا 
هذا كلام فارغ؛ وموضوعات لا يليق عرضها على الجمهور في المسارحء وأنا أوجّه النظر 
إلى الصفحات ,5١ ,١5‏ 57, 55, 55 على الأخصء وهناك تأشيرات في صفحات أخرى 
مقلمة نال هنين مج يمكن السماح برواية كهذه مطلقًا.» 

وي العم البوم يون سليم عر الدين "مين الطبوعات هن التعرين السايق يقولة: 
«أرى عدم التصريح.ء ومع ذلك فللّجنة الرأي الأصوب.» ويالفعل تجتمع اللجنة وتقرّر 
المنع برقم لاا في 1977/5/5١‏ وترسل إلى محافظ الإسكندرية مذكرة بهذا الشأن في 
نكم اليوم. "” 

والمسرحية تدور حول المحامي الكبير «جلال». وبسبب كثرة أعماله وتغيّبه 
0 خارج البيتء تطارده زوجته «أمينة» بأسئلتها اليومية ... أين كنت؟ ولماذا 
تاحوت كاين التزموقة جنا ككل فياه الراقط: «سميرة» حتى م :ف عدوا وقمر 
الأحداث 25 الزوجةء التي تواجهه بالأمرء فتثور ثورثه ويُطلَّقَها ويطركها هي وابنه 
(قزافك فم تيدر عامن الراقصلة «بعميرة ووفك مووو. لتقتنة سان يعاف] ابض لذن 
زعيم حزب الفلاح» ومن أبرز الزعماء السياسيين في مصر. وبسبب هذه المكانة المرموقة, 
تحاول إحدى شركات الاحتكار الأجنبية رشوته لإتمام مشروعها في مصر. وأمام وطنية 
هذا الزعيم يرفض الرشوةء ويقف حيال إتمام هذا المشروع بالمرصاد. وتنجح الشركة 


57 هه لتق سقطوظة 'مسيهية الوكين للخم ووبنكا يعلك :وق 11 1841-4 ببإدارة عمو 
الأمن العام بوزارة الداخلية» بما يشتمل عليه من وثائق. وهذه المسرحية محفوظة الآن بالمركز القومي 
اتسرح قمحا رقم /4:0:: ويلتهظ. أن ولتركز تمفة الخرى تمرحية يخطفة نام #الرعيمة أيضاء وم 
لبول بورجيه من تعريب (حسن صديق) تحت رقم ,5١5‏ وهذه المسرحية مثلت من قبّل فرقة رمسيس 
في ديسمبير .١171/‏ 
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رواب ارم 466 مالأ 2 ١‏ اريبك رز «حبرءاث ») 


وو فح ور ١‏ تحب ان ورلت ابرع “زنع جزاتراو: 
٠. 0 .. ٠. 9 ٠. . .‏ و. 
ممنهوة 422 ست “صسيع “الوم اريت - و٠‏ تالت ورم ادارة حمرم الأمن العام مسرل رد ؤ سه 
ام هه سدم عركل اوز مي اء اليا د | عم . وان أن سس ٠‏ « 
من 'موخية ( امزم) ان منت ا مريتهع وذيل ماع اذ 7 
بون 'وزنث ميب 2١‏ مفسلء ني اعم عزب اريطخ - روسل - 
يا 5 ى ادلات أن شعل د قعد نزاىء: الى ر” للث 
رع ركب ء'كسق) - ”تر سه > عصسن ع2 د لله ون 4 
١ل‏ تصري «عنرءات الاي ناا عن اهزنة م اللي 
ء 'عذء “يرن , ابه سمسرك الاسم صل ع مين ( "ععا» 0 
يخد 5 7 حضرة صاحب لإسمدف »م مددط اسيم سر 
وثرثوا ات ٠‏ سيمع ,52 مع ن لان ف اعذيي 
موا رز ء' 6 - سن امن #ى منغ الل سيك الدفطع بميرييد 
ان بعر سس ١‏ ملاع رء بي يرا ,شعي 
اؤل ن افمهز + ١سسلو‏ ال اذ عنث بل" الات ال نفس , 2 تدعص بل رياة . 7 
00007 صر اسكط ذ . 4 لسر زه عا لو كل" قز علد عر ١ ١ 1 ١‏ - 
هب نض" نمشطن ابررل 00 فد يتن ح مّمز: مل سرح لد وم لتو كك بنلريج:- تع عرفه ا ة5 
1 وت بدك ر 4# عن سد محر م "عل 'فمهر مه واس ديكو 
200 ءامفة . عم سد “, 'ضفى اي يب عرلد هكثر مه» م 


5 , مومصصسة 
انثرف بإلادة_ممم تم إن لنة الركابة برزارة الماخية قد صرحت 


يا عار مث افمضّق؛ رارك سافبوار خدث اعراعقة , رون 'لم 

و0 ا : 
جبرلة بن انمه عي اسزوض العاحي / 

. ٠ هى‎ . َ ٠. 

م يوم © م م لرترعة 2« عي برضا # ١‏ يمد 7 

صسرم وغ درم نزي ان الصحات ١6‏ 6.2 2 6ه جه ر6» 
ين" ب مضي « رصا ل اوسشرئ'ذ م مون اران سار" + بار 

© تر عهن #7عسا/ وف 'يو *» عدن‎ ٠ 
#رره بدك‎ 5 
في >4م نهم ة» دبع‎ 
ا‎ 


“كلميو » رحر. وم ونج حاو عرس ا بوب (4ي 


صورة تقرير الرقيب عباس حافظ. صورة قرار منع المسرحية. 


في إقامة علاقة مفتعّلة بين «سميرة» زوجة «جلال»» وبين ابنه «فؤاد» من مطلقته 
«أمينة». وتنشر الشركة قصة هذه العلاقة مع ماضي «جلال» في الصّحف لتزعزع مكانته 
السياسية» وتنتّقم منه. ويعلم «جلال» بذلك فيُطلّق «سميرة» ويعود إلى «أمينة» وابنه 
«فؤاد»» في الوقت الذي يقف بجانبه الشعب المصريء ويموت «جلال» في النهاية وسط 
تشجيع الجمهورء وتعضيد الصحف لموقفه الوطني. 

وإذا أردنا مناقشة تقارير الرقباء ولجنة رفض الترخيصء سنجد أنها استندت إلى 
صورة هذا الزعيم العائلية أكثر من استنادها لصورته السياسية؛ وهي الأهم. وأمام ذلك 
نقول: ما الضرر في عشق محام لراقصةء ثم تطليقه لزوجته؛ ثم زواجه من الراقصة:؛ ثم 
مغن داك فيطاق الراقطية: و يكيو الشوحة الأول ويمفتى آخرة مل هذا الها يها 
مرّ به من ظروف اجتماعية - إذا استمر في المحاماة.ء ولم يصبح من الزعماء السياسيين 
كانت المسرحية نالت الترخيص؟ فمن العجب أن أسباب المع تحددت حول الحياة 
الاجتماعية لرئيس حزب الفلاح» ووجدت الرقابة أن هذا النموذج خطر على الأمن العام 
والآداب العامة. وكأن من المفروض في المعالجات الدرامية أن يلتزم المؤلف بتغليف حياة 
السياسيين بغلاف من الث والفضيلة» باعتبار أن هؤلاء السياسيين من نوع بشري خاص. 


٠غ‎ 


والعقفقة ان الرفيوق أرؤةااى عقرييقها انما خالقه موضوع انبره نقد 
اعتمدا كار الاعتماد على حياة ذلك ٠‏ الزعيم الاجتماعية. يقصد تشويه صورة المعالحة 
لال رولك أي ريو نهنا وميم كاك اين لايديا جا : تق ال اقسنة > 
هذا فضلً عن ندمه الشديد يعد طلاقه لزوحته الأولى» ومحاولته للحديث معها بعد ذلك 
أملّا في رجوعهاء** وأيضًا رد هذه الزوجة بعد مرور الوقت عندما عرفت الحقيقة: بأن 
الراقصة كانت دسيسة عليه من قيّل خصومه السياسيين.'” كل هذه الأمور تغاقل عنها 
حت يوغن قَضين - الرقيبان. وأقول: عن قصد؛ لآن المسرحية بمضمونها الحقيقي - إذا 
الات ا ا يُقتدى به من قبّل الجمهور المصري عامة:؛ والمشتغلين بالسياسة 
امه 

والحق يُقالء بأن المؤلف أعطى السلاح للرقيبين لمهاجمة النص ومنعه, بتصوير 
الزعيم السياسي وصلته المشينة بالراقصة. ولعل المؤلف أراد بذلك أن يرمز إلى أحد 
سياسية ... كلها تعريض بالحالة السياسية في مصر., 

والسؤال الآنء لماذا تَعَافَل الرقيبان وأيضًا لجنة الرفضء وكل المسئولين في الرقابة 
حدق تلك القدرة كت عن اللتعاتى التمساعية: القن حفدن. بو نما كن أسيات: الر قن 
الاجتماعية الموجودة بتقريري الرقيبين؟ 

والإجابة تكمن في نص المسرحية؛ لأن بها من الموانع الرقابية السياسية الكثير, 
الذي ليس من شأنه منع المسرحية فقطء بل ومحاكمة المؤلف عليهاء إذا نظرنا إلى 
المسرحية من خلال منظور الرقابة في تلك الفترة لحا وضصطع فزني أن كنت 
ذلك ويمنع بسببه النصء وإلا سيّتهم بالخيانة وعدم الوطنية. فمن غير المعقول أن 
يُصرح بمسرحية - تُعرّض على الجمهور المصري في تلك الفترة - وهي تتحدث عن: 
بيع الوطن للأجانب» وعن الفسادء والرشوة: وشركات الاحتكار الأجنيية قْ مصرء وبيع 
حقوق المصريين للأآجانب» وخيانة بعض الزعماء السياسيين في سبيل إرضاء الأجانب, 


5 انظر المسرحية: صاء /ى, /. 
9 انظر المسرحية. ص ."١ 2,5١‏ 
9 انظر, المسرحيةء ص ”" 2,١‏ 7 3 
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ورشوة الأجانب لبعض أعضاء البرلمان» ومنع إقامة المشروعات الأجنبية في مصرء والدعوة 
لتحرير الشعب المصري من عبوديته للآجانب» ورفض استعباد وحماية وتدخل الأجانب 
في شئون مصرء والدعوة للضربة القاضية على رءوس الأعداء ... إلخ هذه الموضوعات.“”: 

والدلائل - في المسرحية - على ذلك كثيرة» منها موقف «جلال» عندما رفض رشوة 
شركة الاحتكار نَحِدَّه يقول لمندوب الشركة: «ثمن الوطن أغلى من كل شيء ... لا يمكن 
لثروة العالم كله :اذينا تشتري مني شبرًا واحدًا ... مصر اللي اشتراها أجدادنا بأرواحهم ... 
مصر اللي روى أرضها آباؤنا بدمائهم الذكية ... واللي كل حجر فيها يحدثك عن شهيد 
امستشهد :فق الافاع غنها وف كريتها »:-يستكن إذنا ننيعها بأبخس الأمان هق أحل 
عَرَض زائل ومعدن حقير.» ””* 

وعندما يتحدث عن بعض المصريين المرتشين» يقول: «دول خُوّنة» يستحيل إنهم 
يكونوا مصريين ... لا بد أن الدم الأجنبي بيجري في عروقهم؛ لأن المصري الصميم 
يستحيل أنه يفرط في حقوق بلاده.»5” 

وعندما يتحدث عن مشروع شركة الاحتكار يقول للمندوب: «... من المحال أن نأمن 
لكم ونترككم لتزرعوا في أرضنا جراثيم مشروعكم الخبيث ليعود علينا وعلى أولادنا من 
يعدنا بالويل والأهوال.» ٠١‏ 

وعندما يهدده مندوب الشركة بزعزعة مركزه. ومركز حزيه السياسيء» يقول: «ما 
هذا إلا وَهم من أوهامكم ... لأن حزب الفلاح أقوى حزب؛ لأنه قام على حقء وكل ما قام 
على حق فهو حق ... والشعب كله يعرف مبادئ حزينا ويقدسهاء فهي عنده بعد الدّين 
دين ... فلن تُؤْخّر فضائحكم الكاذبة فينا ... ولن يؤثر اختلاقكم ووشاية بعض المعارضين 
والناقمين علينا من الرءوس الأجنبية وطالبى الاحتكارات بسفالتهم على مكانتنا.» 1١‏ 

وعكذها لكوي هد روحقه عن لور السكابعهانقول ين لشفي الوا فخ انين لذ 
ناء منذ أجيال تحت ظظْلْم الفزاة وانكتم تَفْسُّه تحت ضغط رق الأجانب بأنوّر له طريقه 


"* راجع المسرحية. من ص8١‏ إلى ص ”. 

ال عر 

ال 1 

"الشركة هن 1 

"١‏ المسرحية. ص١٠‏ ومن العجيب أن الرقيب عقّب على ذلك في نفس الصفحة؛ بقوله: «كلام عن الأجانب 
وشركات اللمتكان لاضع فل المسشا رح » 


١٠١ 


نحو المجد والعظمة ... نحو الاستقلال والسعادة.» وفي موضع آخّر يقول: «... يجب 
أن نقدم على التخلص من كل ذلك ... لا استعباد ... لا استعمار ... لا حماية ...لا تدخّل 
لأحد في شئوننا ... هذا ما نريد الحصول عليه ولا بد من الحصول عليهء ولأخِل أن تَصِلٍ 
إلى غايتنا النبيلة يجب أن نعمل بجد.» ٠‏ 

والأقوال السابقة نثيتها على سبيل المثال لا الحصر - فالمسرحية مكتظّة بالأقوال 
الكثيرة أمكال هنا قك كات وكل ذلك كفيل بمنع المسرحية - من قبل الرقابة - والتذرّع 
بأسباب واهية تُرضي الرقابة ورجال الحُكُمء وتغلق أفواه الكُتّاب. أي إن الرقابة وقفت 
كعادتها في هذا الوقت - حائلًا بين فكر الكاتب ويين الجمهور المصري. وعملت في 
صالح رجال السياسة» أكثر من عملها في صالح الشعب. 


مسرحية «البروفة» كلق لعثمان حمدي 


في أواخر مايى ١977‏ تقدّم نادي الموظفين للتمثيل والموسيقى والأدب بدمنهور بطلب 
مدير المطبوعات من أَجْل التصريح له بتمثيل مسرحية «البروفة»؟' لعثمان حمدي. 
وأحداث المسرحية تدور في مكتب وزير الحقانية» الذي يقوم بتجهيز مذكرة بشأن 
قانون الصحافة الجديدء لعرضها على مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد دقائق معدودة. 
وفي نفس اللحظة يدخل عليه الخادم ليخبره بأن هناك شايًا يلبس ملابس تشخيصية 
(تمثيلية) يريد مقابلته. فيوافق الوزيرء ويدخل الشاب الذي يمسك بسيف يشهره في 
فحة الوتقل ويتّهمه بالخيانة والمتاجرة بالقوانين ضد الشعب ... إلخ هذه الاتهامات. 
وهنا يطلب الوزير من الخادم القبض على هذا الشاب المجنون. ولكن الشاب يُغْيّر من 
لهجته وتصرفاته الجنونية ويطلب بهدوء من الوزير أن يصرف الخادم ليتحدّث معه 


"١‏ امسرظرة هن 0 أوقن عدن الزقيب عل :ذلك»'ق شمن الصفحة /يقؤلة :رتخاف سكم فاني عل عضر 
لا يقول يه غير أعدائها.» 

"" المسرحية, ص"؟؛ وقد عقب الرقيب على ذلكء في نفس الصفحة:, قائلًا: «كلام حزبي لا يتناسب مع 
الفلوك العا ل من 

1 عثّمان حمديء مسرحية «البروفة». وهي محفوظة يملف رقم ١1/ه/؟ىك١<١‏ بقلم المحفوظات بإدارة 
عموم الأمن العام بوزارة الداخلية. وهي الآن محفوظة بإدارة التراث بالمركز القومي للمسرح والموسيقى 
تحت رقم 5/5. 
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* مولع اسار من شمر فر هعشا 12 مه ( كراسي ود رلاب مني ” التسمرا مله انوكت 
لسر سم كني .رحوقه الى رسسال فين «امولاناء بيهم 'السعاي يعبت الرسية وض بيده 
سظار يليا في اعددي #لسمي لب بحسا يسصل لعزن رصكذ؟. وأغيرا ساي لها سد 
يمنا برنمايعه اه عن عو 2 لا م من عاريى الرأ ريده مه ءراه 
تي الي" من اندي .[لامطراج ٠‏ و 

- آي لمم نسب ؛) نا ماه ماه اس اساي اير + مصير أى ارده #صسسامين 

له اعسرا ملوئة في صنولوم وس نوس مرا حم من ساي تخصيي فحرسور ‏ . 
ينا تين > الذي 37 اديه 1زم أرتخل ماسماني الوم مدنا صم وا مع سي اج | 
الصر م جيف 2165 مه ب أمرد 
عدر" ب روه باح نااثرامر: ما عير لها ا ارد. ع موا هر م20 | 
الينا وتسم ند خا + انصم مثامريا. الخية والسريره (ابخصد وى ل نرم أي ما طون مستي 
الشسب وأعرام ار الوذ ٠‏ ال مه اننال لاخر ا ومع دما ران 2 تسر سمو لطلوماك 
١‏ بعتي ا الاون ا اول ع مسققهاء بيجا سيم مسظماء عا م بير ل عا لا سالة أصيمء 
رصع موي ايتسهي عر اسطرا طن ود 

تالاير أعر به صر بأسمائي ري + ١١1‏ كا الآ انه معان اد يولي سيم سيف ب نابيب 
مسقير اليريا* اصنه ودام ا ى كان ابي «التسيدني. اللسرد ٠‏ ارسية 

ايمر الم مشر سانا باح 1 امسج مدا حمقايي أن اص العم لاهو اليف ألم حيية 
الكت راسف 111 رصب مهأب التسميد اذلتي أمائرء “لي هاا ممسديع 
يووا" الدسا خفة ابه يفنا امي ١‏ عقي لي ف ره بابي أي ( أزذل لس عسي غرعة سن أعاره 
ابصماية صم أعوني راعاني رصي آنا حصنا عب خا لاي آم جه وعرسسوءا, 
قشعب بيني هم أن فيمية اميه صاءة ود سني اليله عاعة يزعي عد بطل ودام 
الشميؤامن ( عارء قازرة رهية ؛ ملي صم لي مسيم هال * مدسيسه ١‏ 
الى بسي + اتبيه ١‏ حي رصبي + أن ذا افيس طليائم عي عدم 

الحادى 1 يحي سيولا ويسعني اا ازيم ريمهء يضاق بغري > خسييا ١‏ ميدن "لاع برعل 


العتحة درك هن مخطوطة المسيم 


في أمر مُهِمَ. وأمام هذا التغيير المفاجئ يأمر الوزير الخادم بالانصرافء فيشرح الشاب 
الموقف بجِدَّيّة قائلًا: إنه شاب يهوى التمثيل» وقد جاءتّه الفرصة لتمثيل دور وزير, 
رقب تضاف معيو هن لجنل نر لبي و د مايه كل لان ارفانات 
المتلاحقة. فأراد أن يَرَى ذلك الموقف على الحقيقة, فقام بما قام به منذ لحظات. أما 
لماذا اختار وزير الحقانية بالذات؛ ذلك لأنه أفضل وزير من وجهة نظره. فيفهم الوزير 
الموقف ويشكر الشاب على حسن إتقانه للتمثيل» ويشكر الشاب بدوره الوزير على 
تشجيعه للتمثيل. وتنتهي المسرحية بالمصافحة بين الوزير والممثل. 

وفي يوم 1977/0/57 كتب الرقيب «أحمد الفقي» تقريرًا بالموافقة على تمثيل 
تريح وتيط اسيل شخصة لوزيو تانلاة و وارى د اميعال بخص نالو نير 
بشخصية أخرى؛ لأنه لا يَّليق مطلقًا أن يوجَّه للوزير ما وجِّهّه الممثّل من العبارات 
المذكورة بهذه القطعة وبدون ذلك لا يجوز التصريح.» 

وفي نفس اليوم كتب الرقيب «علي شافعي» تقريرًا بالموافقة على الترخيص بدون أية 
ملاحظات. ولكن مدير المطبوعات «سليم عز الدين» أشر على تقرير الرقيب «على شافعي» 


وكا كويرة قال فيها: (أرع تغيير شخصية الوزير ويستحسن وضع لقب «الحاكم» يبدل 
اا ا لا يه 


1 8 . 5 
الى ( الروف.) ريس شام 
ش ل 

. سيط حو ا جر وس 


مارم : سطل صلل ضر ى مهوربن ١‏ 32 للش | و 23 
هين لاخر , سَريس برل ل ضر سم 2 


00 عل روايلا لاي ذه مكته يشا صر مذوطت موك رترت نه أعراد 

لسار 0 سم لما يم ممه 2 (مخرر عاص لد شم ) .ببس عورا لسكك تيم سه فر الذي 

الزي سداد سه 00 ١‏ سسبع نا و انمز الممشق مل ؟ نكا اريريه ناض سشمءت عفى يبد سسيفم 

ارم اعرد بياله ريدي لد - ١‏ عن عر مسعم الرز,_لباز .تمضطب المدي ميثارى خارص 

لوز ء الو فض سا 7 لطرد المسشثل الزذمه ريا بامفقخ مبذى الرز م 21 ام [ لير 

زر ام حسمرا تيل دده مضه ويس كرا م مة وفدسخة سن عنشة مكرار أ دم 

رامد مه يرشع ذنفلت فمفدٌ وصقيةاً. لمدعادة دعره ٠‏ م24 الاك 
الناءمته ررم عر صبم عدار الرمزرامو لدم (أمفتمصمام 
فرك المي يه أطهرسم للضم كا يك المسل ١‏ لميزس 
عن اماراسب للشمم ١‏ 


- 
5 


2-0 


سواه 00 


وإذا نظرنا إلى شرط الرقيب أحمد الفقي سنجده منطقيًا من وجهة نظر الرقابة. 
أي أن تستبدل شخصية الوزير بشخصية أخرى. فمن الممكن أن تكون شخصية مدير 
مصلحة حكومية أو رئيس ديوان أو ... إلخ من هذه الشخصيات. أما طلب مدير 
المطبوعات بأن تستبدل شخصية الوزير بشخصية الحاكم, فهذا أمر غير منطقي! فهل 
المدير يريد حماية وزير الحقانية من الإهانات الموجّهة له من الممثّلء ولا يريد حماية 
الحاكم منها؟! ومن المؤكد أن مدير المطبوعات يريد السخرية من المؤلفء أى يريد 
رفض المسرحية بصورة تهكمية. والدليل على ذلك أن المؤلف - من المؤكد - رفض 
استبدال شخصية الوزير بشخصية الحاكم؛ لأن المسرحية رُفضت من قبل الرقابة بتاريخ 
٠‏ وواقتراح تبديل الشخصية كان في 55 / 7/65 .١1575‏ 

وبقراءة المسرحية اتضح لنا أن الرفض جاء بسبب خوف الرقابة من فكرة المسرحية 
- رغم طرافتها - على أنها تتحدث عن الواقع في مصر بصفة عامة» وعن وزير الحقانية 


١11 
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بصفة خاصة. فالممئلٌ - أو الشاب - وجّه للوزير العديد من السلبيات؛ التي من الممكن 
أن تكوق فية من حيث الؤاقع. تن ولق كانت :عل سييل التفكيل: كما مؤكن هذلك السرحية. 

فالممثل أثناء مواجهته للوزير قال له: «... يا لهذا الحظ الطائش! يُرفع السوقة 
الدهماء إلى قمة المجد والشهرة ويترّك الأكفاء ذوو القلوب الكبيرة العالية يُعانون من 
شَظّف العيش ويأساء الحياة ما لا قبّل لهم باحتماله ... إني أمام وزير الحقانية حارس 
العدالة. ولي الله على ذمّم الأفراد وحقوق الجماعاتء أتيت إليك لأناقشك الحساب عما 
تقدّم من آثامك وجرائمك ... ها أنت تعترف بالخيانة الوطنية العظمى أخطر ما يمكن 
أن يتهم به إنسان في هذا الوجود., ٠‏ 

فنحن نظن أن الرفض جاء بسبب هذه العبارات وغيرها مما في المسرحية. ومن 
المؤوسف أن مدير المطبوعات يتهكّم على المسرحية ويسخر من المؤلف؛ لأنه لا يريد أن 
توجّه هذه العبارات لوزير الحقانية» ويُطالب بتوجيهها إلى الحاكم في حالة استبدال 
شخصية الوزير بشخصية الحاكم, إذا أراد المؤلف الترخيص بمسرحيته. 

وهكذا تستمر الرقابة في تعسّفها ضدّ المبيعين من المؤْلّفين المسرحيين» وحجب 
أفكارهم عن الجمهور. فالرقابة - في ذلك الوقت - لا تريد أي عمل إبداعى - أو 
سرح د يكفف الناسى: وافكيع: وهس كردن السلبجات الكق دين مط أن إن 
الرقابة تريد من الشعب المصري أن يعيش في تغييب مستمر عن واقعه الحقيقي. وفي 
نفس الوقت تقف بالمرصاد أمام أي فكر يكشف هذا الواقع أو يقوم بتنبيه الشعب, أ 
يجعله - على أقل تقدير - يفكر في هذا الواقع بصورة إيجابية وجدية. 


مسرحية «جريمة 6 الريف» 7" ,, لقلادة ميخائيل ولطيف إبراهيم 


في 1911/8/77 تقدَّم لطيف إبراهيم رئيس فرقة الجهود الجبارة بطلب لمدير 
المطبوعات من أَجْل الترخيص له بتمثيل مسرحية «جريمة في الريف»'” بتياترو 


“' المسرحيةء ص". 

'' قلادة ميخائيل ولطيف إبراهيم. مخطوطة مسرحية «جريمة في الريف», وهي محفوظة بملف رقم 
يعلد اللحفوظات: بإذا زه عمو اللين العاء مؤدارة الذالكليةترومى. الآن 'مححفوظة بإدازة 
التراث بالمركز القومي تحت رقم ."8١‏ 


١١ 


الماحسكيك هخ خلال :فرفة الجهود الجيارة للتمقيل .والسيتما ق 15/5/54 وهى 
لقلادة ميخائيل ولطيف إبراهيم. 


عي اترب عياف أنه 
مير ترم راجب الوعرام 55 
ره مك ورين * راهن لقرل 
مدرل. تأرلل الما - سس ١س‏ ل م مر 


ا 
يا مد امس عبر عم ( لسر م ١‏ ست ١‏ 


رمسم لخر رز المور لا 9 من 


ي» له ما سواييمنث 


وفي ١971/8/54‏ كتب الرقيب «إبراهيم حسني ميزار» تقريرًا برفض المسرحية 
قال قطة رب فده الووائة امنقولة. ممعقن. قد هه من زوانة رينات الووتتي للامفا: 
يوسف وهبيء وقد شوّه المؤلفان وقائعّها فلم تأت كرواية «بنات الريف» المصرّح بتمثيلها 
راوى عم الوانقة ل ستليا 

وفي 1977/5/5 كتب الرقيب «علي شافعي» تقريرًا برفض المسرحية أيضًا قال 
فيه: «... الرأي: عدم تعض مققل الرواء الها عن الذوق السليم وحُسْن الآداب 
والأخلاق. فضلًا عمًّا فيها من الحملة على أصحاب المناصب الكبيرة (راجع صحيفة 5 ", 
هك" 56, /537).» وفى ١155/١/١‏ أرسل مدير المطبوعات خطابًا إلى محافظ القاهرة 
بمنع المسرحية من التمثيل. 
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والمسرحية تدور حول «حمدي» بك الثري الذي يمتلك الأراضي الشاسعة» وفي أحد 
الأيام يذهب مع بعض الأصدقاء لقضاء نزهة وسط أراضيه؛ وبعد شرب الخمر تحضر 
إليه «وردة» ابنة شيخ الخفر فيُغرّر بها بعد أَنْ أعطاها خاتمه على أمل الزواج منها. 
ولكن بعد أن أفاق من سُكْره تنصّل من وَعْدِه. وبعد أعوام كثيرة أصبح «حمدي» قاضيًا 
كبيرًا. وفي أثناء إحدى القضايا المتّهم يا لي سل أ المتهم لتدافع عن 
اينهاء ٠‏ وتظهر للمحكمة أنها السبب في ضياعه؛ لأنها في يوم من الأيام سلَّمتْ نفسّها لأحد 
الأثرياء. وبعد أن تنتهي من حديثها تتعرّف على القاضيء وتظهّر الحقيقة بأن القاضي 
هى حمدي بك الذي غرّر بها منذ سنواتء وهذا الشاب المتّهم هو ابنه. 


سر . 
و صاى م ماه ١‏ نا ا و شر يم رسنس قن 
لدت قر مدي به وال * نه 

و بطي صر مه ويه سيم" سليية نه لم 


واس امه سين فضا م 
عأا قا خا تمه ا سس كي سسا قا + لس حبتن 
ت دعيق و' عند ى عر عذا وز وامه فئان عدم المعسمٌ 

ولباي ينمسه خما تمه ير جد ٠‏ كس حل عر هن «دروا يءَ ع شترد” ببصمم صف ممردطاية 
١‏ فقا ١ض‏ قله مطظ بادرس سدم بعت رات برريم بمرسهاذ فوسف وضس رجه حوره 
الو عدن ونا نمز فى أت ا طايه جات 

/ رفع ام بمكيز 
قث ١6‏ حيعط رت “نذا ل عم 
لمر مم١‏ مايا قعص واري ع 2000 عع صارز 


و نص عر ] حارية مه 'فوذار ى ركه ١‏ رعسل مار 


4 


وإذا'فظرها إل أنسباب لتم عند الركيب. «ابراهيم بحسني يزازه بمتمدها تتمال 
في أن المسرحية منقولة بصورة مشوّهة من مسرحية «بنات الريف» - المصرّح بها 
ليوسف وهبيء وأنها جاءت بصورة مختلفة عنها. وبقراءة المسرحيتين وجدنا أن مسرحية 
دحويفة فق الويف هي نفسها صسعريدية ويناك الريقه"" بضورة مختصيرة .مع قبي 


3 يوسف وهيى» مسرحية «بينات الريف»» وهى محفوظة يملف رقم الل بقلم المحفوظات 
بإدانة قدي الامن العام بونار اله اكزية .ونيد حصات عل اقيض رقم 14 تار 1 1 ار 


١١1 


أسماء الشخصيات. ويالرغم من ذلك نالت «بنات الريف» الترخيصء ورفضت الرقابة 


«جريمة فى الريف»! 


رراة 
١‏ جسسة نو ايش 


يلزه ف دم مقا ماه بهت منين ٠‏ خضمه ( شط مر نمسم 
ود الشممة فيض ابن سشسيز ا نار : بخ 


| مضرة ساب مسودد ع مرك 4 > 


آنشرف بن أ 1 
ل د ضسمة من روأ # جل يم ع ب ليسم _- 
| تي رخص م دههر صم ه.ا رععل 


أعنوشة الكثي . ةرصع بم الفصرمت بيغا أم نه بل الرهارة 
يعم عل رمتل مسا سيم , لى يمسا فوا لزسم أن ساحة المضا 57 
بالق سايم مياه ءا لمه م قد مسيل ال كرسي الوستطات 5 
ميا نيالك اتش شظ نه قطي ابد الساءهم تدغق الؤس المفة 
2 . دهت زنك ١لا‏ متم الذي ع رل 2 


1 ناريج 111 ابيا مستبم ع 


بالل شوب ببنطي' #تترال انين جخصص اماج سر يسانو 
ليت ل 000 


ا 


ورات_؟ عد نو ني نزوو ملفا اطع الاين 
وصسم ١لدُراسه‏ مالكفدرى و 0-0 على )أ عماي» 
والتاصمج؟ لوبو ينا 47 ؟” 

ل سعد سحهوق جر 0 5 


فهل سبب قبول الأولى أنها من تأليف «يوسف وهبي» صاحب الشهرة الكبيرة, 
وسن رتفي القاننه [ن: أصيها يها من كناي مره لقعو 9 بول كان ار في العافة 
في رفضه على أن مسرحية «جريمة في الريف»» مسروقة من مسرحية «بنات الريف» 
تالقان لكطتاءة :مدتيها بح لكذا يخمها له جه 1 الى فق الإنهاس » لأقنا كنا اذكرنا م 
قل :كر طالسترقة اده ْ 

أما أسباب الرفض عند الرقيب «علي شافعي» فتمئَلُتْ في الابتعاد عن الدّؤْق السليم 
وكديق الأذا هو قله و شفيلة هنا :فيها :من اللحدلة عن أضدهاك الناهد: الكييزة آنا 
بالنسبة إلى الابتعاد عن الذوق السليمء فلا نعلم على وجه التحديد ما مقياس الذوق 
السليم في التأليف المسرحى عند الرقيب حتى نناقشه فيه! ونحن نعتقد أن هذه العبارة 
هق العا راك الز وتيتو “الت يق رغ هوا السام النا كن عن: لمن الرفهوه اما كماد 
اليك عن سق ال نا كدو ل كلت المشرقة الهو نا سرك ةهوف كن ان نه و 


١١/ 
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الأخلاق والآداب» فقد جاءت على عكس ما أراد الرقيب أن يُوهمنا. رغم أن بالمسرحية دلائل 
0 على ادن والعريدة وحادثة اعتداء على الشّْرّف. . ورغم ذلك لم نشاهد هذه الدلائل 
أو قرأنا عنها في المسرحية» ولكننا عرفناها عن طريق الإيحاء دون إظهارها في النص, 
بعكس ما جاءت في مسرحية «بنات الريف» ليوسف وهبي يصورة ملموسة وممثلة على 
خشبة المسرح. اجا اهناك ال كدى قن | هد المريهدة تر تمل “فل | سيجان :| اناقيى 
الكنيزة: فالر عن ذلك هيز هذا« ومقتل فى" أن هذة المناهني :دهي نفندها الكاضني» ف 
مسرحية «بنات الريف». والمنصب كان منصب القاضي في المسرحيتين» والفارق الزمني 
بين ترخيص «بنات الريف» ورفض «جريمة في الريف» كان ثمانية أشهر. ْ 

والحقيقة في منع هذه المسرحية - والتي تنطبق أيضًا على مسرحية «بنات الريف» 
المرخُص بها - يأتي من خلال قراءتها؛ لأنها تحدَّثتْ عن بعض السلبيات في مصر في 
ذلك الوقت - وهي نفس السلبيات الموجودة في «بنات الريف» الُْرخُص بها - والتي 
من شأنها تعرية المجتمع المصري أمام الجمهورء في حالة تمثيل المسرحية. وهو الأمر 
الذي تخشاه الرقابة. 


غلا ميخطوظة لسريس 


فالوريفة :ادنك هن لقان القن :فد الارينة الاتتعماة ايا ادع ل 6 
الدزسشد هق اخل التكمران الحاقة او نما" لحك موا تنشفان القد د لمكن قف 


16 راجع. مسرحية «جريمة قْ الريف»» صذ. 


١1١ 


7 #الفصوالافل جه 
التورالعورك 
1 4 وم - سابل -صرى 
م والفى د ى لانت شكوره نرى دمض إ شيخ 


ع 2 


مهالإطعلم ابلك 0 


نف (مسرعاو ا حر أ)) نر إسعاره البسيم 
ب < يرال زغل ) رعش اسشعري لنا قزري مو سك دريس 


الصفهة إل لمن مقطوظة السيهة. 


أجساد المتسولين من أجل استرحام الناس كى يعطفوا عليهم."' هذا بالإضافة إلى دفاع 
«وردة» عن ابنها في المحكمة, قائلة: 2 تا كيان اليل والتعلمين .والكلاهوين: فيها 
يتكقيوا عن الشرف كقسن.ق العرافين ولعق إيه القايدة مادام أنتم ما بتمشوش عليها. هو 
بس كلام عن الشرف وحبر على ورق.» '" وعندما تك الحقيقة في نهاية المسرحية 
أمام «حمدي» القاضيء يقول: «... أنا لا أستحق أن أتبواً هذا المنصب الذي أنا فيه 
الآن ... آنا المجرم الحقيقي ... أنا المجرم الأثيم ... أنا الوحش الكاسر صاحب الرَّتَبِ الذي 
انتزعت منها شرفها ... مع إني رجل من رجال القانون ... أنا رجل الحرية والمساواة 
الذي أحكم على المجرمينء» بل أنا منهم ... أنا المجرم المستهتر بالحياة لا أستحق هذا 
المنصب "١...‏ 


ا راهغة السرهية خضو 
"ا الممتريهرة ناا 
1 3 لعزي رض ا 
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وتحقين تهذ كا :) السروكية زايلذ “ف قنافكن+وقتشرظ:الرقاية اللسيحية ن. أخكامها 


الرقابية أمام النص الواحد. فبالرغم من أن الموضوع واحد في مسرحيتَيْ «بنات الريف», 
و«جريمة في الريف»», إلا أنها رخصث بالأولى ومنعت الثانية. مع أن أسباب منع الثانية 
تنطبق وبصورة أكبر على الأولى. وهذا يدل على وجود بعض ال مجاملات أو المصالح المشتركة 
بين بعض رجال الرقابة ويين كبار المؤلّفين. أو أصحاب الفرّق الكبرى, أمثال يوسف 
وهبي. مما يؤكد على أن الرقابة في ذلك الوقت كانت لا تنتقي رجالها بصورة جيدة. 


تكقنب 


من الملاحظ على النصوص المسرحية السايقة» أن الرقابة اعتمدت على أسياب واهية, لا 
تعتّر من الأسباب القوية المعمول بها في النظم الرقابية لرفض النصوص المسرحية. 
التي تمس الآداب العامة ومصالح الدولة العلياء كما هو معروف. وهذا الموقف من قبّل 
الرقاية راجع إك انها كانت عم ل الأمر في البلاد - المهيمنين على الرقاية - سواء 
من الآحانن. المحَظليث لمن أو :من المشتريين المساتذين لهؤلاء: الآحانف؟: لذلك: كله كان 
الرقيب يبحث وينقب عن أي سبب من الأسباب الواهية» ليبني عليه رفض المسرحية. 
وذلك إذا شعر بأن المسرحية تتحدث عن الوطنية» أى تمس من قريب أو من بعيد 
الاحتلال والاستعمارء أو تقوم بالتركيز على أية سلبية من سلبيات الحياة في مصر وقت 
كتابتها. فأي أمر من هذه الأمور كفيل بمنع المسرحية. 

فالرقابة في تلك الفترة كانت «تطبق دستورًا غير مكتوب؛ أي إنها تطبق القواعد 
التي ثَلائّم رّمانَّها ووّقتّها وطبيعة الكيان السياسي والاجتماعي السائد في كل مرحلة من 
مراحل التاريخ» وكل ما يصنعه الرقيب هو أن يقوم بعملية موازنة دقيقة تتوزعه دوافع 
- لعل بعضها أن يكون متعارضًا.»"" 

ومن الغريب أن الأسباب الحقيقية في رفض النصوص المسرحيةء كانت غير معلّنة 
هن قبل الركاية : بل ولم يُسجّلّها أي رقيب في تقريره. فهذه الأمور -- من وجهة نظر 
الرقابة ا الأمر - تحث المشاهد على التفكير في واقعه. ومن الممكن أن تؤدّي به إلى 


ََ 


التذمّر أو محاولة تغيير هذا الواقع. وهذا التفكير حاولت الرقابة بشتَّى الطرق ألا يَصل 
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إلى المشاهدء ليعيش فترة طويلة من حياته بعيدًا عن مشاكله ومشاكل وطنه. وفي الوقت 
نفسه حجبت الرقابة أفكار المؤلف من الوضول إلى مستحقيها من الشعب المضري. 

فمسرحية «دار العجائب» عام 21577 رفضتثها الرقابة مستندة إلى تهكّمها على 
أحد الملوك الأجانب» من أَجْل عدم وصول أفكارها الحقيقية للشعب المصري؛ لأنها تدعو 
إلى وجوب أن يكون الحاكم من عامة الشعب البسيطء الذي تكمن فيه قوة الحُكم. كما 
رفضت أيضًا مسرحية «الرقيق الأبيض» عام ١175‏ مستندة إلى ما بها من عبارات 
خادشة للحياء. والحقيقة أنها تدعو الشعب المصري للقيام من سباته من أَجْل التحرّر 
من الاستعمار؛ ولهذا السبب أيضًا تم رفض مسرحية «الجواري في عهد هارون الرشيد» 
5 أما مسرحية «الزعيم» ١177‏ فقد رفضتها الرقابة بعد أن فسرت موضوعها 
بصورة مخالفة للواقع؛ لآنها تحدثت عن بعض المصريين المنحرفين ممن باعوا الوطن 
للأجانب؛ كما لمست بعض السلبيات مثل الرشوة» وأخيرًا تأكيدها على رفض الاستعمار 
والتدخل الآجنبى في شئون مصر. 

وف ذلك شمول: انوا ن تنك نوكا نك الرماية كنل قيرة لا يونين قم أذاة شهدي 
اكلام السادي و المحفا عن القاعة وكقذ انهه والدع: كان يفك ذث إطان النقلم النكنة :الى 
فقي الستترى وسكة رقنا لقعو الك اكه كان لذ كا اكلمدا أن تكير ها معدن القظطاء 
الماضيء كما أنها كانت تحذف أيّ مشهد يُشير إلى تمرّد بعض العامة أو الفلاحين من 
البسطاء على مَلِك أو أَيّ حاكم أو أي طاغية.,» " 

وإذا كان سلاح الرقابة في المثع» تمثّل في البحث عن أسباب واهية للرفض»ء فما 
هى سلاحها في الرفض عندما لم تَحِدَ هذه الأسباب؟! ... سلاحها هى عرقلة إجراءات 
الترخيصء أو تطبيق مبداً المحسوبية إرضاءً لأشخاص آخرين من مصلحتهم عدم عرض 
النص. فمسرحية «شيخ الحارة» عام /157, خالية من الموانع الرقابية القانونية» ومن 
هنا لم تجد الرقابة أي سبب لرفضها؛ لذلك عمدت إلى عرقلة إجراءات الترخيص» حتى 
جاء موعد التمثيل ولم تحصل المسرحية على الترخيص اللازم فصرفت الفرقة النظر عن 
تمثيلها. وهذا التصرف جاء من قبّل الرقابة لأن المسرحية تحدثت أيضًا عن الوطنية 
ووجوب الوقوف أمام الاحتلال» كما أظهرت سلبيات هذا الاحتلال في مصر. ومسرحية 
«لبخت دكتور» عام ١97١‏ رفضتها الرقابة إرضاءً لوجهة نظر الرقيب الشخصية. 
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ومسرحية «نيران» ١175‏ رفضتها الرقابة» رغم اعتراف الرقيب بأنها خالية من الموانع 
الرقابية القانونية» إرضاءً للطبقة الأرستقراطية في مصر؛ لأن المسرحية تصوّر هذه 
الطبقة يعدم التمسك بالتقاليد والآعراف الاجتماعية الآصيلة. ومسرحية «جريمة في 
الريف» عام ١977‏ رفضتها الرقابة أيضًا إرضاءً ليوسف وهبى وفرقته؛ لأن موضوعها 
تتتابة إى كذ كبين مع درغي يوناث الر يشي لبوسف وهبىء والرخض يها يدن 
العام يملعا بان اكوامع الزفابهة الفادوكة الوتحودة روسريمة ى الويقم دمن وض 
نظر الرقابة ‏ هي نفسها الموانع الرقابية الموجودة في «بنات الريف». 

وهكذا وقفت الرقابة بالمرصاد أمام الإبداع المسرحي الخلّاق والبنّاءء من أَجْل عدم 
وصوله إلى المشاهد المصري.ء المتعطّش لمثل هذه الأفكار - في ذلك الوقت - ليُغيّر من 
واقعه في ظل الاحتلال الأجنبي. ومن جهة أخرى أصابت الرقابة كُتَابٍ المسرح بالإحباط: 
عندما رفضت نصوصهمء وهم في بداية الطريق نحو المجد الآدبي فمنهم وناك عن 
الكتابة المسرحية؛ أمثال عثمان حمديء وقلادة ميخائيل» ولطيف إبراهيم؛ ومنهم من قلّل 
من إنتاجه المسرحي؛ أمثال حسين فهميء وسيد الجمل. 

والكدوة التالي فوضع نكا معضى أسمناء ارعس نوكه وال ادوهي لدي 
في هذه الدراسة لعدم وجود وثائق رقابية ملحقة صوص والمتأمّل في معظم أسماء 
حنافها امهل ١‏ نينا أسماء» محوة لت لال ا كسيت اكت 0 طَوض: الزذمان :هذه 
الأسماء كما طَوّتِ الرقابة أعمالّها المسرحية. تلك الأعمال التي تشترك مع النماذج السابقة 
في أنها كانت مسرحيات فكرية وطنية ثائرة على الأوضاع الشاذة. حتى في موضوعاتها 
الكوميدية؛ التي كانت ساخرة من الأوضاع السيئة في مصر في ظل الاحتلال: 


عنوان المسرحية الكاتب تاريخ الرفض 
دي مراتي أو شيء يجنن محمود عبد المجيد فهمي ا / ١1/5‏ 
عثمان الحادي عشر يديع واصف ١‏ 
حرامي الفراخ أحمد المسيري ا 
أرض الفراعنة مصطفى أحمد اشيية 
صحصح صالح سعودي ا لشي 


سرير العريس سيد قدري م دم شيل 
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عنوان المسرحية 
صاحب بالين 
رسول الموت 

رئيس التحرير 
الزواج موديل ١557‏ 
السلطان عبد الحميد 
الأسطى فتح الله 
الدنيا بخير 

مع السلامة 

أعاقب نفسي 
إسكندرية في الصيف 
التأمين على الحياة 
معرض الغزل 
فضائح المجتمع 
قلوب محطمة 

نحفة اوالشواب: 

هى أو هي 

دقة بدقه 

بعد ما شاب 


توبة من دي النوبة 


عبد العزيز أحمد 
000 


تاريخ الرفض 
حلدن ا اشكيل 
١‏ 

ةا 
ل اس 
1 
ا الشحيل 
ل 
١49‏ 
نقد م الس 
سن دنا 
للد سيل 
ا 
ور 1 
لد ميل 
22٠/١‏ 
الل 
١11‏ 
ا 
حا 
١‏ 


وللعال تقار كتعادل :لم :ققطوقالذوا سه ]لع عطاك السنكية الوقوكة 
لكيان الكناتن ق هذه الفكزة؟! والخهانة شنيرة تعدا .ب فكدان الكتان-ق«ذلك الوفت من 
مؤلّفين ومترجمين ومعرّبين ومقتّبسين كانوا أمثال: أمين صدقيء وبديع خيريء ونجيب 
الريحاني» وعزيز عيدء ويوسف وهبيء وفرح أنطونء وإبراهيم المصريء. وعبد الحليم 
دلاورء وعبد الرحمن رشديء وإبراهيم رمزيء وعباس علام» وجورج مطران» ووداد عرفيء 
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وحسن فايقء وسليمان نجيبء وإستفان روستيء وإسماعيل وهبيء وفهيم حبشي . 

وكتاباتهم المسرحية كانت تتمثل في ثلاثة أنواع لا رابع لهم إلا في القليل النادر: 

فالنوع الأول: «مسرحيات كوميدية»» مثل: «البربري حول الأرض»» و«البربري في 
الجيش»»: و«عثمان حيخش دنيا»» و«كشكش في الحبشة». و«كشكش في الجيش»., 
و«التلغراف»», و«علي نور الدين»»: و«أديني جيت»» و«شهر العسل»» و«خاتم سليمان», 
وز أله لظة بولئلة هديو الما ل اللاع د وراط كلدكو وولوكا درق الا د ور 
العجائب». و«إللي فيهم»2. و«كان زمان»»2 و«الشاطر حسن». و«إميراطور زفتى». 
و«أيام العز»» و«قنصل الوز»» و«مراتي في الجهادية»» و«بنت الشبندر»» و«سوسو 
فاتمم و رمكلفن اهنع «ووظانية "الخكفانون بووراسة. اللا عليةيو و فيال تدك 
سعد مكنا لكي رو تومو ولس وورا هم 18ل ندر الح تقذ "رجيات 
الكوميدية. 

والنوع الثانى: «المسرحيات المترجمة والمعرّبة» من المسرحيات العالمية. مثل: «هملت». 
و«لويس الحالق عشر». و«ماري تيودور»»: و«فران البندقية». و«غادة ليون»»: و«غادة 
الكاميلياةة :و المريخوم )»زبلا نشهة» .ور الناقى هالير»:ووطاحونة سفازيا» روز ناتاشا»؛ 
و«الشعلة», و«الآب ليبونار»» و«سيرانى دي برجراك»»2 و«كاترين دي مدسيس»». 
و«الكونت دي مونت»» و«الممثل كين»: و«مكبث»»؛ و«أوديب الملك». و«عطيل»»؛ و«مدام 
سان جين». و«المستر فو». و«النسر ال و«هرنانىي». و«توسكا». و«دمضحك 
الملك»: ودالميت الحي»».ودكارمن»: ودحانة مكسيم» ... إلخ هذه المسرحيات. 

والنوع الثالث: «المسرحيات التاريخية»» مثل: «الناصر»ء و«أبطال المنصورة». 
و«كليوباترا»» و«مجد رمسيس»» و«توت عنخ آمون»» و«حور محب»» و«محمد 
علي باشا», و«نابليون»», و«نيرون» ... إلخ. 

والملاحظ على هذه الأنواع أنها خالية من الموانع الرقابية الحقيقية؛ أيْ إنها خالية 

- كما مر بنا - من التحدِّث عن الواقع؛ أو عن الاستعمارء والوطنية» ورصد سلبيات 

الشعب المصري ... إلخ: فالمسرحيات الكوميدية كانت موجّهة في المقام الأول إلى الإضحاك 

والاررفك كفك آنا تهات التيههة وال للك فقا ف سن لين عاق أنه مسستور د قزوا 1 

دو شعيها فيا ل 1د بأية صلة إلى مجتمعذنا المصريء أو بسياسته العليا. أما الموضوعات 

التاريخية, فكانت موحجّهة بصفة عامة نحو التاريخ الفرعوني: أو الإسلامي: مع خلوها 

فو د بود أن إل د 
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وفخداما يفخ أى كانت مسرنس مقهون دمن الكنان التبابقين :سي الخطور 
الرقابي - وهو النوع الرابع فلم الكتابة "مزجي لل ورلا افيه بان لخدن 
مسرحيته بعض الرموز أو الإسقاطاتء أو يتعرّض ولو من بعيد لبعض السلبيات في 
واقعه. كانت الرقاية ترفض نصّهء ولكن على استحياء؛ لأتها سرعان ما تلتمس له العذر 
لكانته أو لمكانة الفرقة التى ستمثل النصء فتوافق على المسرحية يعد ذلك. والأمثلة على 
ذلك كثيرة. ْ 

فمسرحية «الحب بالعافية» أو «الأغراض» لحسن فايقء» رفضتها الرقابة في 
6 ,. ورغم هذا الرفض مثلتها فرقة فكتوريا موسى.“" ومسرحية «مدام 
فهمى» رفضتها الرقابة في مايو 5؟1١.‏ ومثلتها فرقة علي الكسار في يونية من 
نفس العام.”" ومسرحية «الشرف والوطن» تعريب جورج مطرانء رفضتها الرقابة في 
٠‏ مومثلتها فرقة جورج أبيض في سبتمبر 1.1975" ومسرحية «السلطان 
عبد الحميد» من تأليف وداد عرفيء رفضتها الرقابة في 21471/1١5/١7‏ ومثلتها 
فرقة فاطمة رشدي في ".١9278/1١/٠5‏ ومسرحية «الصليب والهلال» ليوسف وهبيء 
رفضتها الرقابة في يولية ١977‏ ومثلتها فرقة رمسيس بعد ذلك."" ومسرحية ارات 
اسبور» لعبد الرحمن رشديء رفضتها الرقابة في ١975/5/51‏ ومثلتها فرقته 
في ".1175//8/1١‏ ومسرحية «بنات الريف» ليوسف وهبيء رفضتها الرقابة في 
و ويا لرعة مسو 1 نج قا كرا خرن ميد رقي ووطتييى 
المعجزات» لفهيم حبشيء رفضتها الرقابة في 2193717/١/1١١‏ ومثلتها الفرقة القومية في 
ان 
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ولعل المتتبع معنا لما سبق في مجمله؛ سيلاحظ أن جميع المسرحيات المرفوضة رفضًا 
تاماه توقفث عند عامَئْ 19717/1955. فعلى الرغم من أن قانون الرقابة المعمول به 
أرط و ب عا 6 , إلا أننا لم نجد أية مسرحية مرفوضة - رفضًا 5 
من قيل الرقاية يعد 0 51 وقيل عام 6, أو تحديدًا قبل قيام ثورة "”" يولية 
3 وان الرقابة قردقت عن نكن التصيوفن: الكبريفة تطوان هذه الفتزة! 

والحقيقة أن هذه الفترة شهدت عدَّة أمورء نعتقد أنها السبب في هذه الظاهرة. 
مثل الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بصفة عامة» ومصر بصفة خاصة في فترة 
الخلاثيتيات. وما تعدهاء مما أش بالشلي ل الإقيال الجمامتري هل -مشاهدة المسرح. 
وأيضا انتشار فن السينما الناطقة في مصرء وتحويل بعض المسارح إلى دون اللسونها: 
ذه الاقنافة إل تدكك يفك لقوق لسري كل اقرف عكاشة: أو توقفها عن النشاط 
المسمرحي مثل فرقة منيرة المهدية» أى تحويل نشاطها المسرحي إلى نشاط سينمائي كفرقة 
يوسف وهبىء أو سفرها خارج البلاد مثل فرقة مصر بقيادة عمر وصفيء وفرقة فوزي 
منيب. "" 1 1 

وأهم هذه الأمور على الإطلاق نشأة الفرقة القومية - التي ضمّتٌ معظم نجوم 
وفناني الفرق المسرحية» والتي انتهجت سياسة جادَّة وصارمة في تقديم الأعمال المسرحية 
الك مسقو" الدكية و لحن م هه فال مم انه !ارقا كو مرك لقانم روجا لقص 
عندما نعلم أن الفرقة القومية» والفرقة المصرية للتمثيل والموسيقىء كان بهما لجان 
للقراءة على أعلى مستوّى من العِلّم والدراية بالفن والأدب المسرحيء أمثال 0 نشاطي 
ودريني خشبة. وكانت هذه اللجان تقوم بعمل الرقابة بصورة مبدئية» قبلَ تقييم النص 
من قبّل جهاز الرقابة. 

فتقرير القراءة في هذه الفترة» والخاص بالفرقة المصرية, كان يتضمن بنودًا محددة 
مثل: موضوع المسرحية؛ وحبكتهاء وأسلوبهاء وملائمتها لرسالة الفرقة: والعظة منهاء 


"” وللمزيد عن تفاصيل هذه الأمورء راجع: د. سيد على إسماعيلء «قضية النص المسرحي بين الفصحى 
والتقاهة فى مكو مطفحة الؤهنه اننا 1445 ص 3ك 1 


١1 


وملاحظات عضو اللجنة ل وأخيرًا يأتي القرار 


تفلح 376 ينرق الوكد أن اذه 


هل تصلح المسرحية أو 


تقييم النص المسرحى تبعًا لهذه البنود» داخل لجان القراءة, 


وقَيّل وصوله إلى الرقابة» يفسّر لنا ظاهرة عدم الرحص؟ مرحي هو جل الرجايه د 


الفترة ما بين عامَئْ ١9777‏ حتى 1107. 


مله نما «دستاز تيلم 


رلم الفه 


ماكر ملشسكن سمل 2-0 
عرزو +1 لناب لام سردا ضمة بي" 


الزاليلالنني «! اسل هيا نل نائيه مبررنه ا ضاقنأ 
د ليصة السرمداساله ذل علص للف الرت اتسين الأثره 
يسنا سه لمم ومسل فطاءا كلد مله ول سمو 
ناكا سا لمعا مطلق اج الس مه بوث 
الحا السرم وس 0 يرا اول رلق» 
507006 نسار مر ا 4 


قة اديه عم / ناضه داز يع سول نتَطْتييم : 
الاعلوي 0 , 0 


تت ١‏ 
4و سم آمك “ضير جماد 1-6 


يي لامك , 0 ا ا 
لنرسره فر ل ميا ريا جام بريه 
ملا حسله طامة مي انرا 


م كه فو لسكا لله غرية ولرتأيات سند 


عار 
شانة أغارة 2-6 


دمل أولا تملم 7 
1 


تقرير قراءة خاصة بفتوح نشاطي عام!55١.‏ 


ام الرياسة فال للها لاعت 01م سرد صل لي في سينا بم 
020 رسيم لت 6 
الريايسة امال هد دنفي فب“ البرهرا دن وقركها 
58 ,زه ثاحاكيا - م عر عون 00 صا بم أحتوسر مليلي مال الى حامر 
عرص بهد وي '| نو كحي الرعطر عل بتو مد ليه عطس ببد ل اس 
بج 0 0 6س راح م طب 1م أرسكام 4 لة ' 
نل 2+ منه يها مر ورم عل أب 0 
8 0 رسشينل + سممًا - 0 
تترك - يعس كر طعدلة + مر عاهاح ارقي - الخ أعواة 1 
عار ل شنىء “يشي إلى مسرا كيزا لما » وم * ون يردج 
هر ركه إلذء لا لامج نأو ذا نه و سيم 0 
. جل قفي كبس مر راك دي رول 0 لم ولتنقد لوقف . 
ليزعد نفام أ بل الريبه' حزسرلث رفادة سر تناه لذن سف زه 
هل ستيؤهيلء + را م كيد ده .. خدمر؟ ؟ تن ردْْ زس لر نوا ونه .. 
1 7 * - رلرةلى ١‏ سو إلى رن لا. عد ثورا يالا 
”7 - 
110 لتموث ن متهن إلث بعر رصرة ث2 وجرح هل لريكر سر 
6 ديلج ذى ن كو مه 


زرصسثلو * بهم عدا وصسرص يد ١‏ 


مد سظا + عامة من امريا يه 00007 عو مث ا رامر» لر يها تمسح 
فور ١‏ ابد سنا دري ,اخرلا ورج أن بر لدم ب؟عرث0” 
ها تسم ,لظ تى ل لها د ها مأ رذ ييه 
ما جك ١‏ ر دفي ٠‏ لذ يما لد ل إوما فى سرحي ' 


تقرير قراءة خاص بدريني خشبة عام/51١.‏ 


وهكذا قَمُنا بتوضيح دور الرقابة المسرحية في رفضها للمسرحيات في العهد الماضيء 
واتبل] قا واشافوين ار حاءه يان :82 لوزيو لعولا جل إل انه ديل بيقه مد ون لقان 


7 التطلق: كقارون السنة القواءة الخاهنة ‏ بالفرقة 


١ / 


ة المصرية للتمثيل والموسيقىء والمكتوية من قبّل فتوح 
قاطي وى فكي الحفوكلة ف نحل كاف باذ ذه التزاة 


بالركنالقومني افير عووا لواسيفى: 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١557(‏ 


تغيّرت الرقابة» عما كانت عليه في الماضيء وبالأخص في رفضها للمسرحيات؟! وهل تغير 
دور الرقيب؟! وهل تغيّر موقف الكاتب المسرحي أمام دَوْر الرقابة في ظل هذا القانون؟ 
هذا ما سنحاول الحديث عنه في الصفحات التالية ... 


١ 


الفصل الثالث 


نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


١51/8-1-51 


مسرحية «الألهة غضبى» لا لبهيج إسماعيل 


تقدّمت كلية الزراعة بجامعة القاهرة في ١578/15/١5‏ بطلب إلى إدارة الرقابة على 
المسرحيات تطلب فيه الترخيص لها بتمثيل مسرحية «الآلهة غضبى» من تأليف «بهيج 
إسماعيل»»' وإخراج د. حسن عبد الحميد؛ وذلك للاشتراك بها في مسابقة مسرح 
الجامعات. 

والمسرحية تدور حول حاكم إحدى الجُزْر النائية - غير المعروفة - يُدعَى 
«القيصر». الذي يُلقَبِ بظل الآلهة على الجزيرة. وكان هذا «القيصر» يَشْعّْر بسعادة 
غامرة لأنه يحكم شعبًا لا يُفكّره ولا يُطالبء ولا يَعترض. وفي يوم من الأيام يأتي 


' ولبهيج إسماعيل أعمال مسرحية كثيرة» منها: «محاكمة رأس السنة» :١971/‏ و«عصفور الجنة» 2١57/7‏ 
و«القرد»» و«ملك الهيبز» ١917٠١‏ و«حلم يوسف» ,111/١‏ و«اللعب على المكشوف» 151/5ء و«الدخول 
بالملابس الرسمية» 191/8, و«الحب في الصندوق»: و«مطلوب على وجه السرعة» أو «مطلوب حيًا أو 
متزوجاء» 2,114 و«فارس لكل العصور»»: و«خلي بالك من رأسك» 2.١5/١‏ و«زواج مستر سلامة» 21585 
ودحرم حضرة المحترم» 19/7., و«البرنسيسة» ,١585‏ ودحالة طوارئ» ,١198/8‏ ودلا أرى لا أسمع لا 
أتكلم» :111١‏ و«اللي اختشوا» 2.١59١‏ و«بغبغان سليط اللسان»» و«إنهم يأكلون الهامبورجر»» و«معزوفة 
رجل متجول» 2.1597 و«العين الحمرا»» و«الغجري» »١15915‏ و«زنقة الرجالة» 21997 و«تأشيرة دخول 
وخروج» 15151. 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


«الحكيم» ليخيره بن الأرحن تهتر وتَهدّد الشعب بالموت» وأن الشعب تجمّع حول القصر 
ليَجد له «القيصر» مخريّاء وينقذهم من الهلاك. فيقترح «القيصر» بأن كل عشيرة 
تقدَّم قرياناء عبارة عن رحلين أو ثلاثة للآلهة المكيري ويفعل الشعب ذلك دون فائدة؛ 
لذلك يطلب الشعب ينفسه من «القيصر» أن يقدّم قريانه هو. وفي هذه اللحظة يُصاب 
والقيضئ ‏ بالخوف: وشمال «الحكيم» لماذا بدأ الشعب يُفكّر ويطلب؟ فيجيب «الحكيم» 
إن السبب راجع إلى فكُر الخْيثاء ممّن اسَتَّقوًا علومهم نهد مي بطو خا ره العويرة 
وهنا في الشعب. وهنا يفكر «القيصر», واوطلت فق الشنعن تقدية' الخينا جه التفلفية 
حت أكقوياة: للذلهة:.ويوافق: الحتثاه فلن ذلك يشتوط اتقديم: أبن اكد وابنة الحكيم 
انيه كدهنة: كناك فد دزا العلم خارج الجزيرة. وتمر الأحداث» ويشعر «القيصر» 
بياث الشعب بدأ يُفكُرء ويُطالبء فيّنتابه الجنون» ويتجرّع الخمر بذهم شديد. وعندما 
يُطالب «الحكيم» بالحل. يصمت «الحكيم» فيقتله «القيصر». وعندما يطلب «القيصر» 
من ابنه قتل ابنة «الحكيم»» نجده يمسك بالسكين وينتحر لارتباطه بحب جارف نحوها. 
وأمام هذا الموقف تنتحر ابنة الحكيم أيضًاء وسط ضحكات مجنونة من «القيصر» 
المخمور. وتنتهي بذلك المسرحية. 
وفي يوم 1918/15/15 كتبتٍ الرقيبةٌ «فادية محمود بغدادي» تقريرًا برفض 
المسرحيةء قالت فيه: «... أرى رفض هذه المسرحية؛ لأنها ضدّ مصالح الدولة العليا. 
ففيها كثير من الإسقاطاتء. وهي تساعد على البلبلة الفكرية» وهي تبن أن الحاكم يريد 
أن يتخلّص من طبقة المتعلّمين؛ لأنهم يشكلون خطرًا عليه وعلى حياته.» 
وفي يوم ١918/5/54‏ كتب الرقيب الثاني - بتوقيع غير واضح - تقريرًا 
برفض الترخيص اختتمه بقوله: «... ولما كان في 50 المسرحية ما يُبلبل أفكار الناس 
ويشكك نفوسّهم في هذه الآونة الحاضرة والظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا. ولما 
في هذه المسرحية من أفكار مُتجنيّة قد تحمل على واقعنا الذي نعيشه؛ لذا أرى عدم 
التصريح بعرض هذه المسرحية. خاصة وأنها ستعرّض على مجتمع طلابيء وهم أبناؤنا 
الجامعيون: وذلك للأمن العام.» 
وفي نفس اليوم تؤشّر مديرة الرقابة على التقريرين السابقين تحت عنوان «للعرض» 
بالآتي: «رجاء العلم بأن هذه المسرحية. لا تصلح للعرض في هذه الظروفء وبخاصة 
على طلبة الجامعة؛ لأنها تحمل أفكارًا سياسية وتناقش موضوعات ليس من المصلحة 
العامة إثارتها ‏ لا سيما وأن بيان ٠١‏ مارس ,١1937/8‏ قد حدّد معالمَ طريق المستقبل؛ 


١ 


ءزايه ساد 
عورا* اسام سا بدمنا كت ب 
ءايه امراك 7 ان تسبي > لسرم 
شر ص ريه 
2٠‏ لم نصسب 
سا سيم > له ميو رمس تع مص تآس يبز .ص١‏ م5 أ ثمه 
٠‏ عشاء بود عله رمو سد ككر 2202 ك2 مس ص . تالحم جرت ام 
نم لل يمل وسيتر ٠‏ لق ل ان ب رصم هر ل شد ان : :أن امد عم برل لد 
له سبكدي آيمانَى اس مر سا بذ مول .. أن 8 ل 
| عام م ناس ملا صل امقر حضفي ل سم هر * 00 ٠٠‏ يام ييه جر ج , 
مل وا سكل مره اهب رما 2 صن تتعلم» لي إبعامتع ' 
شل ود تا دء 2ض ملب لب با سهر 5 - د عر ات س 
سيان قلي اذا به عشب وعد نير انه . ربب 00700 : . 1 
علط ؟ - كير ودام باذ “يها )2 اضان هلالا اموه ١‏ متب يننا .. ري ١‏ به -رأمره ادن مس رذ بر؟ با 


٠ 6‏ ام لاوضاون١‏ “| اغا .- ٠.6: ٠‏ 
ا ١‏ ساسم يمك " 7 اي . ىا 17 . رقع لد بج مي كر م اح« ُ يا ف لوده 


رك اله م ع بلا ل ور عله يه ,7 لل سه سا امم ام 
كَ 2 ؟- تل سدذها نشل وبق سر امم . امور لزي 
مدا بم , رن ٠‏ “مع يدم نشو سياه . ١ 00 ١‏ شوم نيل سم اسه رسيه . 
؟ انمه لخاد سيل لاثمب لاع ء سعام م ومبشايق 2 رتل حي 1 
لو 4ح سبي اذى الر صلم بهي .. ويام «مشهر 1م ؟ وب دناس مررز') 1< الله 0-6 
ءاه سكام سم د رهد كا بر مد /شاء +2 ال 5 بل 6 سلمارء 
أ سثياء و مك مدر العلل واي وده لوه أل بأ مب كله ان 
]عام ب م ورا ويه له صلاءه شم باع ٠م‏ .. وهم لثم سد مق ياب : لاطت 6 2-4 وليه 5 
أ* ياعم سا عرزا يم رصم .. سكم ,هر مبعاء» ٠‏ مجنو ها مشر ؟- بك 3 معي لد نيم كدير م طهر علي د 
موعاس ريم رح ١‏ ث2 فرصي ”ص لأ رات سه ممه 2 + راب 1 . . 59 
د حل سه نماك 6س عم نت تمبكما .. وسيم إِسَه أ ىل ررط 
كلو .. ين انل سد ميتفمع أ بك ) د أي اكبره ام لمعه خم 6 صو ياب 
ا يج مل تر ابه مدلد ونه متلا :تع - ينب ايخ مستي بر ليم 
- بن آثل ستاز نت معد دم ولأم ملهر رح ولاس ينا 6س سمل رلا 
35 : لاد نز للم .. و شال رده 2 


وقكى عل كلها ينث ابن حدق اق اللاغى بت بولذللة قري الإذازة وفضى الاخيص 
بهذه المسرحية.» 

وأخيرًا تأتى تأشيرة المدير العام في ١178/5/7١‏ برفض الترخيص قائلًا: «قرأت 
الممرحية ويُعتمد المنع؛ ذلك أن بها إسقاطات على © يونيو وتُبلَْ الكلية.»" 

وتعتبر هذه المسرحية رمرًا قويًا للحياة السياسية في مصرء قبل وبعد هزيمة 
71 . فالمؤلف رمز بالقيصر للحاكم الدكتاتوري» وعلى اهتزاز الأرض بهزيمة .١15717‏ 
أما الشعب فقد تفذنَ المؤلف في رسمه. ليصور لنا وبدقة الشعب المصري في ذلك الوقت. 


” بهيج إسماعيلء مخطوطة مسرحية «الآلهة غضبى»» وهي محفوظة: بما تتضمنه من وثائق وتقارير 
رقابية» بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية» إدارة الرقابة على المسرحيات (وارد مسرحيات رقم 
4 في .)١1578/5/1١‏ 


١١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


الزن العام 
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اذه /. اذ اسرد 02 
و 7 امرك 7 


1 
3 


قزالي حر 25 عدي 8 ' 3 0 8 
ممسحواءة اده لد 3 . اه 5 .© ٠٠.‏ ضارا الى 1ه 0 (دلراى أر“ياام 
اللريي : ٠‏ ,7 د 2 ١ 7 : ٠‏ لنت امه ف عه 0 3 ١‏ " 
"عرراء, 0 21 2 عاك وم ,ل 000 مم 0 8 
«ردم كف لازي رجي ٠.‏ اه ارم ٠‏ . “ىاه : يال الس . . 4 0 ل متكا 
ل ار . ال الالوة ا الامكتا بعتي اترراون 
رسا و سور لق ع عام الفاح بل اانا ضع .م ١‏ 
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متسر ليرول 3-3 عم لاء رصم ورد يوك اآ 1 عي اسم لد 4 
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فهذا الشعب الذي لا يُفكّرء ولا يُطالبء ولا يَعترضء هو نفسه الشعب المصري الذي كان 
يحب حاكمه - في تلك الفترة - لدرجة الجنون ويجعله من الآلهة. 

فعلى سبيل المثال» نجد «القيصر» يقول في نشوة: «من الممتع ... أن يكون الفرد 
ملكًا. ومن الممتع جدًا ... أن يعيش هذه الحقيقة الغريبة ... كل لحظة ... سواء بالأمر 
أو النهى أو الصمت ... ومن الممتع جدًَا جدًا ... أن يَحظَّى برعيّة هادئة ... لا تفكّر . 
ولا تشك ... ولا تطلب ... بل ولا تغضب أيضًا ... ومن الممتع للغاية ... أن يخلى هذا 
الحاكم بنفسه أحيانًا ... ولنفسه أيضًا ... فإذا ما شرب النخب الملكى المفرد ... فيا للذة! 
ويا للجنون! ... إنه حينئكذ يعيش الحضور الكامل ... أو الغياب الكامل ... أو بمعتّى 
قيصري خاص ... يتأرجح بين الأزل والأبد ... كإله مّرح يحب الاسترخاء.»" 


"بريه ل كن ١‏ 


١7 


يسم با رهن بسع برع الل 000 
م > . هر ييا . من هاما سيا سم مك موصيرز عات نيس سإل عا 
العا مك برط بها ال سام امار ور هرد ممالل طرمر, السمسكيى 
.. هي ككل ماريمت امنا صرت ادح .وات غدل ١‏ لامة ره الع 
- موه لسع - 32 سمس نا م 
١| > 9 -.‏ لسر ابكار ستصسللمس, . ع ال ماب . 
الهايممب ‏ جرحددسء ٠‏ 
لا د _ 


| يتناف ات حي”؟ د لشي اح للوار 
جح ءءء 
ا ّْ 


وخوف القيصر - في المسرحية - من طبقة المتعلّمينء لما لها من تأثير في 
إنهاض الشعوب ويبلورة تفكيرهم وإنارة عقولهم» هى رمز في الواقع على خوف الحاكم 
الدكتاتوري من المثقفين في مصرء وقت حكمه. فالسجون والمعتقلات امتلأت بالكثيرين 
منهمء والتاريخ شاهد على ذلك.؛ ومن الأمثلة العديدة - في المسرحية - التي تؤكد 
هذا المعنى» الحوار الآتى الذي يُبِين إلى أي مدّى ينير العلم عقول الرعية» حتى تفكر في 
مصيرها وتطالب الحاكم يحقوقها: 

كورس النساء: أنقذنا يا حاكمنا العادل ... أسمعنا صوتك ذا الرحمة. 

كورس الرجال: أنقذنا يا حاكمنا الصامتء وأرينا وجهك ذا البسمة. 

نساء: قدّمنا كل قرايين الرحمة. 


؛ وللمزيد عن تعسّف السلطة ضد المثقفين في مصرء في تلك الفترةء انظر: د. غالي شكريء «المثقفون 
والسلطة في مصر». مطابع أخبار اليوم» ط .١155٠0 ١‏ 
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الرجال: لكن لا رحمة. 

نساء: وزيحنا أطيب مَنْ فينا. 

رجال: لكن لا رحمة. 

رجال ونساء معمًا: الرحمة يا ظل الآلهة على الأرض. 

قيصر (للحكيم في دهشة): لقد بدءوا يُطاليون! 

قيصر: بدءوا يفكرون! 

الحكيم: ولهم الحق. 

قيصر: أي حق؟ 

الحكيم (بعد تردد): حق التفكير. 

قيصر: ومن أعطاهم هذا الحق؟” 

وبالافانة إل جا سوق اتهوا المريهة تغارن ع اكد انما كمون تمي لزرحة أن 
هذا التسلط أدَّى إلى تدمير الجزيرة» وهلاك الشعب. وفي ذلك رمز على الحكم الدكتاتوري, 
الذي أدّى إلى هزيمة مصر في 1971. وأيضًا صوّرت المسرحية كيفية صمت الشعوب, 
ومتى وكيف يتكوّن الحاكم الدكتاتوري ... إلخ هذه المعاني. ومن غير المعقول أن توافق 
الوقانة فر تعفن .كر السسرحية و ذلك الو فك وا للشصى هنما يمينا ,طالن اللسامفة: 
أاخطن مخقف قخشاة السلطة! 

وإذا نظرنا إلى تأشيرة مديرة الرقابة على المسرحياتء نجد أنها توافق على الرفض 
مدا هذ الد رات زيمم اخر هلق الناب أباء التكيون الناهى" والتطلم إل اللسفيل 
المشرق بناء على بيان 7/7١‏ 1578/5., كما جاء في تأشيرتها. وبالنظر إلى هذا البيان, 
سنجده عبارة عن امتصاص لغضب الشعب المصري بعد هزيمة 511١ء‏ وعدم محاسبة 
اتوت عنهاء: كما أنه تكران للأمكاق. الواردة والميقاتىبفقق الف هذا ليان موكهن 


' المسرحية. ص 0. 

تقول اعتدال ممتاز: «لاحظت الرقابة أنه عقب النكسة في © يونيى مباشرة قدَّم للرقابة عدد من 
المسرحيات امتلأث برُوح الغضَب وخَلّتَ من الأمل في الانتصار على أسباب هذا الغضبء بل وامتلأت 
بالتجريح للنظام العام والاتحاد الاشتراكي ذاته» وكانت الرقابة قد رأث منعّها اعتقادًا منها أن هذا هو 
الإجراء الأمثل حفاظًا على النظام العام وقتّها.» «مذكرات رقيبة سينما». السايقء ص5/17. 


١» 


الجمهورية في حلوان» وفيه تحدّث عن تعبئة كل إمكانيات البلاد العسكرية والاقتصادية 
والروحية من أجل تحرير الأرض العربية» وبناء المجتمع الاشتراكي, وتنشيط الجماهير 
على أساس ديمقراطيء والعمية الشاملة ننعدى القراعة والصتفافة:ى رفع المستوى المادي 
والروحي للشعبء وتعميق التعاون بين الشعب والجيش." 


سححة علاك مقطوطة السرهرة الوقوضة: 


" وللمزيد :عن هذا البيان: انظر»ن. الحم شلبي» رموسوعة التازيخ الأسلامى والتحضارة الإسلامية» الهزء 
التاسع؛ مكتبة النهضة المصريةء 9/0١ء‏ ص 9/5١‏ 11/. 
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ومن هنا نجد أن المؤلف كان بصيرًا بظروف البلد أكثر من الرقباء أنفسهم. فهو 
كعيت عن الواقع ارين و مدان هرئمة لعن وا يا فيه لتقف كما أنه كف 
النقاب عن الحقيقة المريرة للواقع المُعايّشُ بالنسبة للشعب المصري. ولا نعلم على وجه 
التحديد ماذا يمكن أن يحدث لو عغرضت هذه المسرحية في الجامعة في ذلك الوقت؟! هل 
كان الواقع سيتغيّر؟! هل سيثور الشعب أمام واقعه المرير؟! هل سيتغير موقف المثقف 
المصري؟! 

من اللؤكد أن كل ذلك كان سيحدف: :ومن هنا كاخ الرفضن الرقاني» ذلك الشف 
املظ فلن رقاب الرليكينه وف الطريف أن عنقم السركنة الرفوهية 3 عا هى 
نفسها المسرحية التي فازت بجائزة الدولة التشجيعية عام 597١؛‏ أي بعد ربع 55 
الزمان.” وهذا دليل على أن أسلوب الرقابة يتغيّر دائمًا بتغيّر الأحوال السياسية» بغض 
النظر عن قيمة العمل المسرحي. 


مسرحية «كفر أيوب أو المولد» 979١-19175ء‏ لعبد المنعم خالد 
كتب عبد المنعم خالد - الموظف بمحافظة كفر الشيخ - هذه المسرحية في نوفمبر 
6:؛ وتقدّم محمود ماهر صابر السكرتير العام المساعد للمحافظة في 21917٠١ / ”/ ٠‏ 
بطلب إلى المدير العام على المصنّفات الفنية» يطلب فيه الترخيص بتمثيل المسرحية من 
قبّل فرقة كفر الشيخ المسرحية. وأشر المدير على هذا الطلب في 7/5/ 21917١‏ بوضع 
أسماء الرقباء: «السيدة شكرية: الأستاذ عمروء الأستان جورج للمراجعة وإبداء الرأي». 
وهذه التأشيرة معناها أن يقوم هؤلاء الرقباء بقراءة نص المسرحية» وتقديم التقارير 
اللازمة بالموافقة أو الرفض. ورغم عدم حصولنا على هذه التقاريرء نستنبط أن الرقباء 
أجمعوا على منح الترخيصء بدليل حصول النص على رقم وتاريخ الترخيص المطلوب 
وهو تحت رقم [595] في .19117١/5/1١9‏ 

ولضفت ها" لله : تمك :ميهد قن :هذا الوؤقكة رو الذليل. هن ذلك أنه اق بوه 
7 تقدَّم سعد الدين وهبة وكيل وزارة الثقافة - في ذلك الوقت - بطلب 
للمدير العام على المصنّفات الفنية» يطلب فيه الترخيص بتمثيل نفس المسرحية لفرقتي 


/ انظر: مجلة «الإذاعة والتليفزيون»» قْ ١‏ , ص غة: /ا. 
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يلار هلي 
. اب 77 7 
: 0 ى. 2 
دنارج سب اليس سرصم هزم ا مسي مرت ماما شرفبشاه : 
٠‏ - اماع ان شه اس اعسات بجا سر الرزييع ارال >< بجا يمسْرا مُه 
اسم اليه ير" اربال اك عل 1 اميه 
ديء. ك3 ما'يان ه 4- ه4- اذ راي ب مر بح> رد ع صل رنيدع- بي فر لضسيهج” 
ب سساو لسع سس حر ريه ذ لطر ني رفسير عر : 
يالعط0 7ت .راذا أا.. ولي مه سمومأا ..عقديه وياة حي . بسر هديب “الصا الى ويب انسديه عه 
كر أمر, وا ع أني م. » اللمعم م ااه ا“من؟ باه "د هه سها اميسكم 32 
“رامن ٠‏ كسس أقها.ى ,1 فرد ذ راافي ال ريا عدي خري' لخداو بيدلا 
هو ار رط 4 ىرجه هم جا اه م وعم واله كفركر ا موايم 


ينه ليرا ٠‏ يه 2 ارا عه ولى ء ١‏ 


باه > لديا 


نْم)ا ل مه مده معطلاب يا 22007 
ارام ارت الالب ا سيعة لد يام 
ا لياح | لمم ا الربئ 


53 المراليه. 


المنيا المسرحيةء وكفر الشيخ المسرحية في يوليى .١197١‏ وفي ١17١/7/١1‏ أشر 
المديرة «اعتدال ممتاز» على الصفحة الأخيرة من المسرحية:ء يعد تأشيرة الترخيص سي 
«مُنعت المسرحية بجلسة مجلس الرقاية في “١7/1//١97١؛‏ ذلك أن الظروف الحالية 
غير مناسبة لإزجاء الصراع الطبقي في الريف.» وفي 117١/7/١9‏ أرسل المدير العام 
للمصنفات خطايًا لسكرتير عام المحافظة., قال فيه: «إن الإدارة لا توافق على الترخيص؛ 
لآن إظهار وجود صراع طبقي في الريفء بعد الإصلاحات الكبرى التي عملتها الثورة, 
يَتعارض مع الآمن والنظام العام.»١‏ 


0 


' عبد المنعم خالدء مسرحية «كفر أيوب»», محفوظة بإدارة الرقاية على المسرحيات بالإدارة العامة مة للرقا 
على المصنفات الفنية, يما تشتمل عليه من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم وارد مسرحيات /5 
. 


به 
قْ 
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وثارة اتنتاقة 


ان 29000111111 ١‏ نين مسزيلاد جارس مجن . تي 


5 2 
4 424 
سه التعحبي 

بعبة فيةرصه 2 : 00 2 : 
ثفيه. سباك نكم نا بان مسرحية كر أيسسيب: اليف مهاد / عه القمسسسم اليه جاصز ميا برخ ٠‏ / و / .40 تدر خيصن سعد يمر في سنه 
من خوط اعلرا2 ءاداية السسن ,الشساكبه الجا د سييه 353 وشيب ذا قمر يا نرئسسة 
النها المسرحيه وفيظة كار الشيخ +لال نب سر بطر القاءم ١١1٠١‏ 
رج ما" اكير بثده 21 الأثزي مراها بابخ الس يبا لاما ا ع عساطة أن الاايفرة الاتر يقن على الث خيصض _بالخصسف! ال كور 


ااي سيدا ا اح 
ا ا اا سا ةك 
سية.. ابسية اسيسسيية 


بت لحرا لبس ول يتل الاحسايا , » 
__-_- ازةت مت كيم 
ار نتسويه 


<< 8 
وها سمه الذين وميس مم ) 


أ |( <١‏ / اك 


وبعد رفض هذه المسرحية بثلاثة أعوام - تقرييًا - تقدم المؤلف «عبد المنعم 
خالد» للثقافة الجماهيرية بنص مسرحية «المولد». وقامت الثقافة الجماهيرية بدورها في 
تقديم الطلب إلى المدير العام للمصنفات الفنية تطلب الترخيص بتمثيل مسرحية «المولد» 
في /19757/5/51. وبالنظر إلى مسرحية «المولد», نجد أنها نفس مسرحية «كفر أيوب»» 
بنفس الشخصيات وعدد الصفحات. فكل ما قام به المؤلف من تغييرء هو العنوان فقطء 
وحذف صفحة التقديم والإهداء من نص «كفر أيوب». 

والتقديم المحذوف قال فيه المؤلف: «ست سنوات في التحام مباشر مع القرية 
أحسسث فيها أن القرية تحتاج إلى جهد مشترك من الأهالي والمسئولين؛ جهد له حجم 
ووزن وثمرة؛ جهد أبعد ما يكون عن الشعارات والندوات وما تفعله الآن أجهزة الإعلام: 
إن قضايا القرية موجودة في القرية» ويعلم أهلها تمام العلم أبعاد هذه القضايا, ٠١‏ 
ورغم هذه المطابقة, أو خداع المؤلف للرقابة» أملّا في الحصول على الترخيصء بتقديم 


'' عبد المنعم خالدء مقدمة مسرحية «كفر أيوب». 


١ 


ست مسلواث فى التحام مباغسر ب عالفيه 
أحسمت مها أن انقريه تحتاج الى جهد 
مفستر» من الامالى والمسئوليسن 


جهد له حبسم روزن ومسره 
جهد ابعد بايسكوى عن ابممسارات والنسد وات 
وماتغصله الآن اجهزة الامد, 
أن فنسايا القيء موينود» فى النريسه وهلا هلها 
تمام الملم ايعاد هذه انقمايا 
ومسمسد / 

الى آيرا عيسسسم يندادي. 
الي الانسان الاديب !لفان نحافظ كنرالميح 
الىرسالة الماجستير ألتى يعدهما لخدمة 
الفرييه والفلاج 

كفرايسب ٠ه‏ 

'اتبؤلف 


عبدلابع خالل 


صفحة التقديم والإهداء. 


نفس النص تحت اسم مختلف إلا أن العنوان الجديد «المولد»» أخذ نفس الخطوات 
الرقابية» دون أية إشارة من قبّل الرقابة إلى هذا الخداع. ١١‏ 

ففي يوم 1977/15/٠١‏ كتبت الرقيبة «شكرية السيد»'' تقريرًا أنهته بالموافقة 
على عرض المسرحية» قالت فيه: «... لا مانع من الترخيص بعرض المسرحية عرضا 


"١‏ على الرغم من أن الرقابة فطنث قبلَ ذلك إلى محاولة «فاروق خورشيد» المماثلة» عندما رفضث 
مسرحيته «أيوب»» ثم تقدَّم بنفس النص تحت عنوان مختلفء هو «أرض الصبر» ورفضته أيضًا. 

٠”‏ ومن الغريب أن الرقيبة «شكرية السيد». هي نفسها التي كتبت التقرير الخاص بمسرحية «كفر 
أيوب»»: منذ ثلاث سنوات» دون أن تلاحظ أن مسرحية «المولد» هي مسرحية «كفر أيوب». 
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+ قمر عر عم مسرهيء 7 ب 
المرلر ديأقين : سد الام عاد له 


ا 1 ٠‏ لسرصيص ار -. نكا تعريه رايب 2 أن دسل فر جيه بالعريه 
- يميم ١‏ واي اميه .. اريت براسم عم حيمر بترم الللريه يان مالم يرن اليرت 
الزى بكرف 0 مرقرهم لاحي ماه © ملب ماني اليه الا كه عدر امد ى مح مث 
٠‏ العاثر هيم ل وج »ريهلى الرهابرى علي' سمالا الام الزى . يأك 5 لكت 5 
للم م نكرى سال رو "ربواحلا اخملا به »مانا إعلام لالت دهرنونة و لمَدد ونه وبرئلوت 
ما عد الوم مساب حصن بلي عمل ) «.لبح اككر شعية' شزير اميل الكموي 
١‏ هعد صو 2و"( اكه بد الدعليى ننم > و يزكرج ما ممسه لمشريع ممولففه ليه 
صاد سالمى ددم رظاسة سر الؤك شا مسب ء مهاري اشنا( ناي حيلم سعد لى بت 
الشعل . فى دن سهد حرق يعوب إل حالمة عمر لباب عالمرة الى “,انم عالية الادى 3-3 
ونكت تناع نان العريه شوخ سم !سي وى 201 ول د و فسيسسيم 
لميضراممنا ماصا عإ» ١لللم‏ فثر ىق سال يله ملاعييم اليرنٍ ددجم ١‏ وهاي 
حي سكا سم المضاء ملوب ا »عياف لمهم إلى المريه امسز مسي 
0 ونشرٌ نترط ا انين أل تسقطم )ما امادم المولد مسر حهات لبا 
يرف (لعال سبالرقٌ )و عئصية المأبرهيبم بالد ماش الدشعا لد أ مالي رددممويم على 
لمة الواد معلى الوكوف تنام هلها لملحياه بله وأربابه وججاء الهيه ا 
0 اثمر. كورام ا تمالحمية كيه يه (اللزييه ل ٍ نمنيها.. 
اممرل "لينم دازي وكيا عاك سبالم ل 2 قيهزية جرعي لمّرده ).رنهر - ح رسيم 1 
7 حوياك تدر 6ك ١‏ لعن المطل١‏ سرام اميا ما لدذلاله تنيع البأبرحييم. .+ 
واه لهم 4 ميا مد ذأ وجيم بر بغت «عشهام بيط موا جبيح اددهم راعفرزلواسه. 
متربدا ناي امس را جعةاى ل لمسا.ء تمس راحم اط -.. ٠‏ ومسو الا طلاح» 
بوك ا العلر قم ما ولره ٠‏ مره ة الشرسم با أولاد #١‏ ) حتصميوي» السرطسا _ 
٠‏ املك لقعا فب. ارهن برضم الهمه' دضاهاما ترط حزىُ الم جلت يا لصوا بالرو 
22101118 احل * حدهة لاد 5 ).ه١)‏ مكيل نانم. 0 بعل 0ن 
هن والرعم حمس لل لطاع الس حيسم حلفا بيع و! نطلا عم الدلإاجيرم سبكم يم 
الى والميمم وا لي والشار رما وى حليه حض سال اله" عم رجهاء اجطا رالرابه مركركد 
الح ياه انل 5 رميبه < تمه ١‏ ترا عرررئح لسع الايد 


عامّاء بشرط حذف الملاحظات بالصفحات بالأرقام الآتية: فصل أوّل: 17, 317 /01, 
5 فصل ثان: ”. ؟١١,‏ 5١ء‏ فصل ثالث: 1, ل/اء 4, 2١7‏ 19. والمسرحية تحكي 
ظلم الإقطاع للفلاحين الكادحينء وانطلاق الفلاحين من عقالهم ممتحدّين الخوفَ والجِيْن 
والظلم والفساد وقضاءهم عليه في شخص «سالم بك».» 


الا وواحعطاف الركنية أن هذه الستسها دو تداق بالفاظ السوائم ونا كل ترالآوات العامة كا 


١ 


وزارةالثمتاف توالا عام 
الإدلرة العامة للرقاية على المصتفات الفنية .سر 
إدارة الرقاية على المسرحيات 
امم المسرحية - به ه ولف ١‏ . 
أمم المؤلف هم للم 
اسم الفرفة .سم سي نك الما هيبحت 


ا موضوع 1 
: غم عش عم ع دمصي بي رودويت اليب 
..لسنمسسه. حو ا ا 12 : ١‏ 


: اسبح بزواك| ل 
49 0-0007 ةريتك 0 ع مال عم سس مم ١‏ 4 لصحيام - جز ١‏ لسري 
لك همه 23 


.مم 


50 هم | لىيرههمم 5 59 سما 
0 5 7" لمر يعشلت: لط كب تارسك 
8 ءءء - 0 . 


وفى ١175/57/55‏ كتبت الرقيبة «تيسير حامد بدر» تقريرًا ثانيًا رفضت فيه 
المسرحية: قائلة: «أرى عدم عرض هذه المسرحية؛ لأنها تبيّن النقدَ ولا تبيّن طريق علاجه 
افق إصلاحه.» 

وفي نفس اليوم كتبتٍ الرقيبة «فادية محمود بغدادي» تقريرًا ثالتَاء رفضت فيه 
المسرحية أيضًاء قالتث فيه: «أرى رفض هذه المسرحية لما تدعو إليه من ثورة خاصة. إن 
الكاتب بِيّن أن الماضي كان يتسم بالأخطاء وأن الحاضر مازال امتدادًا للأخطاء السابقة: 
وأن الثورة طريق الإصلاح ... ونحن في الحاضر نحاول أن نضمن تماسك الجبهة 
الداخلية وأن لا داعى لعرض الأعمال التى تحض على الثورة.» 
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وزارة المت اى وال علام 
الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية 
إدارة الزقابة صل الممرحيات 


اسم امسر حية 3 ملتووات : 
اسم المؤلف م [١‏ + ل ع با 
امم الفرقة النامم ش 1 اجو اد حت . 


امم الرقيب :ما اج كدعوا سي) 


لد : 
. مدو ا له - اشعيص 5-8-0-5 10 و 
حيا ذهم د العانل بحم - في ار مرطا, وسيسب م 


مدر كح نما لهي علا, عمسا نم وح سيم 7 
_ مركم 7 مسسا سو الكمب - 5773 لكام - مار عي اوراس يح كن ا لوحب -- 
2 حدس سا0 0 


- 


١‏ دسل هلد - لم مسر ب - 10[ 1 2201110101 لمشت اكه رعيه ثم 
لقع تس ويه سب لسر لظم طم قي ول ننم و لوكت لماعت سرخ_لمدف 
.صرار ذو رارم مد دتكى_لمعالط عدب نح ن كير ١‏ لو ع- ل ا 
لسبخبصيتضت لمعنه لالد مما خ اهو م غدة سبلت الم دبمعتهيعمفا 5 
مدشفبعرىة دسم شلونه_ سمغ « ادجو ولحو غانمْسَةَ بار حمق ال سر سر للد يدها 
لمواميؤ اد لماه مع تعد و ل تتطفم عه شل عله لأ ممع جع ريع -- 200 


وفي يوم 1117/7/74 اضرف مديزة الوقانةا تعن المسركاف عل التقزون المانة: 
بقولها: «المسرحية نقدٌ مرير للجمعيات التعاونية التي قامث في ظل التنظيم الاشتراكي 
وعزض لمجتمع القرية الذي يُعاني من سوء تطبيق النظم الاشتراكية» وفي نفس الوقت 
فالمسرحية تتعرض لبعض حوادث الإرهاب التي تعرّض لها محامي شاب في مجتمع 
القرية. ولما كانت كل هذه الأحداث تَقَع في فترة من فترات الحكم بعد عام ١157‏ مما لا 
يجوز الآن تناوله بالتعرّض أو النقد أو الهَدْم فالفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد تمهيدًا 
للمواجهة الشاملة مع العدو لا تتفق وعرض مثل هذه الشرعنات الآن. أرجو الموافقة 


على المنع.» 


نصورص مدر حية مرفوضة حديثا 


-١‏ سس نا ريه 7" ضاروت لات نت عه الرزء حي درياره ا" 
اسه تيس ما رلك حي رديار دزلم تنفد لخيطواطرز -. 
- ساسم كلء بد مرذت النسم» بالديار 
السبوسر همك سم ريا عت إنعيصت الدلاء ٠‏ هك بيّمه انتم مر جمرد 
ممسةلطد كيدا 


لاا ردير اانه لحم ر» 21 القا اب 
الاغيد م برلا وممزه اميكح إملزه لا رانتاء سسا اميه 
عيئة قار رلك يرما سكم ازريم سر عابم تَمَمح * 6 
الام ,ماه ا 
575 افده دهم مهد يك ندا خترهه سم ع رغنى جف لملارصع 
بولاف اذاي شمو 00 رنشي خم 


غم مما مياه ارين . 
نندت تال مرا لجسعنه نمز رسا د دناه هري 


تت تنه ا مهفت اانه لازن سسا 
الب ساءات له ءا لمر /ربلسيم_الننذ) »الرن لسبر 
اهالل اللارة المسرهت 3 للم "؛رلتكالو رانها لان امسو 
ا 17 2 رتك لررمرعم لين 

سيا داطلوعه ١ان‏ نتلا' سيم" مأ رص 
3 53 كي عاك ١‏ ذتت لها لامر 
4 ددا رص الالرة مئع الوه : 4 


3-0-0 لح 


وفي 1175/77/5١‏ أنهى المدير العام التقارير السابقة, بتقرير قال فيه: «وإننى 
أرى عدم الترخيص بأداء هذه المسرحية للأسباب الآتية: 


)١(‏ قضت الثورة على الإقطاع وأصبح الفلاحون يعيشون الآن في جِقٌّ يسوده السّلّم 
والعرفان وينعمون بخيرات الثورة دون أن ينالهم ظلمٌ من أحد. 

(؟) القضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإنشاء المؤسسات الزراعية 
من جمعيات تعاونية وغيرها. لا يشكو الفلاحون من عوائق تقف في طريقهم نحو 
الاستقرار والحياة الكريمة. 

(9) ينبغي أن نكون حريصين جدًا فيما نقدّمه من عمل فني لجماهير الفلاحين فلا 
نذكّرهم بالماضي البغيضء بل نبعث الأمل في نفوسهم ونشجّعهم على أن يبنوا حياة 
ا 


١7 
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لذلك لا يصح عرض هذه المسرحية؛ خاصة ونحن نبداً مرحلة جديدة لبناء الوطن 
وللاستعداد للمعركة., ؟١‏ 

ومسرحية «كفر أيوب» أو «المولد»» تَدُور أحداتّها حول المحامي الشاب «سعد». 
الذي نشأ بقرية كفر أيوبء وفضّل أن يعمل بالقرية» ليُدافع عن الفلاحين» ويردّ لهم 
حقوقهم المسلوبة من قِبّل «سالم بك». وسالم بك إقطاعيء لا يستطيع أن يتجرد من 
هذه الصفةء ويحاول أن يجد لنفسه موضعًا في مجتمع الثورة الجديد؛ لذلك يستنزف 
مال وعرق ودم الفلاحين لحسابه. ويسلب ما في الجمعية الزراعية من تقاوي وبذور 
وكيماوي لنفسه. ويحرم منها أراضي الفلاحين لتموت. وأمام هذا الظلم» يثور سعد 
ويقف بالمرصاد أمام سالم بك» وتمر الأحداث» وينتقم أعوان سالم بك من سعد 
فيضربونه ويقيدونه ويلقون به في أسفل القصرء حتى يُصاب بلوثة عقلية» فيُصاب 
الفلاحون بالجّيّن والخوف. ويَظهّر الدكتور «أحمد». صديق سعد.ء فيُعالجه بمساعدة 
«إنسانية» - خطيبة سعد - ويُجدّد الأمل عنده. حتى يعود إلى حماسه في الثورة على 
سالم بك. وبعد ذلك تقوم «إنسانية» بحت أهل القرية على الوقوف أمام الظلمء والثورة 
على سالم بك و«أمين مخزن الجمعية» و«شيخ الغفر»؛ أمثال «علي أبى دومة» - صاحب 
كُنَاب القرية - و«برعي» - الباحث عن إنسانيته ‏ و«أبى حسين» - الفلاح الطيبء 
الثائر ضد الظلم - وق ذلك الوقتء تأتى لجنة إلى القرية لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة 
مولد سيدي أيوب بالقرية» وتشترط استقطاء أموال الاحتفال من أهل القرية. وهنا يَقف 
الالكون: كينا راكذا نكن كنا الافسطعا 6ن معنوينا "فقي سنا لم مقو أ قياغه لخد هوا 
الفلاحين لإقامة المولدء تثور القرية» ويّهجم عليه أبىو حسين وبرعيء ويقتلاه أمام أهل 
القرية» ثم يأخذ أبىو حسين يَدَ برعي ويمشيان وسط احتفال أهل القرية بنهاية الظلم, 
وتختتم «إنسانية» المسرحية تقونياك وامكفيقر الخوف يا أولاد ... الخوف مات يا أولاد .. 
الكفر بطّل صبر يا سعد ... برعي وأبى حسين قالوا كلمتهم بصوت عالي ... الناس اللي 
قمع كلك كلم ا ناشين راخف كان هاسعو لمن هيه قاف وش 
اعفن ادام برهي ا ادويق ا دلت ونش العو ْ 


٠“‏ عبد المنعم بخالد». مسرحية«المود» محفوظة بإدارة الرقاية تغل المسرحيات: بالآدارة الخامة للرقابة 
على المصنفات الفنية» يما تشتمل عليه من تقارير ووثائق رقابية»ء تحت رقم وارد مسرحيات في 
0 


١ 


وإذا كانت الرقابة رفضت مسرحية «كفر أيوب» أو «المولد» بسبب بَعْثها للصراع 
الكنقى»ن" لوحف صدريعن كعات التو بت ويحدينها تفن "طلم الاقطاو جب وانغونها 
للتورة هن الاوكناء »وان «الحاخ انان لسلمياف ناخ تونقوها للظام الإتازا كه 
ند حنيا لعفي يد وسقي 37 وا لقي يسك نهدن سان قاف كرد اها 
كفيلة بمنع النص - دون تحديد. وفي رأينا أن النص قد منع من قبّل الرقابة لحديثه 
عن أمور في غاية الأهمية» مثل مراكز القوّى - التي كانت مستمرة في ذلك الوقت -- 
والفناد الؤظيقن لكان موظقئ الدولة» والائحان بالدٌيق :اله :هذه الموضؤغات: والآدلة 
هن ذلك كرت من سول النان: 

يقول «علي أبى دومة» متهكّماه من إرسال الشكوى لأولي الأمر: «وإحنا إيه بس 
اللي حيوسّلْنا ليهم يا شيخ الغفر؟ وإحنا بنشوفهم إلا في المناسبات؟ ... دا إحذا حيا 
كا هن افق كالها .وين نكا بقذا نوو كلها الي 16 رهد "اقول ا قارط سمريقة لتهالة 
السياسية في مصر - في ذلك الوقت - فيما يتعلّق بعدم وصول الشكوى لأولي الأمر, 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يُعتَبّر هذا القول رمرًا على مراكز القوى في مصر - في 
ذلك الوقت - التى عزلت الحاكمٌ عن الشعبء كما عزلت الشعب عن الحاكم. 

وعذ التمناف الوظطيقي: ل لل الاستراكية تقول أمرمهة ود كان الشعسن فرق 
كوي لجاعو دوهف رونع كنا نه ككس ينا كنا الاهقين ! ها رصان 4 نو 
شوية ابتدينا نفهم ... ابتدينا نتعلم ... ابتدينا نتعلم من المهازل اللي بتقابلنا ... إحنا 
اللي نتجارّى لو الدود أكل المحصولء والبهوات اللي في المديرية اللي في الضّل تاخد مكافأة 
لو ادا دوب مفاع حوة اكلنة تر دان كاد يشوك بون هلان ينه اذك 
ا 0 

وعندما ينصح «سعد» أهالي القرية يقول لهم: «الأخلاق يا ولاد ... الأخلاق اللي من 
غين.ذواق. :.- لنة كل واحد ذاهن :وشة لون؟ ده لحن إمقى الضمسن واحد أكازة؟ .ليه 
الذون فريتاكدورافدسة وذ د سنح وين كن اكه إمقى لبها :تظلمتن: ف الهال؟ .: 
يا ولاد تقدر تنزل السوق تشتري عيش فينى وحلاوة وجبنة رومي وأخلاقء أيوه السوق 
بقى ملان كل حاجة يا ولاد ... أي حد يقدر يشتري لأي حاجة إنشالّه يكون مش 


5 مسرحية «كفر أيوب» أو «المولد». الفصل الأول» ص ©6. 
1 ل ونه الف ال ل 1211 
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عاوزها وحد تانى محتاج لها ... المهم يدفع التمن ... كل حاجة لها سعر يا ولاد ولها 
١ 0‏ 

وعندما يتحدث «علي» مع أهل القرية» مشيرًا إلى الثورة يقول: «اسمع يا جدع أنت 
وهو ... أنا حاقول كلمتي والأرزاق على الله؛ إحنا في حرب من كل ناحية ... لا بد نربط 
على بطوننا نزرع الفدانين اللي باقيين لنا ... نزرع كل شبر فيهم ... نشتغل بالليل 
وبالنهار ... اللي معاه قرشين يدي لأخوه قرش واللي معاه هدّمتين يدي للتاني هذمة ... 
اللي يعرف العَلام يعلّم أخوه يا ولاد ... نتعلم عشان نقول: آهء ونقول: لآ ... آه ليه ولأ 
ليه ... آه إمتى ولأ إمتى ... إحنا كتار يا ولاد وعيب أما حد ياكل عرقنا ... هما اللي 
محتاجين لنا ... إحنا مش محتاجين لحد غير الله وَعْمْر اللي مع الله ما ينضام يا ولاد ... 
عُمْر اللي مع الله ما ينضام.» ١١‏ 

هذا بالإضافة إلى حديث المسرحية عن الخلاص من الظلمء: والصبر على الموقف. 
والمطالبة بالحقوق المسلوبة» والخوف من أولي الأمرء وعدم سير الأمور في طريقها 
الصحيحء وعدم تعليم الطلاب الدّينَ والحق والأخلاق» واكتمال فضائح الاشتراكية 
وتلجيم الألسنة» وضرورة مواجهة الفساد السياسيء والحث على الصراحة في القول وعدم 
الخوف. والحديث عن جماعة الإخوان المسلمين» والإشارة إلى الضياع والجوع» وتأنيب 
الحكومة. وموقف مجلس الأمنء وأخيرًا التفكير في الموقف السياسي للدولة.؟' وعلى الرغم 
من أهمية هذه الأمور عند المؤلفء المهموم بمشاكل قريتهء إلا أن الرقابة - الممذّلة لرجال 
الحكم أرادت خنق هذه الآمور عند المبدع فقطء. دون إظهارها للجمهورء خشية أن 
يفكر في واقعه المرير؛ أي إن الرقابة أرادث تغييب الشعب عن همومه ومشاكله؛ لذلك 
تذرّعت بكافة الأسباب من أَجْل منع هذا النص. 

وهذه المسرحية على وجه الخصوصء كانت محل اهتمام خاص عند اعتدال ممتاز 
- مديرة الرقابة - عندما تحدَّئت عنها في مذكراتها قائلة: «لم تكن قصور الثقافة 
الجماهيرية تراعي في موضوعاتها التي تقدّمها على مسارحها الظروف المختلفة. فلوحظ 


"' المسرحية؛, الفصل الثانى. ص؛ .١‏ 

7 المسرحية. الفصل الثالث. ص15 15. 

'' راجع ذلك في المسرحيةء الفصل الأولء صفحات 1. لاء ,١‏ 11/215 2.16 والفصل الثاني» صفحات 2,5 
,١5١ ,‏ والفصل الثالث صفحات ”, 5, لاء .١0/ ,١5‏ 
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((' انس الاي )) 
0( 


الفنرحين جلرس فى أنت:سار رصين أبين مخزن الجيميه 
لللى مد وخهم ان >7 د وخات . مرب ممتحتا تجم ٠٠‏ تجسسسسرى 
د رد سه فهسر ث لمسه فى موميفات متى ‏ كصافة امل انييسيب 
تتعمل المنا نه بحهاتهم من بحيد ومن ربيب حتىيصل أبن المخزن 
البنك ساها 


عدئنا اين بممللجمعيه وشاهر الجمعهه 


باتمكت بالحينسا رحنيماأ تمدى طن خهسر 
حير ٠٠‏ بادخير حيييني نين بأرجاله 


ايه باسمد ايو - تمعننبا نار ياخي مملل 

انان خللى امن افندى يسسمنا هررخنا زى كل مره رففاناً 
بلمسر فيس 

باتروحين 

يعني أبسه حلبيت فى الجيعيه ياسمد لاتزيع ولا نلح 
تكنى ابزنا لقب قدامه 

ليه لا" "نوا اسن المخرزن انزن (اللا الزن 

أانت وت ياسمه 

ايهابلى نايك م أنمد وحره ليم 

باحو ابله يأرب * ٠‏ أيه لزو, تظيب المواجع د لضه يا يلاد 
ينث يمنى كت همايفنا ,نرق سل بتقول تقليب المراج باط 
ماص متقليسه جما .مزه 
مام و سمد كان ييم المالح ب,اولاد ٠٠‏ كان رأتقف 
تصاد البيه علفان ارضة ياابو حسين 

البيسه كان ها وز يليفيا ‏ كرف» الل ىيساعي| برأ زقا رون 
آه يانارى ٠٠‏ لوكتو بص تصدفركلاى ٠٠اليسه‏ 
ماتطلمفى في المالى يارلاد 

ب ٠‏ يتالمعبالضغط ٠٠0‏ بتحلعبالقْي ' 


9 
شابر 
٠مك‏ 
كين 
صرت 
مسعيك 
صرت 
عوت 
صمكبت 
سرت 
معن 
على 
عت 
صرت 
على 

أ ومين 
شغبل 
عسلمدك 


الصفحة الأولى من مخطوطة المسرحية. 
أن الكثير مما كانت تقدّمه الثقافة الجماهيرية كان موضع اعتراض الرقابة لعدم 
التزامه بالسياسة التى تنتهجها البلاد وقت العرض. ومثال على ذلك مسرحية «كفر 
أيوب»» التي غرضت على مجلس الرقابة [جلسة رقم 55 في ١170/7/١١‏ وجلسة 
في ]١1170١//8/1‏ لاعتراض الرقابة على المصنفات الفنية عليهاء ونوقش تقرير 


١ /ا2‎ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


أحد الأعضاء [سامي داود] في المجلس والذي جاء به: تدور أحداث المسرحية حول 
تصوير استمرار الظلم الاجتماعي في الريف المصري رغم القوانين الثورية التى استهدفت 
تحرير الفلاح من هذا الظلم والعناية المظهرية لتطبيق هذه القوانين» وهي ما تشير 
إليه المسرحية بالبهوات وأعضاء اللجان السياسية والإشرافية التي تزور الفلاحين وتقيم 
الندوات. داك كلمة بو إكوان التلحهدي :السك انها وقا لفل الملكتكين وعدم مسف 
أي تقدّم في حل مشكلاتهم الاجتماعية واستمرار سيطرة رجل الإقطاع وقدراته على 
التنكيل بالفلاحين بتوقيع العقويات وأبشع أنواع التعذيب عليهم استنادًا إلى العلاقات 
الشخصية التي تريظ”قدامى الاقطاغيينيرغال الإدازة ومق الدهم» وكذلك: نظو لقدرة 
هؤلاء على رشوة الموظفين والإدارة إلخ. والصورة وجدتث بشكل بارز في أحداث كمشيش 
منذ بضعة أعوام وترتّب عليها اتخاذ إجراءات مختلفة وتصفية الإقطاع. ويبدو أن المؤلف 
كان هنا در ] #يسعزيرة ” اكد انق كفشيتو رواوكه | العلنه الويكية. لنذة ‏ الكالة رق اذكاء 
الصراع الطبقي في الريف وتحريض الفلاحين على تحرير أنفسهم بأنفسهم بعيدًا عن أي 
عمل تنظيمي؛ لأن العمل التنظيمي - كما تصوّره المسرحية - لا خير فيه. ولا شك أن 
معظم الصور التي أشارت إليها المسرحية هي عيوب حقيقية» ولكن هناك فرقا بين أن 
يتجه المسرح إلى القيام بدور التربية السياسية للشعب بحيث يستطيع التجمع الفلاحي 
بعيدًا عن السقوط في كارثة الصراع الطبقي وارتكاب جرائم القتل وما إليها أى تحبيذ 
أن يُصفِي الفلاحون بأنفسهم مع من شملهم قانون الإصلاح الزراعي. هذا بالإضافة إلى 
أن المؤلف لجأ إلى إذكاء الصراع الطبقي ف المتعرحية:دوق بحله هلد سلما وانتين: راي 

عضو المجلس الرقابي إلى رفض الترخيص بالمسرحية» وكان رأيه أن الظروف في وقتها 
لم تكن مناسبة على الإطلاق لإزجاء الصراع الطبقي في الريفء الأمر الذي اتفق مع رأي 
الرقابة وأجمع عليه بقية أعضاء مجلس الرقابة وأيّده وزير الثقافة [د. ثروت عكاشة] 
وقتها.» '" 

وبالرغم من وجاهة تعليق اعتدال ممتاز على هذه المسرحية» إلا أنه تعليق من قبّل 
الرقابة فقط؛ أي من أَحَدِ رجال الدولة» ممَّن يتحدثون من وجهة نظرهم فقطء بغض 
النظر عن الرأي الآخر. فإذكاء الصراع الطبقي في المسسرحية» له ما يُبرّره فهو صراع بين 
الفلق الساون بده وبين الإقطاعي الذي سلب ومازال يسلب منه هذا الحق. 


7 اعتدال ممتازء «مذكرات رقيية سينما», السايق» ص 51١‏ 175 5. 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديئًا 
مسرحية «أبو الفحول» 1517 لعزت النصيري 
تقدّمت الثقافة الجماهيرية بطلبين في مايو ويونية من عام ١917‏ إلى الرقابة تطلب 
فيهما الترخيص لها بتمثيل مسرحية «أبى الفحول»"” من تأليف: عزت النصيري."" 
“ يسسسم اللنسه الرحمسسن الرحسيم * 


يوم 


7 / 


دده سعحير) 
ك١‏ 


ريا لاون 


حايل دليين - خاسين ب نال وين ب مائيين متهيمون لى الملحة - يامة ب 
مسر خوسسسة ذاج لمسل وإحسه تجسار ‏ أعرؤان ‏ بتقاغون ب ووجسات ب طن" لفيسان ‏ راضيون ٠٠١‏ إلخ ٠‏ 


والمسرحية تدور في إطار أسطوري كقصص «ألف ليلة وليلة» - متّخْذة نفس 
أسلوب المويلحي في كتابه الشهير: «حديث عيسى بن هشام» - من خلال جولة شابين 
ل يسان ورم يكل د ل ل اليو لاق ور الام يل ون لاني 
لسار يدري لحريو ع اسان الع الذي مار الك هذا ال م 
تاقوا 2 فجن كا بل فون روه ردن الفدو د ري لوس والجاء. 


'" فعلى الغلاف الداخلي للمسرحية يوجد رقم وتاريخ ورود المسرحية» وهو رقم ١55‏ بتاريخ 5 2151/7/57 
وهناك أيضًا غلاف آخّر منزوع من نسخة أخرى لنفس المسرحية ومرفق مع الغلاف الأول ويحمل رقم 
وارد 5/8 بتاريخ 8/ 5 / 157/7. ومن المؤكّد أن التاريخ الأول هى المعمول به؛ لأن جميع الوثائق الرقابية 
جادت يعدة مجاشترة وف الأمن المذتع دافا فننطم الوقاية: 

"" عزت النصيريء. مسرحية «أبو الفحول». وهي محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة العامة 
للرقابة على المصنفات الفنية» بما تشتمل عليه من تقارير ووثائق رقابية» تحت رقمَئْ وارد مسرحيات 
١55‏ بتاريخ 8/ 3951/7/4 191/9/77/5. 

"" ولعزت النصيري عدة مقالات نقدية منشورة بمجلة «الكاتب» في عام /ا/2191 وله أيضًا مسرحية أخرى 
بعنوان «وجه الحقيقة»., كتيها عام .١911/5‏ 


١4 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


ومن خلال الحؤلة فى أرحاء المديتة تنكشف مشاوع المدئنة من انتشان التسول:والدغارة 
والسرقة والنهب والرشوة والاختلاس وحماية الشرطة للسارق بقدر إهانتها للمسروق 
وزيادة الضرائب على المخدرات وإباحتها للشعب واستغلال الكهنة والقضاة لمناصبهم في 
جمع أموال الشعب وتشجيع الزنا من أَجْل زيادة عدد النسل وتحريم تعليم النساء .. 
إلخ هذه المساوئ. ومن خلال هذه المواقف تتضح حقيقة الشابين: فهشام ما هو إلا 
أحد السفراء من الدول المجاورة» وقد حضر بناء على طلب السلطان الجديد من أجل 
عقد اتفاقيات جديدة بين البلدين» التى من شأنها رفع مستوى التقدٌّم في هذه المدينة 
الشرقية. أما «حسام» فهو السلطان انحوي الذي تنكّر في زي العامة من أَجْل الوقوف 
على أحوال المدينة قبل أن يتول حُكْمَهاء وتنتهي المسرحية بإعلان حسام عن حقيقته 
ويخطب في الشعب بإنهاء عهد الظلام الدّيني والعقلي والفكري. ويتحدث عن مشروعاته 
نيان هن اليك دعتي اضوع هن لكين الاق القدمة :فاخن فاضا ويكينال عل 
تمثال «أبو الفحول» فيحطّمه وسط فرحة وابتهاج الجميع. 

وفي يوم ١172/17/15‏ كتبت الرقيبة فاطمة حسين تقريرًا برفض المسرحية» قالت 
فيه: «وإذا تعرّضنا للغرض الذي كُتبت من أَجْله هذه المسرحية وهو الدعوة لتنظيم 
النسل نجد الكاتب انحرف عن هذا الهدف الأصلي متخدًا من المسرحية ستارًا لعرض 
بعض العيوب السائدة في المجتمع والتى لا صلة لها بتنظيم النسل. وعلى الرغم من ذلك 
فلغ امكو الكاقي. منخصيفا بول امهنا عرظنة لهزم العتوب: (لكرحان جع ,هذة العدون 
شاملة لجميع طبقات الشعبء بل ولم يَسَلّم من ذلك حتى رجال الدّين ولا رجال القضاء. 
كذلك وصف الشعب بطريق غير مباشر بأنه شعب متكاسل بَلِيد لا يعرف سوى كل ما 
هو نَصَّب واحتيال وتزييف وخداع.ء ولا هم له سوّى شرب المخدرات والإنجاب؛ لهذا أرى 
عدم الترخيص بعرض هذه المسرحية عرضا عاما.» 

ومن الملاحظ أن الرقيبة قد فهمتٍ المسرحية بصورة معكوسة؛ لأن المؤلف لم يكتب 
النص لمجرّد الدعوة لتنظيم النسل ولم يكن هذا هدفه الأصلىي - كما قالت - بل كتب 
مسرحيته من أجل إيجاد حلّ لجميع العيوب المنتشِرّة في بعض المجتمعات. أما رفضها 
للترخيص للمجرد أن المؤلف قام بتعميم جميع السلبيات على الشعب يأكمله؛ فالمؤلف له 
الحق في ذلك - من خلال وجهة نظره - طاا لم يُحدَّدِ المكان أو الزمان» ولم يرمز 
بصورة مباشرة إلى بلد أى زمن أو حاكم معيّن. هذا بالإضافة إلى أن الرقيبة تجاهلت 


نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


ويا ب للماعة” طرتعية كين الممستنا ته لبه 
اذا / ارق بال المسسر هيلات 
رس ءلم صسرصة '' أثر الدررن “ 
ا عسي ١‏ صزلءاضسوسيار.» 
يد عدء سايؤايء )ىل االسفر ر ارات عم ارو ضام :ل لمن ككل مد عبر + وستّهم, السسه ذ'.» 
فيلا عه و شفع شنه. ست ء باصا لا ا ناه م 7ع فيل تكد ميل بتإبرق. رتسام ل الصة 
لتنا ودر مستامر3 , ,»| 4 صمءثر ارام احفر انس أيه يآ نامر رسف وحمو المد. رجا يل 
5 02 ) ت أجهم زد 3 قي بزا سان بخرناً سسب سعفه. ل مب لى صن | عم ره ٠١‏ يس »ب ان أ <.المرل 
سه ال رداشى مت ريم و م ىل ؛ «'ءالا. شيييك يدم لام .يك 2لللا, رسيالا 
جر زه ول طتيي ا بعغاءة م “6 56.1 فى ءلم ا “ار ولب ورا ل 
اننادم الزلقدري. أله المن.: * ع ل الي ف صخ حر ام ررس اسم روخء ريتررل 
مخاد ي» فيها للم سبنة: ليقي )مه ١‏ # طالم المرمي سسعاث؛ كمع سئس مرءصييها يدوا عير د أمرملها اوري 
حجر ارات لط مذ وال اه ور إرز فا يات سريرر رمن مسأ م مدا ع صم لاعد»ر ميداسلي فلار 
ايه لال ميكاد ناد د: أل دنسلك مه نر/ “مر امار نت يسريم سيا ٠‏ مخ سابببية اضيا مم ورسا ره ورور 
عام و حك صام بيذ ريز إلا م م عل ماس مدل ر مزه رصا لببإطف دس اصسرافطررر دبز ل 
ععس ١‏ دم جا حيس منريسا تدا ببس سم ١‏ لع عي لول مسر وا ستوب ذا بول مسرل ميطف 1 لي ى صا رق مودت 
دف ديس ١‏ بر اسسعناى> ١‏ يا مه لإشاصر رصبها كسار دسح رياب مهرم ,> سوس سور لظم 
في السب الم - يل بت عاب ارال د معز بار ا بيب روسد سرع نمت يمسي الرمفى ضيبم 
مط مله ١‏ جل صر اياي ال رجملا ١ر4‏ سار مسلا 6 يفيه اللا دإ[ مشي مام ملز 9ح . ممرا ف ون وزءء ‏ . 
شعاد و يناد د 21 ا لكل م زنا سح ث داري الإبا رلا ئس ولس الحيزو راس فد رز ةمزر ره « ناورك رضي سر ٠‏ 
0720 رزسل اللمء, تسر يرهن خظهم ١‏ .شا رعر, لها سمه ورالاناضي الى ركم , ا زمر ل 
سس ١مناسسسهء ٠‏ راطما بير > ب بعارث ال._للماب الدمه مك فسا سر" ل توصب ريد لير 
اسيم 4 نا سيد 1 هرا صر ير دترم ردق عام فيه والابقم رسنقيم شال 
روي 
ذ١‏ دمرمسا دمرقف عازن صر 1 بذ ظزه المسسس م واسزالر درن بدت تراتاب 
رم كعير حؤز “اليم ف لذ 4 ل 72 جيم امس رهس سسا 1 رض ورين امير ٠١‏ #9ا 6 
ني ا عيضم وااور نر صاجة لل تيم عل و دل 1١‏ غم ص عن ذم تهيم دعا نسل مهس بيط 4 يدا 
سنن رصت نهر زيرب ذ دن2» 00 حا مدع تي مط ات , لمات عم ير 
داعزع متا لس 'لى ادس سور علا ررم 'ل. ا مسار مسر رع وصف اراس 527 ربيا سر 
ذم سسلتصس مرا سل ايديم لا يرت مسن سيل ماثثر مسد" و ١م‏ نيال وزق ورام 
وبرم د سرس عرس المو الث رابرات . 
إى| 


لعذ١‏ 21س عدو ١ل‏ مزه دررض «كرره امسر جهرة سرءثارانا 
راطم ص لمسيل, 


1 0 782 1 


تمامًا - وربما عن قصد - أسلوب الإصلاح الذي نه المؤلّف في مسرحيته؟" من أجْل 
علاج هذه السلبيات» وعلى ذلك فالمؤلف جاء بالداء ثم عرض الدواء الأمثل» حتى تكتمل 
العظة والعيرة عند المتفرّج» إذا غرضت هذه المسرحية. وليس من حق الرقابة التدخْل في 
أسلوب الكاتبء طالما اختار أسلويًا نمطيًا معروفًا في الكتابة المسرحية. 

وفي 1177/7/15 كتب الرقيب «فؤاد خطاب» تقريرًا برفض المسرحية أيضًاء قال 
فيه: «تعرض المسرحية صورة لما تَحيّاه بلادنا وهي مسرحية رمزية؛ إذ إن أبا الفحول 
رمز للحياة في بلادنا في فترة ليسث ببعيدة» وإن الناس كانوا مشغولين باللهى والعبثء 
وكذلك فإن المسرحية نراها وهي تصوّر شعبنا وكأنه شعب ليس له عمل إلا السرقة 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١158/8-١557(‏ 


ولعب القمار واللهوء وأن الشرطة ليس لها عمل إلا استغلال سلطتها فيما يحقق لها 
الرّيْح. وكذلك فهى تصور شعينا وقد انساق وراء لعب الكرة*" وسماع الأغانى الخليعة 
وتجهيز الحفلات وعدم الاهتمام بالحرب ولا الاستعداد لهاء وأن كل ما نملكه هو الكلام 
والفقر والجهل حتى بداً العهد الجديد الذي في هذه الأيام. لكن المسرحية في شكلها 
ومضمونها العام تَسْخْر من الدولة ومن شعبها إذ نراها وهي تصوّر شعبنا صُوَرًا لا 
وأ المسرحية: فؤكن حمل شعينا سواء يمضالحةه الداخلية آى الشاريحية. وما كاتت.هذه 
المسرحية تتعرّض للنظام العام للدولة وتمس المجتمع في شكله الداخلي والخارجي؛ لذلك 
أرى عدم الموافقة على الترخيص بهذه المسرحية.» 


اش تمرمم لمسرجسية مهمورة ذا ياه دار دنا وللوصسرصمية” رمؤي راسم برا لول رمز لياح بلزو'نا بن فو 
لبت بير وام | لذدى روا متعز لبه با لير والعمت وكرزلام ادر لجرهية درا هفار ص رصور 
مستهمنا وكأ نه شعب نسي له كيل إلا ١‏ سرقة ولعب اثثيار وا دفر وأ أسرطة 


لسى سر عل إلا وستغيا ام لطر هيا مزعو /زاثر 1 ركز مزى دميو ناور ساهو 
1 0 0 0 000 ار 
مززو) كل ها ذه ضفو ١‏ ذكلام ولعي حرا ويل خيّ برا المي يبرب الزى ف (لمزو انا م, 
امرض و كال وممنرززا لهام تخرص الرولة ددم رمب إذا دزالا و ذا 
ستهمناطوراً لا نيهي عرصر رع الذهى نيم مشيل وم وأ قراو عش ؟ ملز ناوأ ملا ىم 


ومهموصما وس الجسروية تنه كر جرق سسعبنا سوار صيدنا ة الراجادب 1 و١‏ كار جبية 


وما #ننك زو المرجية تيرم الام العام للروله رمى المتحىي فى - 
| لرا مق رانيا رحمى . 0 - 
لز زج أرى كر الموافي كيولزر ممش سيزو لمس رةه 2 


اد << 


5 700 


“" لا نعلم حقيقة لماذا أصرّ الرقيب على الحديث عن «لعب الكرة»: رغم أن المسرحية تحدثت عن انشغال 
الناس بلعب «البلي» لا الكرة (راجع المسرحيةء من ص ٠‏ 08-5). ولعله أراد أن يُقنع مَن يقرأ تقريره» بأن 
المؤلف يرمز إلى الشعب المصري. 
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وان كان انين كما نيمة الرتسيم نون 1ن الزلقه اراد ان برعة يذه الدينة إل مضي 
ذال شعيها «الني الصريء اليين بهذا عن ححق الولقه رغم عدم تجريعة يكل جا 
فهمه الرقيب؟! ألا يمكن أن نشجّع الكُتَّابِ على إظهار عيوبنا وعيوب دولتنا حتى نجد 
الحلّ الأمثل كي نتقدّم؟ وإن كانت الرقابة تحجر على أفكار المؤلّفين ممن لهم الحق في 
لحن مسي دون أن سستظم ها لشي هذا مقت ار ريلف الى بال ارين 
لهذه السلبيات - كما قلنا - فبدلًا من عرض أفكاره على الجمهور حتى يتعلّم منهاء 
نمنع هذا العمل ونرفضه:ء مبرّرين هذا الرفض بأن المسرحية ضد نظام الدولة. 

وفي نفس يوم 1177/17/15 كتب الرقيب «عمارة نجيب» تقريرًا بإرجاء الترخيص 
لهذه المسرحية؛ قال فيه: «واضح أن المؤلف قصد إلى عملية التصحيح في آخر المسرحية, 
ويالتالي تكون الفترة السابقة هى الفترة ما قبل التصحيح, وقد أسقط المؤلف كل 
محاسنهاء وتناول سيكاتها فقطء الأمر الذي لا تّبيحه السياسة العليا الآن على الأقل؛ لهذا 
أرى إرجاء الترخيص بهذه المسرحية.» 


الادات العامة للرمابطلالموننا الله 
أراخ الدابة عامط 
الى مل وع : انض ب عن مسيررحية . بدالهئنول ٠‏ 
يالف 'هزبت امبر 
“المؤمن 
رعيما ا رسب عن بلدة زيداث» ٠‏ يدخلما و لتر نعط خب ا) منجلال 
ماو ل> كمسو عن الذى بور ون بسما سروت عاليهشأ )و الستر ار عليه ؛ وتزده رغبة 
1 مننؤياتت لعن عد قزذد .دامة, و ممع لاحواليناو عن حقو سلع 
املالمسكد اأمرامن 1و اموا لطان يم الامودي له . و ذلك لام رلعايه لوجتت اردع 
الطامة ٠‏ “مارت اوالا .-. عسبيف قرس طاعة : مترحا حسام .ان الف ميصد ده بؤلمنته لومة 
لدو ) واعدرد مشاامٌ لوااياه بوهده درصاحيت- لزباوة المإد هلما« ساسيان لي > اناحرا 
سنَنَا جرمع الميّال سمروهن ن ليح إل اجرائه منء ا دأخرى بلمتى اتاج ركد المالم 
الليى اكت ددالات: جر » وسور كه القيى الذى دضم جاده باحز اار' ناش يلوا دض للنكدة 
و دميح الرّ - حتى ل( وهنا شتصماه إاحى انان ولامن الموضشة “دما 3 0 سرحل 
ته حمفا) مرة اخرى لهيوا عانية “حب همش كلسب بيده عق يتاتيه يكرأ لوا< 
مسر الخاشء صييا) حي , تسميعي د الامدد ال الالحو وصدام: يمنا هسه ١‏ و نحاوش حم 
الال ١للن‏ المشوعك المج ز لل - نرف عل المى, منهلاسف الذي يخطيت ندد رد ها اخ 3 و/عدي 
نْ الخوض. اوتلزانتودو فعا الب رحدلة حل أي الما ىدصو ر 28 يام 8 
دام الحناة فى البلرهدى المصءاة ل الدبى. “والى ياه «ممايد دح الحلجاء الى ادص ءوالية 
منموج من ص الحماة ؛ و يحلل مسا) سسب هذ م المساوى بيار الطك8 وضار :: دفول 
رم رٌ'لحاوةالمصوية القديعة الى نودت الى> باو الأ سنا ص - عقيره الهو لف ولي 
ما الطوراف سناحاً 6 5 لمةغماد تسن لد فى المحمأست أفف الر كعاة دصتسيه دمو الم اشن 
الدب الذ تجلى عو عرش الؤلنة بج بحمو اولخ اليعرف دما كلا نَى> ١‏ ديدلا 
يرانك عهد<: بر أل .م رامق عناوة الاضنا ص وعباده الاله الا حر اليعين و والحصوك 
من المي “واامنو 210101101 5١‏ ماد ةالماق ن ويس الحي ١ 1 ١‏ 
اليزت ‏ واطي ان المولف وص الحسكبلنة المضبجع 1 حر المسرسةه .و بالتال تلود 
العنوةالسايتة ص الذبه مأ شل المحمريم وقد س ةط المد الث كنم سوم ': وماول 
مسيمًا مأ ذمط الأمرالاى لأسبيده المسياسة' لحذيا الان عل الأقل ١‏ هآرف 
انساء الم بيذ + المسرحيءة بي .و 
اراق 
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ولعل هذا التقرير كان من التقارير القليلة المحايدة أمام هذا النصء فالرقيب فيه 
وافق على النص ورفضه في أن واحد. فالفكرة مقبولة عنده. ولكنها غير مرغوية في 
الوق ايعان بول تلم لاا اذ جيل و ناذا عنم الوقة ى كروكن النضى ن لوقك لحان 
ظانا النص وؤ:كوزة التصحييد» كما :فهم الرقيب؟! 

وفي يوم 111772/77/117 كتب الرقيب «محروس الجارحي» تقريرًا برفض الترخيصء 
قال فيه بعد نَعْت المسرحية بالسذاجة والإسفاف: «... ولا ندري تمثال الثَّوْر هذا ماذا 
يمثَُّ في هذه المسرحية؛ هل يمثل قوّة الدّين؟ أو العقيدة؟ أو التقاليد والعادات؟ أو أي 
شيء يؤمن هؤلاء الناس؟ وعلى أي الحالات فهذا تمثيل مريض وانحراف خطير في التشبيه 
أو الإيحاء. وهذه الصورة لمدينة منحلّة وشعب مُهَلَْهَل لا يُصلِحها أن يأتي الكاتب في 
العسنيدة للق نيا رودو بشتميكك الراك رب ينه كل هذا ال كال والقيياء حدس 
الكفر لا يكفي أن يُقال في جملتين في النهاية ستنصلح الأحوال؛ لكل ذلك نَرَى عدم 
ا 7 


2 5 م ل 
1 7 لرهوم 0 
- - , 

ىدام ار لخر نل 3 برخئارط اقم - 
مسرم مسار 8 


جه دعلعه م 


عه ال ذعى أسرر 


1 رن نما بره المَبا ل لوميه 


زه تيمر رمه زم “2 
, 


و 


| ذه وق .2 ل وس دسل 7 رسا ويقيه 
الم راشهام4» دل . 


"7 


١‏ هسب )لذ فار » م 

لل رانياى عم اللز 
- وال , م 7 3 

:ل مهار (] 6 ار 8 ال -2 - 


وسنتوقف قليلًا أمام هذا التقرير؛ فالرقيب هنا يَسخّر من المؤلف الذي جاء بتّؤر 
يعبده شعب المدينة الشرقية» ثم يتساءل في سخرية مريرة عمًا يُمَّه هذا التمثال! ثم 
ينعت المؤلف بالرَض والانحراف؛ لأنه أتى بمثل هذا التمثال الذي يمثل المعبود في هذه 
الديفة :ورا كان الرقب سمخ ممع كل هل كدق تقمدن اأكك عل | لفدكي لمهي 
لهذا الرقيب! ونقول: كيف يستطيع هذا الرقيب أن يمسك بقلمه ويقوم بتقييم المسرحية, 
ويحتل مكانة مرموقة وخطيرة. وهي كونه رقيبًا ... وفي نفس الوقت لا يعلم أبجديات 
تاريخ المسرحء'" الذي يقوم بِمَهمّة تقييمه سواء بالعرض على الجمهور أو المنع. فالتؤر 
الذي يتهكّم عليه الرقيب» هو أصل نشأة المسرح عند الإغريق عندما كانوا يقيمون له 
الاحتفالات الخاصة بموسم الكرومء وكانوا يُطلقون عليه «ديونيسوس» أو «باخوس» 
كان معدل عدم الصفاده الي كلقها الزات عل بصغ و برعي "١‏ عن اد 
«القووع كانث اله أمحنة كبرق :ف عباذاث الضريين :قني :7" وهق حيرا فق المغاجم العرنية 
يأتي بمعنى «السيد».؟' 
ا ا ا 0 
نهاية المسرحية وعرض الحل في جملتين - والآصح كلمتين - هما «ستنصلح الآحوال» 
زعم باطل؛ لأن هاتين الكلمتين جاءتا من خلال حوار طويل استمر ما يقرب من ثلاث 


'" ولعل هذا النموذج من الرقباء. يتناقض مع قول اعتدال ممتاز: «بعد الثورة أصدر الصاغ صلاح 
سالم وزير الإرشاد القومي قرارًا بألا يشتغل رقيبًا مَن لا يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو شهادة 
معايلة لها. والحقيقة أن القائمين بالرقابة قبل صدور هذا القرار لم تكن تتوافر لبعضهم الثقافة العامة 
اللازمة.» «مذكرات رقيية سينما». السابق. ص8 2.35 .١595‏ 

"” وللمزيد عن هذا الأمرء انظر: شلدون تشينىء «تاريخ المسرح في ثلاثة آلاف سنة»., الجزء الأول» ترجمة: 
قوتي كفيك لسن االصدرية العامة البنا لقع جو لتر عي :و عدي بوت هن اكع فو نوك لك طول 
غكنات وعبد الرازق الأصفرء «معجم الأساطير اليونانية والرومانية»» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القوهى» امتقق: 55 اهن 115 وكذلك ذء احم عكمان: والشحن الأغويقى, قرانا إقياتنا وغالمناء سملسلة 
لغالم المعرقة» الكويكة فد #الافاني ١541‏ انهن 141/3113 وكدلك يم كوملاة والالناظير الإغررفية 
والوؤهاتية تهت اهدورو هيا نشي ركنا البتيكة الضضر 3 العامة الكتان 359 طناك ا وهنا 
مجلة «المسرح» عددَيٌ 13255 بتاريخ يناير 2١577‏ ص5 2١5‏ وأكتوير 15179 ص15-58 على الترتيب. 
“" راجع: «دائرة المعارف الكتابية»» الجزء الثاني. ,١55١‏ ص ؛ 5 6» مادة «ثور». 

*” راجع: ابن منظورء «لسان العرب»»: الجزء الأول» مادة «ثور». 
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صفحات في نهاية المسرحيةء'' هذا بالإضافة إلى أن المؤلف عرض الحلول الْثَلى في أكثر 
من موضع قبل نهاية المسرحية بلغت عدَّة صفحات, لا كلمتين: كما أوهمنا الرقيب» فعلى 
سييل المثال هذا الحوارء الذي حاء بين «حسام» و«هشام»: 


هشام: ... إن البلد دي فيها خيرات طبيعية كتير وممكن لو أنها لقت اللي يحسن 
استغلالهاء إنها تلطف الأزمة! 

حسام: آه. بس مجرد تلطيفء لكن الحل الأساسيء. هو وقف الزيادة المهولة في 
العددء وكمان اللي يقدروا يحسنوا استغلال خيرات البلدء لازم يكونوا متعلمين ومدربين 

هشام: الأزمة بتشتد عشان الإنتاج قليل» والإنتاج قليل عشان مافيش فنيين على 
مافيش وعيء ومافيش وعي عشان مافيش إنتاج كفاية' ' .. 


وفي موضع آخْر - من المسرحية - نجد شخصية «مروان» الذي يُحذّر الشعب 
من قدوم جيوش الأعداء. فنجد الشعب يتهكّم عليه بأنهم أكثر عددًا من الأعداء. فيقول 
لهم: «يا إخوانيء: الحكاية مش بكتر العددء لاء العبرة بنوعية العدد؛ العبرة بالنظام, 
بالحضارةء بالوعيء بالتقدّم» ممكن واحد متقدّم يغلب خمسين واحد متأخرين: يغلب 
ميّةء يغلب متين وأكتر وأكتر؛ ممكن يدوسهم برجليه كأنهم نمل.» وعندما يتهكّم عليه 
أحد أفران الشعتي<وتسالة كف ذلك هل بالشكر 6 مقول«رادوة سن التسحن هذا انمه 
العلم: التربية» العقيدة النضيفة, الحضارة المتقدّمة» الصناعة الراقية» الزراعة الحديثة, 
الفق المفيد» الحيش الطبوظ» الشلاح: اكخيقة المذارسن الحادّة» الزياضتة البناءة الوعى: 
النكي الروع العتردة العالكقة كل نيه زا ها هين نحو رانوس ماسحو 0 

وقبل يوم 17565" كتبتٍ الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا بالموافقة على 
الترخيص - بعد تلافي عدَّة ملاحظات - قالت فيه: «تنتمي هذه المسرحية إلى ما يُسمّى 


“نظن الونهدة سكام ابض لا ار 

2 السمزيضية‎ ١ 

"الشركة ضن 00 5ه 

”" لأن تقرير الرقيبة غير مؤرّخ, ولكن في أسفله أشرت المديرة «نبيلة حبيب» بالنظر في 15 /191/7/57. 
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بالمسرح السياسي» وفق مسرخ ‏ 9 يعدكل, على عدت واحد متطور أو شخصية محورية 
نامية» إنما الشخصيات هنا شخصيات نموذجية مسطحة. الشخصية الخثرة تيدأ خثرة 
وتنتهي على نفس الصورة:؛ وكذلك الشريرة والمنافقة كلها صورة واحدة ووجه واحد. 
وتكاد تخلو من الأبعاد المعروفة للشخصية الدرامية. والهدف الأساسي من هذه المسرحية 
هي أن الشعب يعيش في حالة سيئة من الفقر والجهل بسبب معتقد خاطئ هو عدم 
الإيمان بتحديد النسل وأن الأمل الوحيد لهذا الشعب هو الحاكم الجديد الذي تولى لد 
يعد دراسة كل هذه الأوضاع, ويدأ فورًا في إصلاحها فهو البارقة الوحيدة التي ينتظر 

منها الشعب الكثير لكي يتخلّص من كل تلك العيوب والمعاناة التي يعيش فيها ... 

هذا الأساس لا أرى مانعًا من الترخيص بأداء تلك المسرحية مع مراعاة حذف 0 
الوانةة انق رضن هم إل اميل كل حا اتن فاب الأو وااو باللم اقل اللو برقم الك كت 
8 دلاء ا/اء لالا. وهى إما ألفاظ سباب نابيّة أو قَسَم بأبى الفحول يوحى بالكفر 
وجاك سيد تان هع إذذات العاليلة بر حا إلى لوي خوورة ل امد ال 
لما يوحي به اسم «أبى الفحول» من معنَّى جنسي.» | 


١ 3 -‏ 
تومن بهذّه «تكخترخم إلنب يا مسح باحس متهي وهر ع2 لد يفجن معنن عدت رامرم 
وعا ١‏ ملزمناا تت صما 1 سليْهمما ته عو ربع 00 اسمن 


معلىام ١‏ وسلسيْصب قرام لامي 
اللمرة كيد" ضيه مشي دليتى رح الصمورم ور ترس ا ار !| صرره 


00 معال ٠,‏ .أ 9 
وامم ته رمات راعر ينها ر ”تقو مرابربنا زر الشوروصضرتء فلسسسي وميع ابيا مس ., 


د ١لهدفه‏ ذه الضا سي صم ضيه فرصي يهن أل الحهبا بسميسم الول مسي امم الششر د لول 


ننه مسف ماطن* هى ع" الدعاعم مجران دسنلج _ لوسر 7صامل د برملهدا ١ملمم‏ تمى 
اناكم الاب اقرّمه توا اقلم يمد مراسمء ا ص »ار ١‏ بزرعام رس “خحررا م بسلر وض 
-_ انار مر ٠‏ «يرمبيء ادن نحط منط ١نثمةه‏ لذن يكم يتذلهه مم كل هر 0 المسربب؟> 

ء اخعا نأي ١ن‏ بصسيسسه ضل .. 

د بدى قدا 0 سس ارج عا مما ممم ١د‏ مها 5 كيرة اخصيب مع سراعاءً 
يدنف «حعز ما 2ت اضرا ع شونا مه © اي 6 وذ 6ذا 4 ب>» 6معء مي تس©6 46لا» 968 4 
ا» م مع م بو عمع م لحا م ع ده همد > ديات اه 
دهي إن بأنياطل مسمااب أ بم آم فقس اى دسأو دى فى 5 و ا/زنمان وى صدرد سنا 
عسوو مق سل " 


ع ١‏ مر واي القاف” ./, سن امت :ري اسن دارا | أسميسي إسسم هلاداامس ل سو سيا لهم 


عم عمف 'اسسودة 
٠.‏ 


له > 
لرمحممهثة 
ه | بر ولاه 
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ونحن لن نتوقف كثيرًا عند هذا التقرير؛ لأننا نتفق مع الرقيبة في معظم ما قالت 
بهء إلا في طلبها تغيير اسم المسرحية» لما يوحي به الاسم الحالي من معنّى جنسي؛ وذلك 
انا الفخول» أن «الشوو رادسهة اللولقة الوم فى عنادة العزيق: الشوهاء ع 2 
تحدّثنا من قبل - ومن الجدير بالذكر إن هذا المعبود عند الإغريق كان يرمز إلى الخصب 
والنماء سواء للأرض أو للإنسان. ويؤكد ذلك د. أحمد عتمان في قوله: «فديونيسوس 
يمثّل كافة قوى الإخصاب في الطبيعة؛ ولذلك كان عضو الذكر 281411205 رمرًا مهما في 
طقوس عباداته.» ؟" أيْ إن اسم المسرحية مأخوذ من تاريخ المسرح القديم. ْ 

وفي يوم 1417/7/55 كتب الرقيب «فاروق البهي» تقريرًا بالموافقة على الترخيص 
بعد تنفيذ بعض الملاحظات - قال فيه: «مما لا شك فيه أن هذه المسرحية رمزية ولو 
أنها تحرّك الأحداث فيها بمدينة أسطورية» وواضح أيضًا أن زمن هذه المسرحية هو قبل 
مايو ١97١؛‏ أي قبلَ ثورة التصحيح, وقد اقتضى استعمال الرمزية فيها لتناولها 
موضوكًا حدث في الزمن المعاصر. وتبين من وقوع أحداثها قبيل ثورة التصحيح نظرًا 
لذكر شعار الشرطة «الشرطة في خدمة الشرطة» المقلوب بدلا من خدمة الشعب وأيضًا 
لعدم سيادة القانون في هذه الآونة» ثم ما جاء بختام المسرحية من نشر العدالة بعد 
هذه الثورة المصحّحة في ١5‏ مايو ١917/١‏ وعدم تسيس القانون وفق الأهواء والأغراض 
والسلطان» وذلك باستيلاء حسام على السلطة."' وأرى أنه لا مانع من الترخيص بعد 
تنفين الملاحظات الواردة في الصفحات 3 “ء لاء 05 "ال "67, 6/6, 5د رد الث كلا 
اا 

وأخيرًا كتب مدير الإدارة في يوم ١975/77/57‏ تقريرًا بالموافقة ‏ بعد عدة 
ملاحظات وتغييرات - قال فيه: «... أرى أن المسرحية تصلح للعرض والأداء بعد إجراء 
تعديلات تتضمن ملاحظات الرقياء وأهمها الواردة بالصفحات “, ه, لا, 316 19, ,”٠‏ 


ين أكمه عتها نه السادة .كين ا : 

“' الحقيقة أن «حساماء لم يستول على السلطةء كما قال الرقيبء بل إن الحكم كان شرعيًا له فتقلّده. 
”" وأرقام الصفحات في هذا التقرير تضمَّنتها الأرقام التي ذكرتها الرقيبة «ثريا الجندي» في تقريرها 
لا فيها'من ألفاظ ساب :وإيحاءات حنسية: الا أن الزقين أضناك ضفهاف 415:1 لايق ة مره 
وهذه الصفحات بها أيضًا ألفاظ سباب ورموز توحي بالجنس,ء قد أغفلتها الرقيبة» إلا أن الصفحة الأولى 
يموجه إلا وضت النظن الأوله,وتتفية هتغل بخهية السترع :ولا كفلم كاذ أذرجها الرقيب فق ملحمظات 
تقريره؟! 


١ 
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بلالا تل الاسام الاق لاقن رقم كت شكوورة 5لا كما ارئ أيضا التخفيف مخ مفهد 
نهشان والهجوم على زيدانة» وحذف مشهد الرجل المجذوب صفحة 16", /ا/ وآخيرًا أرى 
أيضًا تغيير اسم المسرحية لما فيه من إيحاء جنسي؛ ولذا أرى استدعاء المؤلف لإجراء 
التعديلات المطلوية حتى يمكن النظر في الترخيص.» 

ولن نناقش هذا التقرير إلا في طلب المدير التخفيف من «مشهد نهشان والهجوم على 
زيدانة»! لأن القارئ من الممكن أن يتوهم أن هذا الطلب له من الأهمية الكثيره ويتخيل 
أن «نهشان» هذا رجل أراد أن يغتصب أو يفتك بامرأة هي «زيدانة» أى شيء من هذا 
القيئل! :والحقيقة ان وكيشات مدينة من الذالعراء لبينة دزيدانة إل هنا مضنا مث 
الممكن أن يتوهم القارئ أن هناك هجومًا وقع من قبّل نهشان على مدينة زيدانة» وكان 
الهجوم شرسًا لدرجة أن المدير طالب بالتخفيف منه!ء وللأسف لم يحدث هذا. فكلمة 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١58/8-١5517(‏ 


َل عضوب يا “ برك ” 4 
0-6 لمعم ثم اهربك تاذب مير علدت بلءت 


بلطا عله ماه إبانة رلسلات .ارايت + 
اكدة يهم لمعيه بالرواد "عل سم ِ 
١‏ عرست انج 
> السطرزلاد ثلا 
١ 1‏ | اعبت اناد سبع ها مجح | 
لل راشع لمعك بالرياد ساردم برزف . ممرطيا> رممنها ,ىا 
بعر عبر الم م لسرا بك م م او.»”, 


راررقكت ابر بإسرجنا؟ فيك طهر ولاه لعب ١‏ مد ميلك و 


برها د لمر رببرهاريه بلسئيسه , 66 6 ف 2 > »© > © »6 م 
000 )2 .»غ6 4١‏ >8 ) رو ) و دا م ) مبد. 
نادي اها لطي فى مله نكا يسام زراله. 
ر هينه مهد لعل ادب 0 ذا 
انها ارت الشا عي سييا_لما مه س لالإقافب وى 
١‏ رلدس رولوك 0 
ونلا ارت يستيهاد ار سيان 


نهشان لم تذكر إلا مرة واحدة في المسرحية كلها على لسان «مروان» الذي حذّر زيدانة 
من أن نهشان تستعد للهجوم عليها؛ لذلك قام «مروان» بتوعية شعب زيدانة - كما 
منّ بنا - للاستعداد للحربء قائلّا لهم: «... أهل نهشانة ناويين يهجموا عليكم: بجيش 
متسلح أحسن سلاحء. ومتدرب أحسن تدريب؛ استعدوا استعدواء ماتضيعوش وقت: 
استعدوا بالسلاح القوى ودريوا جيشكم تدريب سليم, واتعلموا إزاي تقاوموا أعداءكم في 
البيوت» وفي الشوارعء؛ وفي الحواريء اتعلموا إزاي تعيشوا أيام الحرب الشديدة ... اتعلموا 
إزاي تضغطوا معيشتكم اتعلموا إزاي تصمدوا قدام العدو جبهة واحدة متحدة., "7 


"" المسرحية. ص" 5., : 50. 
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ومن الطريف أن هذا الهجوم أو هذه الحرب لم تحدث طوال أحداث المسرحية. 
فكيف يطلب المدير تخفيف ما لم يحدث؟! هذا بالإضافة إلى أن التخفيف يعنى تقليص 
شخصية «مروان» والتقليل من أقواله. مع أن شخصية «مروان» هي الشخصية الوحيدة 
في المسرحية التي تحدّقْتْ بالحلول الُتى لمعظم السلبيات التي اعترض عليها معظم 
ةر لصوا لصن بويا لل ال لص لتخي ضرع مجان قري كرابي 
يونية /ا1 ١9‏ بعد أ فهم استعداد نهشانة للهجوم 0 زيدانة, بأنه رمز على الهزيمة 
السابقة: أو استعداد إسرائيل لهجوم ثان على مصر لتحقق سياستّها التوشعية في الشرق 
الأوضئط فى .هذه القترة. بحق .ولق كان هنذا تفكين اللدون ققكن تكالقة لأن .نث هذا المع 
- ولى عن طريق الإسقاط - يقوّي ويحمّس من عزيمة المصري بأن يذكّره دائمًا 
بالهزيمة حتى يستعدّ إلى معركة النصرء ولولا هذا المعنى ما كان انتصار أكتوير العظيم. 


“يسم ا للسه ا لرحسن | لوحم * 


الغنشطسر ١‏ 
ساحة لى مد بلة شرلية لديمة ميتوسطبا تستال ل هوي قو ٠‏ #خفك وشلك بفسسسم 
بقراءتك *ججد د كهير من المجول الصهيرة ٠‏ على 28دة الشقال المالية ٠‏ لومز مكوب عيبا 

يخط كير ١‏ * أيوالتصيل ١٠إلمه‏ السب (افمساء ٠*‏ 

بحه الثيثال مدبج صغير ميتوسطه مقمد كبير ل و ظلة ٠‏ ونى | لخالية صورة ابه 
كبر بحيد درائع الباوسة را نثيضى ٠‏ 

وطبر لى الساحة ؛ حانيهكتب ه هاب مدرسة * ونصذ صغيرة ٠‏ لصب صسسية 
ودار كبيسة الخظر ء أناميا صرد مهوط لي أحه الأفشاس ٠‏ رطيببا لاقئة تحمل هذه 
اناه : “المسرطة نى خد مسسة الفسرطة ٠*‏ 

يشير شرطي خهم ه يتفي اهيا ييا أا, دارالفرطة ٠‏ وحثر ]هيه 
مسريمطيه نالا ٠‏ اياك أمر السيرط] لى الصيرد ؟ ليأخل, صاحيه وحن به #يقويكان 
بجر رجليه جرا ٠‏ 

صاحب حائرك | لكتب رامل شاه ٠‏ وحاول أن يغرى ١‏ لارة يشرائيا غلا يقلح ٠‏ 
يما على «اجية حا نه يما اصور ا لمارية ه نيتصع حرلبا بمنزالتاس ه وشقرين ٠‏ فسسولق 
العادره مه لافتة تحمل هذه | تكنا» : *الكتبداه ردذؤه ٠"‏ 

ساحب! لدرمة © يسك جرسا يه له أام ياب د رسته + ليف الأنظار ه يتريسسة 
كتيرين لا يمبائون به * وشهم من يسغخر مله + أبهق يأ با أمد رسة ٠‏ عقت لالقذ تحمل هسل ٠‏ 
اكنا» : * الم نر 


وهناكه ليها ١‏ بائع !لطر عران ٠‏ ائع الجلسران ٠‏ وكلّ يتادى بلسي 
بفاحه ٠‏ هرجه بم محا با لمؤنيت رالباط الآحمن ٠‏ 


أنارمدين ن الساحة ذل أهيون آيهون : خليط عجيب من تأسهيد وطيهم الفى 
طإادمة * وآخرين ‏ وهم الأكثرية - ته و يهم مشا هر الهاي ٠‏ وا لنقر 6 لسينى ٠‏ 


الممتحة الأرل هن مخطوظة السرحية 


١1١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


ويوافق على تقرير المدير السابقء المدير العام «اعتدال ممتاز»» في 5 /1/ 2151057 
وبالفعل يحضر المؤلف «عزت النصيري» ويوقع على التقرير السابق بقوله: «اطلعتُ على 
الملاحظات وسأقدٌّم التعديل» [توقيع المؤلف: عزت النصيري]. ومن المؤكّد أن المؤأّف لم 
يَقَمْ بالتعديل كما ذكرء بدليل عدم ذكر أية إشارة عن هذا النص في سجلات الرقابة» أو 
في الحركة الثقافية المسرحية في مصر في تلك الفترة أى بعدهاء وكُتب على النص الرفض 
من قبّل الرقابة» وضاعت المعاني الوطنية الجميلة» التي نما الولف وررهةا التسن :ا لحم 


مسرحية «العل يعتيرونها والعة» ا لنبيل بدران 


تقدمت فرقة المسرح الجامعي بالإسكندرية في يوم 1914/١/51‏ إلى الرقابة تطلب 
اليد كيك ل مسدريحية المولفت المي دوات 1" هفل أرومة :هنا ؤين + الأول نالك 
يعتبرونها والعة». والثاني «خلّي بالك من جولدا»» والثالث «ياجوري في التليفزيون», 
والراقه تويوع يقن العناقة موف 112 نولكن اوقا ب ما مايه معد العنو ا الأول لتقا هرقا 

والمسرحية تدور في عدَّة مشاهد منفصلة في الظاهرء مرتبطة في المضمون. حول 
الفتزة بها قر نوها جعة تقررية التساد ب وان كوو :ذا مظني ال لامو لفل الول ءاقا ون 
حول قائد اللواء الإسرائيلي «عساف ياجوري»» قبل ذهابه إلى المعركة حتى 5 وظهوره 
في التليفزيون المصري. والمشهد الثاني يدور حول اقتحام جنود مصر خط بارليف. 


“" ونبيل بدران» حاليّاء رئيس تحرير مجلة «تياترو»» وأيضًا الناقد المسرحي لمجلة «آخر ساعة»» وقد بدأ 
كتاباته النقدية منذ عام /1371. كما أن له مؤلّفات مسرحية كثيرة منها: «السود»» و«القنطرة» /157, 
ودكل شيء تمام» 21917١‏ ودانتبهوا أيها السادة»» و«البعض يأكلونها والعة» 2١57/١‏ و«نحن لا نحب 
الكوسة» 1517/5 و«عالم علي بابا» 191/1١ء‏ و«مين يشتري راجل» 191/8ء و«ححا باع حماره» 15/١‏ 
و«باي باي عرب» ”15/7., و«علي بابا كهرمانة شكرّاء 2.15/7 «عفوًا أيها الأجداد» //5١ء‏ و«بولوتيكاء» 
8 :»؛ ودألو يا أرض» 595١؛‏ و«للأمام قف» ,١1155‏ و«لامؤاخذة يا مستر رختر» 1197. وقد حصل 
نبيل بدران على جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عام 19114١ء‏ وأيضًا على جائزة الدولة 
التشجيعية عام ١9/4‏ عن مسرحيته «عفوًا أيها الأجداد». 

*" نبيل بدران» مسرحية «الكل يعتبرونها والعة» أو «خلي بالك من جولدا» أو «ياجوري في التليفزيون» أو 
«يوم ستة الساعة خمسة»»؛ ونص المسرحية محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة العامة للرقاية 
على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبه من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم وارد مسرحيات 
١5‏ بتاريخ .191/5/1١/51/‏ 
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ومعاملتهم للأسرى الإسرائيليين. والمشهد الثالث يدور حول قائد إسرائيلي وفتّاته في 
إحدى الحانات في تل أبيبء» وثقته في الجيش الإسرائيلي قبل المعركة, 5 ثم أشره يعد ذلك 
في مصر. والمشهد الرابع يدور في الريف المصري حول الإشاعات الكاذبة الصادرة من 
وكالات الأنباء الأجنبية أثناء المعركة. والمشهد الخامس يدور حول فتاة ترفض الزواج 
ممن تقدّموا لهاء رغم ثرائهم الفاحشء وتفضل عليهم أَحَدَ أبطال انتصار أكتوير. 
والمشهد الأول من الفصل الثاني» يدور حول استغلال بعض التجار لظروف الحرب في 
رفع أسعار السلع الغذائية. بحجبها عن الجمهور. والمشهد الثاني يدور حول شركة 
سياحة إسرائيلية» تقوم بإرسال السياح اليهود إلى معسكرات التدريب ند اهف الناطة 
السياحية. والمشهد الثالث يدور حول محاولة بعض الممثلين والفنانين التبرّع بالمال أثناء 
قوت الخره جو لذن مصورة تب لأننا نلاحظ أن هذا التبرّع من قبيل الدعاية فقط. 
وتوجد أيضًا لوحة أخرى في هذا المشهد عن مخبز يرفض عمل «كعك العيد» للجمهور, 
إلا بعد النصر. والمشهد الأخير يدور حول منع العرب البترولَ عن الدول الأجنبية» والآثار 
المترتية على ذلك. 

ل 


برا الرلابة مل المسرعروثك 


الس حية ريال سمر و ايو ,اله 00-0 - 
لوت عابس 78 سه 
قرنة اضشيرء . العليس - نثر حتهه ,هه -- 


دروب لدلاظ عا هزر 


٠ اللرصورم‎ 

ب أ لغ لو سيره ٠‏ علد ٠.‏ "اجو با تر ني ا'مطرال؛ © سن 
سمي #» المرع يم خئ 2 ١‏ السرر هل رد لسعم م بهم اشتائر 
عم قم ٠‏ مشر هيم مهم .دناب (هر مثا هأ م دع مضر بغرن 1 مقدابم 
»اهب ل سيكداح يلم مهم سسمء جه !م صثرء * .عدم "ماك ' أب د 
طم بعلم بدلة ل و سجر سد ما - عر صم ميمه سمارنق, ' 1 ام 
مر مم ا عيبي سس_ تاه تسناناد ننلمث ران رعدة آنور بم 
رمس « تدتم بهاا نل مدب , فم الا مر يدوسهرا , يود سبيش سر 
اليُزمبه مرنداح شلب ال تإنشهقيس ا يكذ . اله مر م سر ري لحمل 
اللاررث نئوس). 21 سْمبٍ العيفله من » م 7 باه عل 7 م مط مزالاء 


/ نما للك مارب عه 2 عن :هماكنا قيم زدلميدد'ل.ه لام 


مله صر 
المفت اثمر مهي عسل 4 ث1 السعستكين, ,ل تطم سر أعرايد 


ردس هلد" لام ا سيو سد ءاير “سام 1ل م( درق .حم صر « اهنم 
سودت ودام يا نوميلا لمان المير.دتفب هم ٠‏ طاريم الصير, 
ميج مك2 1 نوع (ررنس[ يول . يعار ديم ها تمس ء الرميا وك :و صم هيوضز واذي 
مسسّيييهم نفب مزمةن هك را الوروك تمي اطرئي دير د- هسلو رانس 
. وهاي هلمم وان دم سبلا مهرم لرضهب 


وه 


سا مر حل اك رح سروت رقم : 


" > يي 
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وفي ١174/5/05‏ كتبتٍ الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا رفضت فيه 
الترخيصء قائلة: «... المسرحية مفكّكة وتصوّر جوانب كثيرة من حياة الإسرائيليين كما 
أنه يوجد بها بعض السلبيات؛ لذلك أرى عدم عرضها.» 

وهذا التقرير يعتبر من التقارير السطحية: رغم أنه من التقارير الرافضة» ومن 
المفروض أن ذَبرّر الرقيبة رفضّها بصورة مُقنعة وأفضل من ذلك. فكون المسرحية مفككة 
من وجهة نظر الرقيبة» فهذا التفكّك جاءَها من خلال قراءتها السريعة والسطحية 
للمسرحية؛ إن كانث قرأتها أصلًَا؛ لأن مَن يقرأ المسرحية بشيء من التأنّيء سيجدها 
تصوّر بعض اكشاهد المنفصلة مكانياء ولكنْ يربطها رباط زمني واحد هو فترة ما قبل 
وما بعد المعركة» هذا بالإضافة إلى المضمون المستمر في جميع ناهد ها وكون الشركة 
- حسب قول الرقيبة - تصوّر جوانب كثيرة من حياة الإسرائيليين. سنجد أن هذا 
التصوير - في تلك الفترة ‏ مهم للغاية؛ لأن الشعب المصري كان لا يعلم الكثير عن 
هذه الحياة. وكان من الأفضل أن تناقش الرقيبة هذا التصويرء هل هو حقيقي أو 
زاكف؟ ويناء على ذلك يعتير هذا السيب من مميزات المسرحية لا من سليياتها. أما قولها 
05 المسرحية بها بعض السلبياتء إلا أنها لم توضح معاني أو مواضع هذه السلبيات, 
كما هو مُتَبَع في التقارير الرافضة. 
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وفي 1175/77/٠١‏ كتب الرقيب «فؤاد خطاب» تقريرّاء بالموافقة على الترخيص 
ولكن جاء في بعض اللملاحظات: «... ولا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية بشرط 
تنفيذ الآتى؛ أولًا: تغيير اسم المسرحية إلى اسم آخر؛ لأن هذا الاسم ليس له علاقة بأحداث 
المتركية. بالإضافة إلى أن اليم شير إل أن العيون اللقناة كان وهى والعة بهذا يكن 
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وهذا التقرير لم يتعرّض إلا لاسم المسرحية فقط!ء وحتى هذا التعرّض لنا رأي فيه. 
فالرقيب اعترض على اسم «الكل يعتبرونها والعة». ويقترح اسمًا آخْرء دون أن يحدّد 
هذا الاسمء بالرغم من أن المؤلف أعطى للنص أريعة أسماء. أما توهم الرقيب بتفسيره 
عنوان المسرحية - «الكل يعتبرونها والعة» - بأنه يُشير إلى أن العبور للقناة كان وهي 
والعة»كهنا كسمي مقاط سملن اتمتقن ران الرقنس لم يقهام مظهوق السترهية نعرنا: 
لأن هذا الاسم يشير إلى أن جميع مشاهد المسرحية تؤكد أن جميع الشخصيات كانت 
تنظر إلى - عل أنها قورضة لكان 08 تغتنم سواء للثراءء أو للنزهةء أو للدعاية» أو 
للاستغلال ... إلخ؛ أيْ إن العنوان يشير إلى القول الشعبي «ياكلها وهي والعة». 

وسيم ١5/117‏ كنك ارعس وتشكونة السسمده قفر دوا طالدوا فقاة خالن رفو 
المسرحية بعد حذف عدة مواضع. قالت فيه: «... لا مانع من الترخيص بعرض هذه 
المسرحية عرضًا عامًا بعد حذف الملاحظات بالصفحات بالأرقام الآتية: ؟, "؟, 5, ه, /, 
اا لوقا اموا ما بالا ا ري لوو الوه ورك وول قرو اخطاد 
الرقابة بموعدي التجرية والعرض.» 

وفواضع الحذ فق هذا التقودوه تفهدف هق الفهكم عن الك الهائل: للمسوحيات 
وال واالتيعار الزانة تعو يصب اكقوين [ن ١‏ رايننا مالسل بعل الواسيوعات 
التي تتحدث عن حورس وإيزيس وأورثت وألكترا رص"]. وحديث عساف ياجوري 
عن الاستهانة بمصر [ص: ].ء وتشبيه عساف ياجوري بالممثل المصري سمير صبري. 
وبالمخرج حسن الإمام [ص5].: وحلم عساف بفتح أوتيل في مصر بعد احتلالها [ر[ص"7]ء 
وعبارة اتفاقية جنيف [ص5١).ء‏ ووصف المصريين والسوريين بالمجرمين [ص: .]١‏ 
ووصف الشخص بكلمة يا حلاوة [(ص7١].‏ وحديث لأسير مصري يتحدث عن معاملة 
إسرائيل الطيبة له [ص١3]ء‏ والحديث عن أحد المتقدّمين للزواج» وما يملكه من 
ملابس» وخصوصًا العمّة [(ص26؟]. وحذف كلمة «خريطته» لما ترمز إليه - تبعًا 
لسياق الحوار كما فهمته الرقيبة - لمعنّى جنسي [ص59]. والحديث عن إطالة الحرب 


١ 16 


الد قلف ءا الم فود ١38-155‏ 
بك وا ج المرفوص 


بالنسبة لأغنياء الحرب [ص؟؟] وثراكهم الفاحش من وراء ذلك [ص7؟]: وتهكّم جندي 
إسرائيلي على الجيش المصري [ص 5١‏ ].ء وتصوير الصحفيين بالمرتشين» وتزييف الأخبار 
الصحفية [ص57: 55]: وتصوير النساء المصريات بالتلهّي عن الحربء والاهتمام بعمل 
كعك العيد [من ص5: إلى ص158. وأخيرًا الحديث عن هزيمة مصر سنة ١571‏ 
[ص57 ]. 
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ورغم هذا الكم الهائل من مواضع الحذفء إلا أن الرقيبة أخطأث في أكثرها. فمثلًا 
كثرة الأعمال المؤلّفة عن حرب أكتويرء لم نجد لها أي مبرّر لحذفهاء بل على العكس» فهي 
تؤكد اهتمام الكُنّاب بهذا الحدث العظيم. وأيضًا الحديث عن حورس وإيزيس يؤكد على 
إظهار البطولات والتضحيات المصرية منذ الفراعنة. وأحاديث عساف ياجوري التهكمية 
على الحرب وعلى مصرء تؤكد على مدى غطرسة وغرور هذا القائدء مما كان له أكبر 
الأثر في إذلاله ووقوعه تحت الأر في مصر. وحديث الأسير المصري عن معاملة إسرائيل 
الطيبة» يُعطى انطباكًا بأكاذيب إسرائيل عن طريق وكلات الأنباء؛ لأن هذا الأسير كان 
في مصر رن كلع حديثه ... إلخ مواضع الحذف التى أخطأت الرقيبة فيها. 

عن سبيل لقال الجزه الخاض بالحذيف عن ككرة الكعمال الإبداعئة' عق ترب 
أكتوبر» نجد شخصية «المؤلف» - وهو من شخصيات المسرحية - يدخل إلى المسرح 
حاملًا كتايًا ضخماء قائلًا: «الواحد بقه محتاج شيال ... من ساعة ما طلع أول بيان وأنا 
قاعد أدق مسرحيات وروايات وأغانى» مانمتش لحظة؛ ما انتوا عارفين بقه لما انفعل؛ 
ماحدش يقدر يوقفنى تنا شعادل دلوقت "7 أغنية» ولا: قصة قصيرة, و7١‏ رواية 
طويلة؛ و1١ ١‏ 0535 و/١١‏ قصيدة شعرية: ماهى مش معقول تقوم وأنا قاعد, لازم 
أقوم معاها وأشوف شغلي ... ثم إن ده واجب وطنيء دي مسئولية غالية علي (يفتح 
الكتاب) من صفحة واحد لصفحة سيعين أغانى عن المعركة. ومن صفحة "/ا لصفحة 
لعي و ا ون مو 1 اميد مسرحيات كوميدي وتراجيدي: 
معقول ولا معقول كله عن المعركة., '* 

أما تهكم عساف ياجوري على مصرء فجاء من خلال الحوار الآتي بينه وبين زوجته 
كل أشنو ف التكر: 

عساف: عايزة حاجة من مصر يا حبيبتي؟ 


الزوجة: مصر؟ 
عساف: حايات هناك الليلة. 


7و ار و د 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


الزوجة: حتتاخر يا حبيبي؟ 

عساف: لأ دى مهمة بسيطة جدًا؛ حاستولى على القاهرة وبعدين حألقى بيان من 
التليفزيون العربي» وارجع بسرعة. 

الزوجة: خدنى معاك يا عسوفتى. 
التوفيقية وبعدين تفوتي على الموسكي ومن الموسكي لسوق الحميدية. 

الزوجة (ضاحكة): أنا عارفة السكة لوحدية» يا ريت يا عسوفتى. 

غنساف: قو خؤت. نميعة 'وستين أسرت مية وتسعية . المزة وئ: حأحين معان 
ملايين المصريين. 5١‏ 


وفي 1974/7/14 كتبتٍ الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا بالموافقة على العرض بعد 
القيام بحذف بعض المواضع. قالت فيه: «... لا مانع من الترخيص بأداء المسرحية 
بشرط: حذف مشهد عساف ياجوري كله؛ لأنه يُسيء إلينا وليس في صالحنا؛ إن إنها 
تستهين بشخصية عساف استهانة شديدة تجعل النصر عليه لا قيمة له» وهي من ص؟ 
لكك قه: إلقنافة العاف لوا رعق الكفطا ف 1 ايجار ا ااي ار قار دا 2 1 
ه. 56. /5: 58 إلى جانب ما حذفه الزملاءء. ولا أوافق على الحذف الوارد في ص/07. 
كما إني أرشّح اسم «يوم ستة الساعة خمسة» ليكون عنوانًا للمسرحية؛ ولا أوافق على 
باقي الأسماء لما فيها من سخرية من شيء مَحِيد نعتزٌ به ونقدّسه.» 
قد فنا من يسدق مردين عسا وو كا أرادف الرقة بح تن د 
هذا القهف الم ولحو فضسس'نأية: إننناءة اج رهم أعوال» التيكمية كما :رآبنا تار 
لأندفوون وغطرومة عساف آذت.ن النهائة إل مره وإذلالة أما مواضنع الهذهه وفين 
فراقيم حديز ةي الواحم اللقايقة امتسيتل 3 الحديف عن العرب: من بعلا ل ييل 
كلمات أغنية للمطرب عبد الحليم حافظء؛ وعلى نفس نغمتها ووزنها [ص١١]ء‏ والحديث 
عن الإذاعات المصرية [(رص18١].‏ ووصف العرب بالجوعى [ص58]. أما اعتراض الرقيبة 
على عدم الحذف في [ص072] وهو الحديث عن هزيمة 211717 فهذا موقف غريب منها؛ 
لأن من المفروض عدم ذكر أي حديث عن هزيمة مصرء وهي تحتفل بالانتصار. 


يواوه لشيس مر 
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وار التمتافدوالاعلام 
الإدارة العامة للرقابة عل اه على المصغات الفنية 
إدارة الزقاية عل المسسرحيان 


اسم المصرحية - .. لسلس يعاسم . الاك عمج -- 
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وفى 5575/57/1١!‏ كتب مدير الإدارة. تأشيرة - في نهاية تقرير الرقيب 
«فؤاد خطاب» - يعد أن سرد مضمون المسرحية»ء وآراء ونتائج جميع الرقباءء قال 
فيها: «... وعلى ذلك تَرَى أنه لا مانع من الترخيص بهذه المسرحية باسم «يوم ستة 
الساعة خمسة» لفرقة المسرح الجامعى مع عدم الترخيص بالثلاثة أسماء الأخرى [الكل 
يعتبرونها والعة» خلي بالك من جولداء ياجوري في التليفزيون] وعلى أن يُراَى تنفيذ 
الحذف في الصفحات ”,ء لاء ع ف لا "ل 5 لان ١ك‏ كل كك لال لل كت اق 
*, 55, ه65, 63, لا5, 58, ,0١‏ لاه وأن يكون الترخيص نهائيًا يعد المشاهدة العملية 
في التجرية والعرض الأول للمسرحية.» 


"؟ ونحن نشك في تاريخ هذه التأشيرة؛ حيث إن تاريخها يوم 1175/7/١1‏ ومن اشع أن المدوى ركان 
تأشيرته بعد انتهاء الرقباء من تقاريرهمء هذا بالإضافة إلى أن تقرير الرقيبة «ثريا الجندي» كان في يوم 
56 أي قبل تأشيرة المدير بيوم واحدء وهذا التقرير بالذات اعتمد عليه المدير في تأشيرته؛ 
لذلك تتوتع أن تاشيرة الدين كصت فريوه 7/17 151/8 أ بعدة. 


١ 6 


الرقابة والمسرح المرفوض )١98/8-١557(‏ 


وهذه التأشيرة اعتمدت في اختيار عنوان المسرحية على تقرير الرقيبة «ثريا الجندي», 
وفي مواضع الحذف على تقرير الرقيية «شكرية السيد». 
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وفي 1174/57/5١‏ كتب مدير الإدارة للرقابة على المسرحيات تقريرًا نهائياء بعد 
أن سرد جميع ملاحظات الرقباء السايقينء: قال فيه: «... هذا وقد أجمع كل الرقباء على 
عدم الموافقة على اسم المسرحية لأنه اسم غير لائق لمثل هذا الحدث العظيم. ويقراءة 
المسرحية تبيّن لي أنه رغم كل هذه الملاحظات التي أبداها الرقباء والرقيبات أنها لا تصلح 
للعرض لأنها مصاغة في قالب هزلي يزري بقيمة حرب العاشر من رمضان والبطولات 
القى يحنقها الحيك اضرع لارل هرة منة +6 عان: هذا بالاشافة إل انها مقدمة هة 
السرج الحاففى بالإمكتدرية ,وسوقك تدرضى.مل..ظليةبجاميعة الإسكندرية التى ينيدي 
أن تقدّم فيها أعمال ذات قيمة فنية وثقافية؛ لذلك كله ولهبوط المستوى الفنى أرى عدم 
الموافقة على عرض المسرحية.» وفي 1975/5/١5‏ اعتمد المدير العام لض 
لهذه المسرحية. ووافقت عليه اللجنة بتاريخ 58 / 5 / .١151/5‏ 
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وإذا ناقشنا هذا التقريرء سنجد أنه اعتمد على أسباب غير منطقية في رفضه للنص. 
فمن غير المعقول أن هذا التقرير ينفرد وحده بأن المسرحية مُصاغة في أسلوب هزلي 
- إن وجدت هذه الصياغة - دون أن يتنبّه أحد الرقباء الأربعة لذلك. وأيضًا تبرير 
الرفض بأن المسرحية ستقدَّم لمجتمع طلاب الجامعة» ومن المفروض أن يقدَّم له أعمال 
ذات قيمة. نجد أن عدم القيمة هذه انفرد بها هذا التقرير وحده دون باقي التقارير, 
مما يثبت عدم صحة هذا التبرير. والحقيقة التي تجاهلها التقرير عن عمد أن الرفض 
جاء بسبب كثرة المواضع والصفحات المحذوفة» التي تبلغ نصف عدد صفحات المسرحية 


١/١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١58/8-١557(‏ 


ققويكاة :هما رزاع إل :تفكث الندن واستتمالة قنقله يهذى الصورة اليذورة. .والناليل 
عل نذلك أن هذا النكن السقفرق ها يقن من كلانة ون يحتى سيق الركاية الحكم 
عليه بالرفضء وهذه فترة كبيرة جِدًا في الحكم على نص مسرحى في هذه الفترة. 


تلينين 7١40١‏ -اسكتدرية 
مازع اين رار - كليهاقرا 


١7/1 


تصوصض مسرحرة مزنوطة بندية 


ماحه س ا الال واد كه ٠٠‏ هالصرعة دى .٠‏ 


ضوف لنا مسرحية عن المعركة ٠‏ 
أنا جاهز ٠٠١‏ علويشها تراجيد يه ولا كونود به ولا فضائيه البتمر انمة 


) لقاء فى خط النار ) س/ر[ فرام 


مخصاميا لكم مخصوس ٠٠‏ ما أنا ضد ىكقاس الفرقه ٠‏ 
ماد كثرحاجة فيه كوس ٠٠‏ 


عند ى ٠٠‏ عندى كل حاجه ه هات 


أوسه مع اليكترا ٠ ٠‏ على كورس- وطى شجة برتيكابلات على شوسة 
لعب +الاضافه ‏ طن للدم - هقسى عراصم > 


إحدى صفحات مخطوطة المسرحية مبينًا فيها مواضع الحذف المطلوية من قبل الرقابة. 


ومن الجدير بالذكر أن المسرحية تنتمى إلى لون «الكباريه السياسى» - في الكتابة 
المسرحية - وهذا اللون لم يتطرّق إليه أحد من الكُتاب المصريين قبل نبيل بدران. ومن 
المؤكّد أن الرقابة لم تَفهَم جيدًا هذا اللون الجديد من الإبداع المسرحيء مما أدَّى بها إلى 
حذك أكثر مق تصف عدن :صفحات السرحرة كتنزظا للترخيص: .وكان من لهال تمنيل 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


المسرحية بهذا التشويهء مما جعلها تختفي في ذمة التاريخ: لدرجة أننا لم نسمع بها 
يعد ذلك. ١‏ 

وَهَكَا كانك الرقانة قهمارستها التعسسفية شبن الأفمال السركرة الحميرة بالعرض 
والنشر والدراسة» أمثال هذه المسرحية الرائدة في لون مسرحى جديد في ذلك الوقتء ألا 
وهى الكباريه السياسي. كما أنها أول مسرحية مرتوح ةيعدا النضنا راك اكثويوي وق 
الرقابة بنصها الأصلي وما يصاحبه من تقارير ووثائق رقابية. 

وأبلغ ختام لهذه المسرحية التي حكم عليها بالرفضء قول اعتدال ممتاز مديرة 
ا ا 2 
تجسدت في شكلها الأخير بعد أن بذل مجموعة من الفنانين والأدباء الكثير في إبداعها. 
وحين يضعون اللمسات الأخيرة عليهاء يعرضونها بين أيدي ينبغي لها أن تكون حساسة, 
تُقدّر قيمة العمل الفني, وكا تسق ل كنا مف تسرف وهنا 3( الفا 7 


مسرحية «ايتسامة فوق شفايف مصر» وه لهشام سليمان 


قْ غ١‏ تقدم المؤلف «هشام سليمان» بمسرحيته «ايتسامة فوق شفايف 
مصر»ء إلى الرقابة للحصول على ترخيص بتمثيلها من قبل فرقة النشاط المسرحي بكلية 
الطب البيطري بجامعة الزقازيق. 

والمسرحية تدور حول «فؤاد الديب» الذي يملك المصنع الوحيد قْ القرية, بالإضافة 
إلى معظم الأراضي الزراعية. ويذلك ضمن أن أهل القرية تحت سيطرته ويعملون لديه. 
وكان فؤاد رجلا ظامًا في معاملة أهل القرية» فكان يسطو على أرزاقهم؛ ويهددهم بالموت 
وخطف أولادهم. ولكن الشخص الوحيد الذي وقف أمامهء. كان الشيخ «سنطاوي», 
وأيضًا ابنه المهندس «منصور». وفي يوم من الأيام ذهب سنطاوي وابنه إلى فؤاد لمواجهته 
بظلمه ضد الأهالي. وأمام هذه المبادرة وقف أهالي القرية وراء سنطاويء وانتقموا من 
فؤاد يحرق مصنعه ومحصول أراضيه. مما أدَّى إلى تنازل فؤاد عن أملاكه لأهل القرية: 
فترتفع الابتسامة على شفاههم. 


6 اعتدال ممتازء السايق» ص .١١ 53 ٠‏ 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


للق 


ماسر اللسى أنت دا بسر من ستوسن ورسيد هنا 
سف جبسين مصسر المطيية قم فارئنا ف فرحنا 
ليسا بو السب ,مسرب لللى ميك ييقنى أطسى 
سر تأيسر ة عالشسلام نمسي كتائنا قايسة تملى 


كلنا ذا يسييئه نوسني صر فى طسل الصلام 
بالاراهة والمزيسة. منرما ملي الكلار 0100 


الجسم باللى أنث دامرة بى سسا بصسر الحههمة 6 50 
6.٠.6 92 ١‏ 


أكتسهى حسريف أ تنسارنا بأرسسي صر المطيمة “اعاؤى 
خلى نورك ليل نيبار وإيقى نجفة مكل دار 276 
ر_ صر سايرةعالطلم تايسة يتسلج ٠١‏ الدار 
يفنح الستسار فته حل مجمرمة الفنون الدمبية لتق د ى 
رفصة الامتتساح بالمسن الأو من ال سي 
عمسده الائقها' من الرخصة والأغضنية ٠*‏ يختسح المتار طى الم التانى من المسن 
لطبسسر حساسين الفسلاج ٠0‏ نالسانى م لوه . 
يستيقط مسد أنشيا' الريسة والأظهة وكانة رأي ذ لك بى لضام ثم يسنؤل من المع 
الثانسى الى المصن الأول ويحدى شة:- 


حسنسيين 0 ٠٠‏ أصوذ مالله من الشيمان الرجسيم ٠ ٠‏ حير الله حأ جملة شير يالل 
اماه ١٠٠أط‏ حنةكايبوهن ٠١‏ كن أيه 
حة لو حسس اللى ففتسه ني المنام ده ٠٠‏ كانك الد ينا نبقى 
حاجة نا لية ٠٠‏ كن ٠١‏ لكن يااللسه ٠0‏ آهسى تغاريسف أحلام ؟ 

ند خل الى المسسى حفسرة زوجسة حستسين 

خحضرة ٠.٠‏ صياح الخسير ياحسئسهن ٠١‏ يسو ٠١‏ بالك ٠0‏ نميه حاجة كنى الله الفسر 

حستسهن ٠٠٠‏ سساح النسور يا جمسسرة ٠0‏ لأ أيسدا ٠0‏ ويسسسكايسون جاسى فى اشام 

خفسرة ٠٠٠‏ أكمنك بسس تيم من فسير قلا ٠٠‏ طلظسك هه اللحاف أتفطى بيه 

حسنهن ٠٠١‏ خلى اللحانف للولاد ,اخمسرة ٠ ٠‏ عضمهم تطرى ستحطوسي اتير ٠.6‏ 
تكن أحنا تحمل ٠٠‏ 

خشرة ... طسب أقسد اللسه ٠١‏ صلى الميسح حاضر ٠٠‏ وتعالى تلائياق محضرالك 
الفخسار » ٠‏ تغطسر وتمتسد طى الله تالحسد غامك وتري على القهيط 

حملهن ٠٠0‏ حاخسر ٠١‏ جاضير ياسستكا كيل ٠0‏ يجمسل تيارله تنام رع سر 
يخسيج حساسهن بينسا تطسل خنسسرة بالمسي تحدى شيا ٠.6‏ 

خصسرة ٠٠‏ كتوبطيدكالنقا يا حساسهين * ٠‏ ا لسكسين صحتسه عدصت همستصل 


05 ١ كلوهنا‎ «٠ 
طول مالد يب كا‎ ٠١ د نالميسال بمصل أيسه‎ 


الصفحة الأولى من مخطوطة المسرحية. 


وفى يوم ١/0‏ كتبت الرقيية «لواحظ عيد المقصود» تقريرًا يرفض 
الترخيصء اختتمته بقولها: إن المسرحية «... تصوّر ما يتعارض مع قوانين توزيع الملكية 
والقضاء على الإقطاع. أرى عدم عرض هذه المسرحية.» 


١ ه/7‎ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5155(‏ 


وار الثم ت لوال علا 1 
الإدارة الميهة لرفابة صل المصات ا#ضنية 
إغارء ارقاة : عل الحم متب 


ا المسرحية نذ.أ١-‏ يو بسه لعلاهه مه>ء. . 
اسم المزاف معنا“ هوا دنامم”. 
ا الفرفة 00 ء - -_- - 


الردرع ٠‏ 
للك تعند. ٠‏ ميث ' سرد س2 22 نه ٠‏ المى م ال بره شم ' بالكمبا, 
,2 ل لغركم + لالب سنكي ارده ٠‏ م اناق 
لهسم ص لم لويم و سم ث6 طن سرع عقعد 22 ام سبسير_ دلو ميم 
7 مسح سسماءن. مو صمل الرم ممم اللندء سسَظهرْب ..ممه 
امشو وم صنة شور انشاي لامكيلد ٠‏ سسم ؤس« عيكا لا؟ ديت وانمي 08 
2-7 9 حع_. 6" ل 0 .. (ذضرب ومس 7 .عم ابقدامرة 
َ فذثت” 7 .» لإسملكرن) ممعيه (1ل تيه مد تسا لي 
ث*م#, مب آأ١ذ0‏ سييه هال ١س‏ >( ايحا يد سس سور ٠‏ وممماووم 
ع ممءء > امكل ١‏ يجحي م-. ممدهه اله لومت رم مر » السنفكء © -.اطمرن 
واأضورء م ورءويم المىاى :67 اتلس ره ب (.سسكع ي م ار سق . جح رغم 
نلذ نمس أسب.ء ه ن مط ٠١‏ السير: 000 
قدص -ة..' 
-_- - مجاه لوز نوبت ؛ مطشم! د 
د الكلاء بمب مره كماعط رمه بوم السوره صر وشت 
باساب بات اباد .و 0 


وفي يوم ١175/5/5١‏ كتبت الرقيبة «نبيلة حبيب» تقريرًا برفض الترخيص 
أيضًاء قالت فيه: «تتعرض المسرحية لفترة حكم الإقطاع ورأس المال وتحكم رأس المال 
والإقطاع في رقاب الناس» وأن النظم الاشتراكية هي التي تحقق السعادة والمساواة 
بين أقفراد الشعب ... المسرحية قديمة في فكرتها وقد غعرضت هذه الفكرة يكثرة في 
العصر الماضيء وهي فكرة قديمة مستهلكة لا تفيد البلد؛ لأن سياسة الدولة تتجه إلى 
صالح الشعب بصرف النظر عن النظم الرأسمالية أو الاشتراكية» المهم هو صالح الدولة 
والشعب؛ وعلى ذلك فالمسرحية ضد النظام العام؛ ولذا أرى عدم الترخيص.» 


١/1 


ع اللو ..أتصو عبات مرا 
1 مسا لمكن 5 لا 0 
لكل الا 


وإذا نظرنا إلى أسباب الرقيبة في تقريرها - السابق - سنجد أنها أسباب واهية, 
ولا أساس لها من الصحة. فإذا كانت المسرحية رأت أن النظام الاشتراكي هو النظام 
الأمثل لتحقيق السعادة والمساواة بين أفراد الشعب المصري, تالمؤلف له الحق .قيما دواة: 
ولا دخل للرقابة في فكْر ووجهة نظر المؤلف. وإذا كانت فكرة المسرحية مستهلكة, 
وتناولها أكثر من كاتبء فأيضًا لا حق للرقابة في هذا التدخل؛ لأن من الممكن أن تكون 
الفكرة متكررة» ولكن برؤية جديدة» ومعالجة متطورة»: وهذا ما حدث في المسرحية. هذا 
بالإضافة إلى أن رأي الرقيبة» رأي فرديء لا يعبر عن رأي الجماعة» ومن الممكن أن ما 
يراه الرقيب. يكون على عكس ما يراه القارئ أو المشاهد. أما قول الرقيبة بأن المسرحية 
ضد النظام العام» فهذا غير واضح؛ لأنها لم تثبت ذلك في تقريرها. إلا إذا اعتبرنا أن 
النظام الاشتراكيء الذي تدعو إليه المسرحية؛ ضد النظام العام للدولة. وهذا أيضًا غير 
وارد بدليل قول الرقيبة نفسها: «إن سياسة الدولة تتجه إلى صالح الشعب بصرف النظر 
عن النظم الرأسمالية أو الاشتراكية؛ المهم هو صالح الدولة والشعب.» وهذا القول يؤكد 
أن النظام الاشتراكيء لا يعتبر نظامًا ضد الدولة - من وجهة نظر الرقابة - وعلى ذلك 
يعتبر هذا التقرير من التقارير المتضاربة» أو المبنئي على غير أساس. ومن الممكن أن 


١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


نقول إن الرقيبة لم تقراً المسرحية» وقامت بانتقاء بعض الجِمّل والمعاني من التقارير 
الآخرىء لتكون بها تقريرها.؟* 

والحقيقة أن تحبيذ المسرحية للاشتراكية والنظام الاشتراكي في ذلك الوقتء عام 
131/5 كان كخويذااف غين مدل فقن كان حصنن : فى “ذلك الوقت؛ تكهول وشم عن 
الاشتراكية» ولكن بِبْطْء شديد. وأخذ النظام الاشتراكي يسقط ويتهاوّىء بعد أن أثقل 
كاهل الشعب المصري بِنْظْمه البّغيضة. بلطف ب ا تتحدث عن نظام بغيض 
تحاول الدولة الابتعاد عنهه يجب أن نمنعها نحنء لا الرقابة فقط. ولكن الرقيبة - بكل 
أسَف - لَمَسَّت ذلك عن بُعد ولم تجهر به بصورة صريحة. فإذا صرَّحتْ بأن المسرحية 
تدعو إلى الاشتراكية لذلك يجب رفضهاء لكنا رحّبنا بفكرتها وبموقفها الإيجابيء ولكنها 
كفك كل اللو ونا البنا دق ان سسافنة الدر له عه ادهب الت قسن مضتر كا النخرز 
عن النظم الرأسمالية أو الاشتراكية» المهم هى صالح الدولة والشعب.» هذا من جانب, 
ومن جانب آخَر كان هناك أمر خطير كفيل بمنع المسرحية؛ لم يفطن إليه أي رقيب 
من الرقباء. وهو أن المسرحية تريد أن تقول: إن مصر إذا تحوّلت عن النظام الاشتراكي 
عام ١117/5‏ وقتّ كتابتها - فإن الإقطاع والرأسمالية والظلم ستعود إلى مصر. فلو 
الرقابة فطنت لهذه الآمور ومنعت المسرحية بسببهاء لكان الآمر اختلفء ورحبنا بموقف 
الرقابة في منع هذه المسرحيات. ولكنها رفضتها لأسباب غير ما ذكرنا. 

وفي يوم 1914/5/77 كتبت الرقيبة «فادية محمود بغدادي» تقريرًا برفض 
النص أيضاء قالت فيه: «... تبيّن هذه المسرحية أن الفلاحين والعمال قابلوا الظلم بأن 
أحرقوا المصنع وحاولوا القضاء على حياة الشخص الظالم ... ونحن الآن في عصر الثورة 
ولا توجد هذه الصورة للإقطاعي المتجيّر ... إلى جانب أن هذه المسرحية توجّه أيّ تجمّع 
عمالي أن يقابل الأوضاع التي لا تتفق معه بالتخريب والثورة ... كما أن هذه المسرحية 
تثير روح الضغينة بين طبقة العمال وطبقة الاك ... ونحن في فترة نود فيها أن تكون 
جميع فئات الشعب مترابطة ومتماسكة حتى يتمَّ النصر الكبير؛ لذا أرى رفض هذه 
المسرحية.» 


نبو لعل هذ] لكان ون الرقياء سافن هع :فقول :انعفن لقا و وكين لز لهم كله فوا وتوا 
5 5 5 2 م ل 2 
العمل | لفني للنهاية بصر وتديرء يبدى الراى الرقابى فيه, ويبرره وبدعمه.» «مذكرات رقيية سينما», 


السايق» ص ©6. 
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ولنا وجهة نظر في أسباب المنع من قبّل الرقيبة «فادية». فإذا كان الفلاحون 
والعمال قايّلوا الظلم بإحراق وتدمير ممتلكات الظالم: فإن هذا هى نفس أسلوب الظالم 
في ظلمه للأهالي. ومعنى هذا أن الأهالي قاوّموا الظلم بنفس سلاح الظالم؛» ولهم الحق في 
ذلك. أما عدم وجود الإقطاعى المتجئّر - بهذه الصورة - في تلك الفترة» فهذه وجهة 
تفن شيف الأفق م رتل االر قو" أن تصوووالإقطافى :لا المترحية من بحق الولف 
00009 
شيء معين. أما دعوة المسرحية إلى الثورة على الأوضاع الفاسدةء فهذه دعوة مشروعة في 
مجال الإبداع» وإن كانت ضد نظم الرقابة. وأيضًا إذا كانت المسرحية تثير روح الضغينة 
نرف اعمال والفلككية :ونين ظليقة للد #تهن أن هده الوق المثارة اك .فى السرهة - 
كاف :شين :فكة فترنة:فقظه اهم اللذك: الظالون مخخ -حيعوا أملاكهم من :ذفاء العفال 
والفلاحين. 

وفي نفس اليوم أنهى مدير إدارة الرقابة على المسرحيات التقارير السابقة» بتقرير 
أكّد فيه الرفضء قائلًا: «من استعراض أحداث المسرحية نرى الآتي: 


)١(‏ مما لا شك فيه أن المؤلف يقصد بالرمزية ثورة يوليى ,.١1557‏ ولكنْ أخفق في 

)١(‏ إن ثورة يوليى لم تكن ثورة حمراء بالسلاح والقتل والحرق كما جاءت هذه 
المتسرهة ذل كلقف. ور ةاريقناء: 

0 بحن :كل رهن نازو لقت فلس والزمق قورة يولدق 5441 إل ا ن لقا ره لوذه 
المسرحية يقع ويخيل له أن الأحداث تجري في الحاضر كما صورت. 

(5) إن أحداث الإقطاع لا محل لها الآن وقد استهلك استخدامها منذ زمن طويلء ولا 
داعىّ لعرض مثل هذه الأفكار حاليًا. 


*؟ فهناك وثائق تؤكّد على وجود الإقطاع - بصورته في عهد الملكية - بعد ثورة يوليو ١957‏ بسنوات 
عديدة. وللتعرّف عليها والمزيد عن صور الإقطاع المتنوعة بعد الثورة: انظر: د. أحمد شلبيء السابقء من 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


ورارهالمتادروا لاعلا 
الإدارة المامة لرقابة عل الصا الفنية 
إدارة الزكابة عل اسرحياك 


نسم المسرحية اس 0 اذامب 7-7 


ورد ّ .رم عه :شمو عه جشلابفور تن 
00 ا سس > مسلسسسص صعب سم يسم ١2‏ 55 السرم 


جسم سر بس ا ست لمة - 


١‏ م ملحديم يليسليل4٠ت‏ اسهد 0 0ك 
رب )2 ٠‏ .)بل عب ركيد مأ هو 


لكل هذاء ويعد الاطّلاع على تقارير السادة الرقباء المانعين لعرض هذه المسرحية 
أرى عدم الترخيص بهذه المسرحية في الوقت الحاضر.,5؛ 

وأمام تقارير الرفضء تقدَّم المؤلف في يوم “/7/ ١191/5‏ بطلب للرقابة قال فيه: 

وهاه التفديل بالتنبيه بعدم اليّتّ في مسرحية «ابتسامة فوق شفايف مصر» السابق 


ا هشام سليمان» مسرحية «ايتسامة فوق شفايف مصر» محفوظة بإدارة الرقاية على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يُصاحبها من وثائق وتقارير رقابية 


١/60 


تقديمها للرقابة؛ وذلك لإجراء بعض التعديلات عليها وتقديمها من جديد للرقاية» على 
أن تحفظ النسخة الأصلية طرفكم لحين تقديم التعديل.» وفي يوم ١111/5 /57/1١١‏ تقدّم 
رائد الشباب وأمين لجنة كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بطلب لدير الرقابة 
للترخيص بالمسرحية بعد تعديلهاء وذكر إنها من تلحين قطب السيد وإخراج عبد المنعم 
طبطاوي: .ومن الواضح أن المسرحية في ثوبها الجديد لم تحصل على الترخيص لعدم 
وجود أية إشارة تذكر عنها في سجلات الرقابة بعد ذلك. وهذا - من وجهة نظرنا - 
راجع إلى عدم تعديلها بالصورة المرضيّة لدَظم الرقابة. 


سر سا و / سر ءا؟ رج حص 1 تخا رح 
ل 


باد ممستنضق بالعنيسي دمر ,لبن ف سرعم 
١ 7‏ لادان يوسي 
0 ذم سشم بن سرس ,مسابل شير ودر 


دع مد رار صمس امش يرت «بارتر يز 


ا ل 7 0 
ماي ا اله طم ل 
تنلل عبر نا مم 17 صر 


ا2-2 
حن؟ ب اسه ب 
3 ا حاااها 


وإذا ناقشنا هذا التقرير الختامى - بصورة نقدية - سنجد أن السيب الأولء وهو 
عدم تحديد زمان المسرحية؛ من قبّل المؤلف. أن للمؤلف الحق في عدم التحديد. وليس 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


من حق الرقابة أن تمنع نضا مسرحيًاء لمجرد عدم تحديد فترة حدوثه. وليس من حقها 
أيضًا تحديد الزمان من وجهة نظرها. أما عن السبب الثاني الخاص بأن ثورة يوليو 
كاف وى ايا رادي لفون لها أقانيه همان نيفصن الأغالهر بودي كاز 
المسرحية - مثل ثورة العمال في كفر الدوار يومَيْ سوفن 
السير الذالفم عتفين: لقا روه نان هراك السرحدة قنرق الوقف اتحاقين: ادر 
من حقوق المؤلفء بن يترك العمل الإبداعي يشغل عقل القارئ والمشاهد في كل مكان 
وها د قهذا ا معنا وذ كن فال ذراء: المكن. 5 اعتقد مدير الرقاية أن أحداث المسرحية 
تدور في الوقت الحاضرء فهذه نظرة فردية» لا تنم عن النظرة الجماعية للمشاهدين أو 
القراء. هذا بالإضافة إلى أن هذا السبب من مميزات النص لا من عيويه. أما السيب الرابع 
فقد تحدثنا عنه من قبل عند مناقشة تقرير الرقيية «نبيلة حبيب». 

وإذا كان حديثنا - السابق - عن موقف الرقابة من هذه المسرحية؛ وتفنيد أسباب 
المنع» يُثبت عدم أحقية الرقابة في منعها. فلا بد من وجود أسباب خفية أدَّتَ إلى هذا 
النوء.كين اللعتات: المعلنة: وتشمال هده اللسنات من كلذل قراءة :المسرحية ف تبور طن 
النص بصورة رمزية إلى مراكز القوى. وهزيمة 11717ء والدعوة إلى الثورة على الأوضاع 
السلبية وقت كتابتها. وهذه الأسباب لا يمكن بأي حال من الأحوال ذكرها من قبّل 
الرقابة» لتبرير المنع» وإلا سدّثبت الرقابة وجودها الحقيقي وتلفت نظر الكُتَّاب الآخَرين 
إليها لمعالجتها بأكثر من طريقة. 

ومن الأدلة على ذلك: من خلال الرمز لمراكز القوى - في المسرحية - هذا القول: 
«... إِنْ حد فينا رفع صوته تاني يوم يختفي من بينًا! لإمتى حنفضل ساكتين؟ . 
فرَحّك يا رب ... افرجُها علينا يا كريم.»*؛ وأيضا: «... ما أنت شايف اللي بيرفع صوته 
بيتوكل على الله.» '* هذا بالإضافة إلى وصف المؤلف ل«فؤاد الديب» بكبير القرية ومركز 
القوى فيها.'" 


"؟ وللمزيد عن هذه الثورة: انظر: د. أحمد شلبيء السابق» ص8 75 إلى ص .57١‏ 
7 هشام سليمان» مسرحية «ابتسامة فوق شفايف مصر». صغ. 

' المسرحيةء ص/. 

'* راجع المسرحية. ص7١.‏ 


١م‎ 


ور الغتانتوالاعلام 
الإدار: العامة للرقابة عل المصنفات المنية 
إدارة الرقابة مل المسرحبات 


ومن حوار المسرحية الرامز على هزيمة ١971‏ هذا الحوار: 


منصور: أنا عارف صحيح إن الحادثة حتتقيّد ضد مجهول ... الكلام ده بالنسبة 
للنياية ... لكن بالنسبة لينا إحنا فالمجهول ده معروف ... يبقى لازم نعمل أي حاجة ... 
خضرة: ياما دم راح وشريته الأرض! ... عملنا إيه؟ ... ولا نقدر نعمل إيه؟ 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


منصور: لا يا خالة خضرة: بلاش اليأس ده! ... بكرة تشوفي هنعمل إيه. 

خضرة: وبكرة ده ناوي يجي وقت إيه؟ ... بعد طلوع الروح؟ ... 

منصور: لكل شيء نهاية» وليل الظلم مهما طال لازم ينتهي بنهارء لأ! آلف لأ! 
ومليون لا! عمر ما صوت الظلم ما يعلى على صوت الحق"” ... 


وأيضًا كلمات اللحن الختامى للفصل الأول تؤكد تعرّض المسرحية لهزيمة :١971/‏ 


كان واقف ع الطريق 

تابن طعي القوية 1 بووننفان الها 

فات أهله ودياره 

قاف مقي المي نارق الكياة 

رغم صموده الخونة خانوه 

جم بالغدر في يوم قتلوه 

قتلوه قتلوه قتلوه قتلوه 

الك يكوه لقم حيطا 1 :والادل مفزه عون تياد 
دمه بيروي الأرض وتنبت ألف فدائي من الأحرار 
كل فدائي يصون العهد! روحه بتضرب ليوم الممات 
كفن روه دايمًا بينا! فيه من حسنين كام ألوفات 


هه 


أما الثورة على الأوضاع وقتّ كتابة المسرحية. فهى كثيرة؛ ومنها الحديث عن الكفى 
في أرزاق الناسء وكثرة السلبيات الموجودة في القرية والبلدء هذا بالإضافة إلى الفقر 
والجوع."* وهكذا تكاتفتت جهود رجال الرقابة من أَجْل عدم إظهار هذه الحقائق أمام 
الشعب المصريء في ذلك الوقت. 


ل ين ا 
"ريض طن 
لد راجع المسرحيةء صفحات د 5 8 .١ 1 ١‏ 


:م 


نصوص مسرحية مرفوضة حديئًا 
مسرحية «زعيط ومعيط» :1غ ليسرى الحندى 


تقدمت فرقة الشرقية التابعة للثقافة الجماهيرية بطلب للرقابة من أَجْل الترخيص لها 
بتمثيل مسرحية «زعيط ومعيط» من تأليف يسري الجندي** في ” / 5 / 1117/5. 

والمسترحية تدون حول فرقة مسرحية» أرادت أن تمل .رواية هزلية من الروايات 
التي كانت تَمثّل على مسارح روض الفرج القديمة. وهنا يصعد على المسرح شاب ممّن 
حاربوا في أكتوبر عام 1117 ليشرح للممّين الفزق بين الخير والشرء ويقترح عليهم 
ارتجال مسرحية تُتخذ شخصياتها من التاريخ لإبراز الفرق بين الخير والشر. ويالفعل 
تبدأ المسرحية المرتجلة بقصة قابيل وهابيل موضحة الفرق بين الظالم قابيل والمظلوم 
هابيل» كنا :ا وضيعت: أن هابيل دخل «يشيمة ,ضعقة :رديه التقيزى كه بعادت شخصية 
إخناتون وصراعه مع كبير الكهنة. وأوضحت المسرحية أن السبب في طرد إخناتون من 
البلدة» حبه للخير؛ لذلك انتصر الشر عليه. ثم جاءت بعد ذلك شخصيات مثل عبد الله 
النديم وجمال الدين الأفغاني وأحمد عرابي. وأوضحت المسرحية أيضًا كيف انتصر 
عليهم الشر. وأخيرًا يتحدث جندي حرب أكتوبرء ليحذّر الشعب المصري من الشر والظلم 
والخيانة» وينصحهم بألا يتركوا القضية في أيدي قوى الشر بل يجب أن تكون في أيدي 
أمينة ليضمنوا حقهم. 

وفي يوم ١971/5/1١‏ كتبت الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا برفض 
المسرحية - بعد أن سردت ملخصًا وافيًا عنها - قالت فيهء تحت عنوان «الرأي»: 
و تضون اللؤلفت:. فق هذة المسركية الضراع الذائن'يين الكتن والشسمتد يدانة النشرية 


“* وليسري الجندي مقالات نقدية متعدّدة في الدوريات» وبالأخص مجلة «المسرح» منذ عام ١93195‏ حتى 
الآن. أما أعماله المسرحية والإبداعية» فهى كثيرة العددء منها: «ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر» 
:»؛ وديغل البلدية» أو «وكالة الأياصيري» 8 ؛ و«حكاية جحاء» و«الواد قلة» 2١1517١‏ و«علي الزيبق» 
ودالقضية "/», و«العودة إلى طلخة» ١51/5‏ و«عنتر زمانه»» و«المحاكمة» أو «دنشواي» 2191/5 
و«الهلالية» /ا/91١ء‏ و«عاشق المداحين» 2191/8 و«رابعة العدوية» 2١51/4‏ و«دحدث في وادي الجن» 21585 
و«أستاذ زعتر» أو «هالي بالي» أو «الدكتور زعتر» ,١9/17/‏ و«القضية 86/8»: و«واقدساه» /158١ء‏ و«سلطان 
زمانه» 2.١597‏ و«بيت العرب»» و«الليلة المحمدية»» و«الساحرة» .١1515‏ وقد حصل يسري الجندي على 
جائزة النقد عن كتابه «نحو تراجيديا معاصرة» في عام :١1974‏ وعلى جائزة الدولة التشجيعية عام 211/٠‏ 
وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 215١‏ وعلى جائزة أفضل نص مسرحي من ملتقى 
المسرح العربي الأول في عام 555١ء‏ عن مسرحية «الهلالية». 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١198/8-١557(‏ 


ز(هديسٍذا) 


ملهالهمة2 


لضان الشف موللا سان سه أ 


علق ميخطوظة السريحرة, 


في شخص هابيل وقابيلء ويآخذه المؤلف رمرًا في مواقف كثيرة مثل الصراع بين الإقطاع 
والفلاحين: والصراع بين عبد الله النديم وعرابي في دفاعهما عن قضية مصرء ولكنه في كل 
مرة يضر الشن بعلن الخيرء كما أنه اح عل اسان قابيل التقليل بهن شان انتضار افا 
وأنة سيقت ضد الكس والحق باستمرار ... أرى عدم عرض هذه المسرحية.» 

وفي ١975/5/57‏ كتبت الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا برفض المسرحية أيضًا 
قالت فيه: «... تبداً المسرحية بداية هزلية لا جدَّ فيها حتى عندما يظهر شهيد أكتوبر 
فإنه وإن كان يقوم بأدوار الخير في المسرحية إلا أنها جميعًا أدوار بها انهزامية فهابيل 


١81 


وزارة الثمتافمّوالا علام 
الإدارة العامة للرقاية على المصتفات المنية 
إدارة الرفابة عل المسرحيلن 
اسم المسمرححية تت شيل حوية ْ 2 0 
اسم لمألل سس عك. لمهي ا ا 
امم الرقة -ددتعدن نعي فره سكو ]ا لكيه 


المرضوع : 
لس عمد 1 لسهم جر مبش بصم شصير ت ...سس | مهسيئر يح هبو 
شري ميم ١‏ لس عي لساب بي تيناول ١‏ لسريس ص بيت 


لم صسوصسم | لسري حي .؟ ممسمهرصسم 


ا ضن : م 
متييبب عل هب حر ١ ١‏ 2 ات ا 1 21111 ء سر معازم 
ميل 3 ١‏ 1 , بخر 


لح 5 ١‏ لماعب عو مضي نهر ا لمن مهبه 0 
ميك تق دلي امهو مود عر سة. ندعم ادتتشيمم صرب 
> نهنا سل ابعر عم عيب سيرم لقم حدر 


ممم ١‏ 0 ا بيه 1 
تل صرعة» عناراشاء) + سكن 121011001111011 
1 1 مط كك ته 17577 
> رم" 
السيئة العامة اللسترن المطابع الأمرية 1 اذب | -؟ 


تقرير الرقيبة لواحظ. 


“نو . :ني تير 


كله اوه ترون .دنب خناةه.و ]كافون 'أكتكن بيه الكيدة انه نادى بالتوحيدء والنديم 
انتهث قصته مع عرابي بوزهة مضو وكذلك أدواي الفلخحين الذين :متلا كللما وعدوااء 
فالواضح هنا أن الشر دائمًا ينتصر على الخيرء والشر هو القوة دائمًا فلماذا؟ وماذا 
يعني الكاتب بذلك؟ هذا إلى جانب الجو الهزلي الشديد الذي ظهر فيه الشهيد وظهرت 
من كده تلك الشخصضات النا ريف ادر اين ذا يكن إن معدل افج مين 
ظَذًاء لكل هذه اللسداب: أوى :رفن التريكيكن ناداة هذه المسترضصة» 
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الرقابة والمسرح المرفوض (17؟55١-198/8١)‏ 


تقرير الرقيبة ثريا الجندي. 


أما الرقيبة «تيسير حامد بدر»» فقد كتبث تقريرًا ثالنًا - بدون تاريخ - بالرفض 
أيضًا قالت فيه: «... ينظر الكاتب إلى الحياة يبمنظار أسود؛ فَرّى أن الشر دائمًا ينتصر 
عن :الفين وان الشى هق الفوض العْظمّىء أما الخير فهى القوة الضعيفة التي لا تستطيع 
حتى الدفاع عن نفسها المغلوبة على أمرها. ولم يركز الكاتب في موضوع واحد بل طرق 
موضوعات كثيرة في نفس الوقتء ويُطيل الكلام ويكرّره بِطْرُق مختلفة. كما أنه ينبش 
الماضي ويبين الظلم والطغيان والمعاناة التى عاناها الأهالي» وأن الشر كان ينتصر عليهم. 
كما أنه يذكر الحدث الأعظم فقط ولا 537 الانتتصارات العظيمة ولا التضحيات التى 
قام بها الجيش في جبهة القتال ومعاونة الشعب في الجبهة الداخلية. ولا داعي ليش 
الماضي ونقده بل يجب أن يتطلع إلى المستقبل إلى البناء في ظل الأحداث الجديدة الحالية 
في ظل الانفتاح والتعمير؛ ولذلك أرى عدم صلاحية هذه المسرحية للعرض.» 

وفي ١175/5/51‏ اختتم مدير الرقابة على المسرحيات التقارير السابقة بتأشيرة 
قال فيها: «... وعلى هذا فإنني أرى الآتي وهى عدم الترخيص بهذه المسرحية للصالح 
العام؛ لما تحتويه هذه المسرحية من رمزيات تشكّك في السياسة العامة للدولة» كما أنها 


١ / 


نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


ا ممع -<. مق «للا يع .اليد سياه ذا بر ا« سسوو . درم ان سير 61 يسم ر هل 
اميت 000 لمش صم ولشيرها لعفن" :ما ,كر صاب لمرء. الاتعيام 
ون ا اط بلوقاع.م. لمشيع. اللعلرية يي أر وا 7 

رام ابد يرا : 1 ' 4 ل 
ب ! مر سس فيخي و١‏ عر سل طردم سر ضعو كار لمث و لس . 
الر ين د لعيل السرم ر برها رم شكلا. 00 ببسم جمس 
رمسجتيفر مار د لطغام , مما )2 , ون عا :] ها ,بر صالى يوا برس مر شه رليم 
-.- .-. :15 مذك .عير قر اريم ميل ز د برص الر م رعماران) عليه رلر 


ا ”ا لاجد كسس عم مجيه انال ع مهار يم لسعب ليه .. 
٠ 2‏ و لاداعى السبيم ,لماهى ب« ليزه ل مب ذم تتلهم إن المشير.. 
5 - الك يعد / اع مل.. الاهرار) الريرة كالم 0 لاسشمالق و انير" : 


بج هامر برك 


تقرير الرقيبة تيسير. 


دعوة لعدم الأمل في حياة أفضل؛ وذلك لانتصار الشر في كل الأحوال حتى بعد انتصاراتنا 
المجيدة في حرب أكتوبر العظيم.»*” 

وأبلغ رد على هذه التأشيرة» قول ثروت أباظة: «ليس من وظيفة الرقابة أن تعترض 
على عمل فني ينتقد سياسة الحكومة بشكل موضوعي ليس فيه أي مساس بالنظام 
العام للدولة أو تجريح لشخصية اعتبارية أو طائفة ما ... وما يحدث أحيانًا من 
إسقاطات للرقيب على العمل الفني خطأ جسيم يجب ألا يحدث. ويجب على الرقيب أن 
ينظر إلى العمل الفني ليس من منظور وظيفته ولكن من موقعه كمواطن قد يحكم على 
فكر الآخرين بحكم خاطئ قد يتسبب في عدم ظهور العمل للناس.»'” 


** يسري الجنديء مسرحية «زعيط ومعيط». محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة العامة 
للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يُصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم وارد 
مسرحيات /1ا١١‏ في 5 / 5/ 191/5. 

”* مجلة «المسرح»: قضية العدد: الرقاية ومسار الحركة المسرحية؛ عدد ؟؟. مارس :١984‏ ص 80. 
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2.ىي 
ىا 
٠ ٠‏ 


لعن عومنوع نه 


. ١ 


لمه 


ريخ 
مانب 


3 5 1 ب 5 كم 4 ١‏ 
معها اسن إذصرال جضن دعس يدها [عها شعدرة ف جرم 
عار ع رع ؟ 


الميئة العامة لفسئون الطابع الأميربة ؟1دس 250-10 


وأمام أسباب الرفض هذه.ء تقدّم مدير مسرح الثقافة الجماهيرية في /ا” / 5 / ١91/5‏ 
بطلب جديد لمدير الرقابة قال فيه: «... فيد سيادتكم بأن مسرحية «زعيط ومعيط» قد 
تمّ إجراء تعديلات جوهرية بها بالاتفاق مع السيد المؤلف. برجاء التكرم بعدم البثّ في 
شأنها وإعادة قراءتها في ضوء هذه التعديلات.» ويالفعل قام المؤلف بتعديل المسرحية 
بما يتفق مع نظم الرقابة» وحصلت المسرحية على الترخيص بتمثيلها تحت رقم ]١51[‏ 
بتاريخ ١175/1/١١‏ ولكن تحت اسم جديد لهاء هى «حكايات مصرية». وفي يوم 
0 تقدم عبد الرحمن الشافعى مدير مسرح السامر بالثقافة الجماهيرية 
بطلي للزقاية يتفكل مرحي .جحكارات مصيرية» .يناء عل الترخيضن اللسانق. ولسيب 
ما لم تَعرّض المسرحية بعد ذلك على مسرح السامر. ومن خلال سجلات الرقابة لم نجد 
أية إشارة تذكر بتمثيل مسرحية «زعيط ومعيط» أو «حكايات مصرية». 


١5٠ 


بارا الزنانه 
الادارة انماءة لكثانة الجاهيية 
نرقة مصح السامسر كه 


رم 
ا 


السيه / د ير اليقية ل الصنفا» ا#نبة 


الحية طيية همد 
الميد الامتال د يرنامالراية علي السللات ٠‏ يمل الى سياد نكم 17 أبيمة تسن من لان لإقمار أميه وتتيكد جغبا- مهرد 


تحية عليبة هعد 666» 2 ٠‏ 
الصرمة رايا تحهامم * تاريخ 1170/1/1١‏ ومسه 
لايد سراد ذكو أن مسرحية ( زبيط ريسي سط ) نك دم أجرا* تمد يلاتك رنماء٠١‏ نذا ترمو من سياد تقسم! انك ريا تصرح لا يأو !' هذه 
جوهريسة يبا بالاثلال بن اسيد الر'لهةهه . 
ا لاسي والامصار الخاصة بالامرية الهاراليها ولسياء تكسم 
برجا* الاكرن يمد م الي" لى هأنبا وأعاك 3 ثرا ها علي سوه 5 9 
صسذ م ا لتمد يلاه ٠.‏ 2 


1111 


طلب الترخيص باسم «حكايات مصرية». 


وبنظرة سريعة - غير متأنية - لأي قارئ بالنسبة إلى أسباب الرفض في التقارير 
السابقة» سيجدها مُحِقّة في رفض الترخيص بتمثيل هذه المسرحية. فمن غير المعقول أن 
الرقابة توافق على مسرحية - تعرض على الجمهور - بعد انتصارات أكتوبر» وتحمل 
بين جنباتها صورة مظلمة للمستقبل. وتأكيدها على انتصار الشر على الخير. 

أما إذا نظرنا إلى المسرحية بنظرة نقدية متأنية». سنجد أنها تدعو إلى كيفية الحفاظ 
على انتصارات أكتوير. كما أنها تدعو إلى كيفية الحفاظ على خير هذه الانتصارات, 
بحيث لا يتفوق وينتصر عليها الشر. والشر المقصود في المسرحية هو التدخل الأجنبي 
بما لدَيّه من قَوَّى شريرة. فالمؤلف يؤكد على ضرورة الحفاظ على الخير بإبعاد قوى 
الشر الخارجي عنه. فالخير من وجهة نظر المؤلّف لا يتواجد مع الشر. فالخير موجود 
دانكا اطسو ولك تنما وتان اماجيب مكل البدو ةو تعزن عن اكير 

فهابيل كان يعيش في خير دائم» وبعيدًا عن قابيل» وعندما ظهر قابيل ظهر الشر 
معه, وبسبب القوة الشريرة المصاحبة لقابيل انتصر على هابيل ممثل الخير. وأيضًا 
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إكنانون: الى شاد بالتوحين. .و التقيرة رقف أمائقه' كم العوفة وانشديى هليه زو نيط 
القوى الشريرة الخارجية الممنوحة له من قبّل الآلهة المتعدّدة. وعبد الله النديم وأحمد 
قراب وسمال لدو الأفدانتي معطو القارة نحصو علديم الكدن الها رحني القادي هن إليات 
العالي ... وأمام هذه الأمثلة المتعدّدة لانتصار الشر على الخير بسبب التدخل الأجنبي, 
يعدن الؤلقه الشتعن اضرف «الحفاظ فين التضناراك اكقوبى بوك هذا" الانتضان من 
الشر الخارجي المتمثّل في أمريكا وتبدّيها لقضية الأرض العربية والوفاق مع إسرائيل. 
فمن غير المعقول أن أمريكاء أو الشر الخارجي, سيحافظ على خير مصرء ويتبنَّى الحفاظ 
على خير أكتوبر, في هذا الوقت. 

وهذه الدعوة لم يفطن إليها أي رقيب من الرقباء السابقين» أى بمعنّى أرجح 
تَعَافلوا عنها. فمن غير المعقول أن توافق الرقابة على تمثيل هذه المسرحية» وهي تشكك 
في سياسة مصرء ومستقبل القضية العربية» وهي في أحضان أمريكا. 1 

عا نهارن دلكوى المسترحةة: الخلات دن موقن الشره :و لقره فا لفن درك 
أن يشارك بمسرحه في انتصارات أكتوبرء أما المخرج فيريد الاهتمام بما سيحدث بعد 
الانتهيات وكفة الاظ عله 


المدير: يا أستان يا محترم» بدون سفسطة: وأيا كان الأمرء أنا مسئول عن المسرح 
دهء والمسرح ده لازم يشارك في الحدث العظيم ... 

المخرج: اللي حصل عظيم وحصلء مش محتاج شعاراتء والمسرح يا أستاذ يبدا 
من حيث الذي حصلء المسرح مسئول عن اللي لسه ما حصلشء الفن يا أستاذ مسئول 
عن المستقبلء المستقيل دائتمًا"” ... 


ويرمز المؤلف أيضًا إلى خداع أمريكا - الرامز لها بالكهنة - بتبنّيها لقضية 
العرب» والغرض الأساسي الاستيلاء على أرض العربء وذلك من خلال قول إخناتون: 
«أعرف ما للكهنة من أنياب ومخالبء أعرف أيضًا أن الكهنة لن تدع السلطة والذهب 
وأطنان المتعة تفلت من أيديهم بسهولة ... الحق معى يا أهل الواديء أنا أدعو للوحدة 
فكف سفاء الخالويا أل الوافع اللشضر اذاه فؤادى تتفت والح لكوة بالكوف 
عليكم؛ فلتطلقوا من قَيْد الكهنة؛ ممّن يتقاسمكم؛ يتقاسم هذه الأرض.12: 


"* يسري الجندي, مسرحية «زعيط ومعيط». ص :: 5. 
3 الب سا عو الا 


7 


والمؤلف يختتم المسرحية بنداء من شهيد أكتوبر إلى الشعب المصريء محدّرًا إِيّاه من 
ضياع الانتصارء وأرض العرب بوضعها بين أيدي أمريكاء فيقول: «لسه ما متشء قابيل 
موجود لسه! ويكل الأشكال؛ غول سمسار؛ أستاذ حنرال دجال؛ علشان كذه أنا حجى 
لذكل وشا نل كتية رمي كل ار كفاة:نزلال اوشخهرا: الور الاعظيه موه الايد اناعم 
اخدل كسنيم لمكو اس ونان كان مركن اللبحظة وى وها كى نامو و باق ر: 
تنسوا دمانا واللي حصلء وإِلّا هتبقى دمانا لحسابه؛ لقابيلء خلى عينكم ع اللحظة 
0 

هذا هو منمرى الحقزى: الولف« المههوم يهنا ب|اعتصيرو ووو الخد يخوف تعن انتضار: 
أكتوبر من الضياع - وقت كتابته لهذه المسرحية - فليس المهم عنده الانتصارء بل الأهم 
الحفاظ عليه. وكفى بالمؤلف أن اقتبس من كلمات الرئيس الراحل أنور السادات إحدى 
كله الشووزة دوف )تر إن الهيمان الحقيقن هى:القنينا > العاري :امه و بها مدان 
المسرحية. وكأنه يذكّرنا بهويّتنا المصرية والعريية» وأنها الضمان الحقيقي لوجودنا في 
الحياة والتاريخ. ْ 

وإحقاقًا للحق فهذه المسرحية» التي كتبها يسري الجندي منذ أكثر من عشرين سنة 
لم هديو أن تمدن الآن؛ أي في عام ,.١1597‏ ونحن نرى انتهاكات إسرائيل - ومن 
20 من الدول الأخنبية 7 غند الشعث الفلسطيني» لنقول: لسري الحتدق: شكرًا 
على تحذيرك لنا من وضع قضية السلام في ين القوق اباففبية السروور ةرو عا زر يكن أن 
نقوم نحن العرب بحل هذه القضية: بدلا من تركها لغيرنا ممّن يتلاعبون بنا وبالقضية. 
ولعلها دعوة أيضًا للرقابة المسرحية بأن تتأنَّى في رفضها للنصوص المسرحية. 


مسرحية «اليأس مات» 1١918‏ لصابر عمر 


في 1178/7/11 تقدّم مدير مركز شباب العبور بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة 
الإسكندرية» لمدير الرقابة يطلب منه الترخيص بمسرحية «اليأس مات» من إعداد 


ليف اهو 1 
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صابر عمر. وهى معدَّة - كما جاء على غلاف النص - من مسرحية «المحاكمة» ٠‏ 
لجهاد ميخائيل. ‏ 

والمسرحية تدور في لوحتها الأول حول مجموعة مختارة من الشعب المصري مثل 
الفلاح والعامل والموظف والشاعرء وقد تحدّثوا عن بعض صور من الفساد الاجتماعي 
والوظيفي؛ مثل: الرشوة» والروتين ... إلخ» وكلّ منهم يتمنَّى أن يكون صورة من هذه 
الصور. وفي هذه اللحظة يدخل عليهم الجهلء ثم المرضء ثم الفقر في صورة أشخاص 
حقيقية. ويبدأ هذا الثالوث في مُعايرة الشعب المصري - المتمثّل في نَمَاذْجِه السابقة ‏ 
بتحكّمه وتأصيل جذوره في البيئة المصرية. وهنا نسمع صوت مصر يدوّي متحدّيًا هذا 
الثالوث بالانتصار عليه بنور العلم ويانتصار أكتوبر. وفي اللوحة الثانية تبدأ محاكمة 
هذا الثالوث؛ فنرى الدفاع يطالب بتخليد هؤلاء الأبطال والإفراج عنهم؛ لأن المرض عالج 
مشكلة التضخًم السكاني, وعدم بطالة الأطباء. والجهل وفر للبلّد عمّال التراحيل. والفقر 
اذل لفون الفا ومسي :من الفدر ف بوللكن ‏ الحكية تتكنفك: ان الوقادرها قو الابمراكة 
القَوّى. وأمام هذا يتنكَّى القاضي عن نظر القضية: ويترك الحكم فيها لنصر أكتوبر كي 
يُحاكم ويعاقب المتهمين. 

وفي يوم 1978/7/7١‏ كتب الرقيب «محسن مصيلحي» تقريرًا بالموافقة على 
الوص هن نض لقب عا هد كال اقمدة" ]ند ا لش عة وتنشكن إلى اله ماك لمات 
لي عمل درامى؛ فالمسرحية هتافية ومباشرة بما يُفقد أيّ عمل درامى أهميته أو صفته 
الاسافمنة كدر ما كنا إنذ لبس يال حافت مطوتم لالتعا را كوه مط -رالنا رمه القوية 
التجريد مصطنع ومُخْلُء بل وإنشائيء يُرَاعَى تحديد موقف السكران صفحة .١‏ ويُراعَى 
حذف صفحة ١٠؛‏ لأن التعبير يُثير نعرة فرعونية. ولا مانع من إتمام عرضها بعد تنفيذ 
اللتحكتات الاق 

وكالنسية "إل" افتقان المنتيحية للنقؤمنات: الكسالمية العمل الدر اك قن وبعهة نظ 
الؤقنن: الل تم ره الاتكفا و مادا ادكه ونين كان بدن دو هود وو وم لط قا روفو 


٠‏ وهناك خطأ مطبعى في اسم مسرحية «جهاد ميخائيل». فهى «المحكمة» وليست «المحاكمة». 
ومسرحية «المحكمة» تقدَّم بها المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية للرقابة بغرض الترخيص له بتمثيلها 
في 77 / //141. ولكنها رُفضتٌ من قبّل الرقابة. وهي محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة 
العامة للزقابة عل الكنففات الفنية:يوزارة الكقافةا تحت رقم وأرد مشرهيات: )دق 9 ؟/ بالك 


٠ 7‏ كاله 5255 6 5-5 3-5 بيه - 2 ٠ 5 ٠‏ هه 
ولكررفكل اسن كتين أنه دان أى: قفا ركو درشامدة بو كف فتن انها البكا وحن خرف وحية ا 


١]: 


اللا سس سس تنخ 
المسداه وأعراج : صايسر مصسر 
عرز ة مسن سرحية : ( المحاكة ) تأليف : جباء رنائيل 


5 
اال 


غلاك ومخطوطة السروه. 


وحلء وحوار ومعالجة درامية لمشكلة المسرحية؟ هذا فضلًا عن أن البحث في مقومات 
العمل السريصي» له يدل في قطان النظم الرقابية. يل يدخل: ىق فظلم النقم المترحي ».ولق 
جه الؤمان وخطت. هده السبركضية لراى الوقين اكقمال هذه القومات من خلذل الأقل 
النقدية. 

ولعل اهتمام الرقيب بالنقد المسرحيء أَثَّر على تقريره؛ ونَّسِيَ أو تَتَامَى أنه رقيب 
في هذه اللحظة: لا ناقد مسرحى. أما اعتراضه على هتاف ومباشرة وتجريد المسرحية, 
فلا هق له فى ذللن4 لأن. هذا أيضا ميق اكتهناصن الناقه [ه الرقيب. .هذا بالاضيافة: إن 
أن الفريدية :تتحوت. عن القصان: أكتوون: الولف وتم أن كرض قمرة هذا الانتصان فى 
مكافحة آفات المجتمع المصري من جَهْل ومرض وفقر. والأسلوب الأمثل لذلك - في حالة 
عرض السريحية حدهو الياشرة والوقاف والكجرين: 
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أما تحديد موقف شخصية السكران في المسرحية. حسب ملاحظات الرقيبء لا نعلم 
ماذا يريد بهذا التحديد؟! وأبلغ رد عليه هو تعريف السكران بنفسه في الصفحة الأولى؛ 
عندما قال: «... أنا سكران! وإيه يعنى؟ أنا حر! أسكّر على كيفىء. وحافضل أسكر 
علشان أفضل سكران على طول؛ سكران علشان أَنسَى اللي نسيته» وأفضل ناسيه» وأغرق 
في النسيان» مش زيكم أفضل فايق علشان أتعذب بالحقيقة؛ أصل الحقيقة مَرّة قوي, 
وأنا عايز أنسى الحقيقة, على فكرة أنا موش مجنون ولا عبيطء لا لأ أنا فيلسوف! أنا 
حسّاس قوي؛ علشان أنا شاعرء شاعر وفنان» بس بأخاف أقول الحقيقة: زيكم, لكنْ لا 


بأسكر بأقول الحقيقة وما بخافشء ما بخافش من أي حدء ولا حتى العسكري., ١‏ 


: ١ كاين فمرة إغدان مسرحية والياس مات»: ض‎ ١ 


١511 


فهل يعد هذا التعريف يريد الرقيب تحديدًا أكثر من ذلك لشخصية السكران؟ هذا 
إذا علمنا أن هذا التعريف من قبّل السكران جاء قبل انتصار أكتوير! والرموز واضحة 
كل الوضوح في التعريف بنفسه. فهو يتحدث عن مرارة هزيمة ,١1111‏ والخوف من قول 
الحقيقة المؤلمة» والخوف أيضًا من مراكز القوّىء والرمز على تغييب الشعب المصري 
في تلك الفترة ... إلخ هذه المعانى. والدليل على ذلك قول السكران في نهاية المسرحية 
حورالاى تس ير التشصييه ‏ حا حون التضيان اكتوور لعل ةين فلك 1 نا 
قلتلكم من الآول إني شاعر وفنان» ودلوقت بقيت شاعر وفنان ومقاتلء النهاردة باتكلم 
من غير خوف مع إني مش سكرانء الكلام ده فات» باتكلم وأنا فايق زيكم؛ بعد ما 
فيك" الهو جو و الهدر انه والبانون ماع11 

أما طلب الرقيب يحذف الصفحة العاشرة, لما يها من نعرة فرعونية. نجد أن هذا 
الطلب به تكرار لفكرة الهتاف والمباشرةء الذي نادى بها قبل ذلك. هذا بالإضافة إلى 
أن هذه الصفحة تتحدث عن كيفية بناء الأهرامات» التي يجهلها الجيل الحالي بسبب 
توقف العلمء وتفشي الجهل. وبها أيضًا الحديث عن الأسلوب الأمثل لتربية الأطفال حتى 
يصبحوا عظماء كخوفى وخفرع. وأيضًا الحديث عن العلماء وكيفية نفعهم لمصر." 
فكيف يطالب الرقيب بحذف كل ذلك؟! إلا إذا كان الرقيب يقصد بالنعرة الفرعونية 
تلك الموجة المحيّذة لها في بداية القرن العشرين.؟' فإذا كان هذا مقصده.ء فنحن نوافقه 
عليه؛ إلا أن النعرة الفرعونية في المسرحيةء تختلف اختلافا كبيرًا عن نعرة بداية القرن 
العشرين. 

وفي 1178/1/5 كتبت الرقيبة «فايزة الجندي» تقريرًا برفض المسرحيةء قالت 
فيه: «... أرى رفض الترخيص بأداء المسرحية فتجسيد أعداء المجتمع (الجهل - الفقر - 
الموكن "يذه الضيونة وتمكديع قن شعي فم ضور قنقد الأنل بزل لكا علدية 


ع 


0 


55 الويف لضن 

1 وال لوحن 

*' والنعرة الفرعونية نادّى بها هيكل باشا وطه حسين وسلامة موسى في أوائل القرن العشرين. ولَقِيَتْ 
هذه الدعوة مقاومةٌ شديدة من الكثيرين» فتخلّى عنها هيكل وصمتّ طه حسينء وظلّ سلامة موسى 
يعتنقها. والغرض من الدعوة إلى هذه النعرةء فصل مصر عن العروية والإسلام. وهذا التصور بعيدٌ كل 
البُعْد عن تصور المسرحية للنعرة الفرعونية. 


١ 5/ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١58/8-١557(‏ 


وجذورهم المتأصّلة في تربة مصر يَجِعَل الأملّ ضعيف في محاريتهم حتى بعد نصر 
أكتوير وبعد ثورة التصحيحء فتصوير كل ما هى سلبي وسيّئ وتجسيده في صورة بطل 
لوح وقد 1 للم لض مدل 2ن السدي شاه عن مواد لان ميد ره عرد 
أقدم العصور.» 


6 يسود - 
سرعفا سححط ف « ل كيرا كنل 5 عاسم كر 2 
لك هيد ار يلا : عالت مه عرالرر عه 0 في قوامر حجندن: عور 00 


ا و كت 


لس رب د ل 


ممم المت ميفة فا لعفي كب عسويه ين 


ممع سك عه خب جع البيرت سر 
| 2 1" - عر حزر. عد رصي 


تقرير الرقيبة فايزة الجندي. 


وفي الحقيقة» أن هذا التقرير خَالّف واقعَ المسرحية» ولوى عُدْق الحقيقة. فالمسرحية 
بالفعل جسّدت أعداء المجتمع المصري (الجهل - الفقر - المرض)» ولكن بصورة يسهل 
الانتصار عليها يفضل انتصار أكتوير»: وهذا عكس ما قرّرته الرقيبة» والدليل على ذلك ما 
قام به المؤلف في المسرحية, عندما واجهت شخصية «مصر» - قبل انتصار أكتوبر - 
هذا العدوء قائلة له: «... لازم أتغلب عليك؛ لازم أنتصرء بصحتي وبشبابيء وبسواعد 


١1 


الإدارة العامة افصفات الفنية 
إدلرة الزقابة عل المسرعرات 


ولادي حانتصر ... بنور العلم والإيمان حانتصر ... ابنى عاملء ابنى طالبء ابني عالم: 
ابني اقلاح» اقلية ف الأخظان ساحمء ينا يعيش بطلء .يا يموث. شهيد .بعد الكفاعن »1 
ويعد نصر أكتوير قالت له أيضًا: «أنا حاقدر أكشف كل إنسان اتولد من غير ضميرء 
وحانضف الإيد اللي لطختها الرشاويء رأسي كانت منكسة لما انهزمت في 11. وأنا أهه 
بعد ما عبرت وانتصرت في 77 ... ورفعت رأسي وحاقدر أكشف فين بذور المشكلة ... 
وحنكون سلاح وانفتاح» وحنكون رعاية ودعاية» وحنكون دوا يشفي العليل من أهلي ... 


18 بريد رضن قوب 


١ 


الرقابة والمسرح المرفوض (17؟55١-98/8١)‏ 


وحنكون ضمير . .. وأقطع الإيد اللي تد تتمد على الفقير.»'' فماذا تريد الرقيبة يعد ذلك من 
أدوات ومؤهلات مصرية التغلّب على الجهل والفقر والمرض 

وفي ١978/7/54‏ كتب الرقيب «فتحى» تقريرًا بالرفض أيضاء قال فيه: «أرى 
عدم الموافقة على التصريح بعرض هذه الت فيها من تصوير بما يُعانيه الشعب 
المصري من الجهل والفقر والمرض مما جعله واقفا في مفترق الطرق ويلا تحرك ليساير 
ركب الخضارة والتقذي» كنا آنها نين أرة: الضهير: الاستحكية والسمظرة عن |الحقيع 
المصري والتي لا وجود لحل لها مادام هناك فقر وجهل ومرض.» وهذا التقرير يُعدٌَ 
تجميعًا لأسباب الرفض السابقة. 


الادارة العاعة لمرقابة على اتصنفات الفنية 
25 ثىا٠‏ طلعت حرب . القاهرة 
الوضوع : 0 .حصوص عدم مورافقه الادارء 


لصيف راتسا 


عت ]ا ع له ارط لتو سرج 


0 نرجو الاحاطة أن الادارة اليم الثر خيص بالصنف المذكور 
سباب الآتنية :> م 


عا له 


سر بار قل بالعلم والاحاطة ٠‏ 


ونفضلوا ل فائق الاحترام ٠‏ ؟ 
لا اا يم 2 


11 يحاض 1 


وأخيرًا يُرسل المدير العام في ١917/1/7‏ خطابًا إلى مدير مركز شباب العبور 
يحيطه علمًا بآن الإدارة لا توافق على الترخيص بالمسرحية بسبب مخالفة القوانين 
الرقابية» وعدم مراعاة الصالح العام."٠‏ 

وبقراءة المسرحية» نجد أن الأسباب الحقيقية لرفضهاء تمثلت في تعرّضها بصورة 
سافرة لمشاكل مصر في تلك الفترة - والتي من الممكن بعرضها أن تثير فكْر المشاهد 
فيتعرّف عليها أكثرء ويفكر فيها بعناية. وبالقطع هذا ضد مصالح الدولة. من وجهة 
نظر النظم الرقابية - مثل الرشوة عندما تَعطّى للعسكريء الذي من المفروض أن يعالج 
هذه الآفة. والوصول إلى الوظائف والترقيات والعلاوات عن طريق العلاقات المشيوهة 
بالنساء. ومحاولة المسرحية لإلغاء العبارة الشهيرة في دواوين الوظائف «تعالى بكرة».١1‏ 
والإشارة إلى عدم وجود الأدوية بالصيدليات» وخروجها فقط لأصحاب النفوذ أو كن 
يدفع أكثر من ثمنها.؟” والتعرض لأسلوب التعليم في مصرء والتهكّم عليه بأن العالم 
وصل القمرء ومصر مستمرة في تعليم دروس «شرشر».'" وأيضًا تفشي الأمراض في 
الريف المصري بسبب نقص الرعاية الطبية» أو عدم وجودهاء والاعتماد على الوصفات 
الشعبية.'" والحديث عن مراكز القوّى؛ وما سبّبتّه من إرهاب وظلم في حق الشعب 
المصري.”" وأخيرًا تعرّض المسرحية للحديث عن أزمة الضمير المستحكمة في جميع 
القطاعات." 

َالُعِدٌ أراد إبراز هذه العيوب - أو هذه السلبيات - من أجل حلّها من قبل 
المسئولينء بعد انتصار أكتوير؛ أي إنه يريد أن يقول: إذا كنا استطعنا هزيمة العدو 
الخارجيء أفلا يمكن لنا هزيمة العدو الداخلي. ولكن الرقابة الممثلة للحكومة لم تَفطّن 


صابر عمرء معد مسرحية «اليأس مات» عن مسرحية «المحكمة» لجهاد ميخائيل» وهي محفوظة 
نإذارة الوقامة عن الفعيفيات بالادا ره العامة لترمائة فل المصكفات الفنية يوقازة الكقافة ينا تمالحيها 
مو ونافق: وكقارين رقانية تهت رقم :وازن كناف 1/110 الاك 

التراهة السرحة بن 

اوه فريك عر 

راجع: المسرحية. ص 6. 

اكوك لس كنض 5 

راكمالقركن مو 

وأحعد اسيك كر 1 


الرقابة والمسرح المرفوض )١158/8-١5517(‏ 


حو الرضى مالك م , اصييه الأدل 


كي مجر م.م ناثى ع اس سي بلطيل ؛ اينيك ؛ ب الى , ويلك سوم ,, 
٠١‏ لاو حيييدس ضاي سيا ) 


صلل مسد .لم2 ث ثليه “لجس و مين عيذ لحن يحعث عر . 


اياي 0١‏ يح إل ع تن الى يه سر عن سيم ١‏ ..ء 
كر #ياسا ) ما لكوتي ».ىلي يسني .لي - + 2 حل كيت , لعصل 
لغ نل تحصن إلى حل طيقل ٠ ١‏ إلى حبني فل الى ييه , صن وب 
و جيه ل اسياى ٠.‏ ميك مق ابن خا مسن ييصفية . . سق عنين 
عي تببد نغ حيو كس صخي . .فى اران ميد خرن 2 عيذ 79 .. نو 
افيح . كا مسا لبي حاتري 0 يي ١‏ عي على ١‏ يي بسانت 
ميض ححيه ٠ ١‏ يق ١‏ الى نا سكل يق الخينة العم ١‏ عرسي 
2 - رلاعن صىي 

02027030 5 5 0 [ 

غيب 3١١‏ لم ١‏ صل ابنذ وير ام 

الجا يم لخجميهر هم 

و مدا يتا ؟ 

١١ قد‎ 

عقين اليجواكس . . نينا واي 2.0 الك 

2ه 

حم ال #يسير , ري 

»١2 

يكل لج تايا اررض ريصم 


ضنووة الصفهة الأول من مقط وئلة اسيك 


إلى مغزى المسرحية ورسالتها الإصلاحية» وفطنت فقط لما يَخصّها من الآثار المترتية على 
عرض المسرحية:ء إذا عرضت على الجمهور. 


مسرحية «أغنية للسلام» 2191/8 لنبيل يحيى 


تقدّم بيت ثقافة البتانون بطلب إلى الرقابة للترخيص له بتمثيل مسرحية «أغنية 
للسلام» ؟" من إعداد نييل يحيى» قْ لات . والمسرحية تدور حول الفكرة 
الشعبية لقصة «أيوب وناعسة». ولكن بصورة عصرية. فالمعدٌ اعتمد في أشعاره على 


؛" نبيل يحيىء إعداد مسرحية «أغنية للسلام». وهى محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة 
العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم 


بعض المقاطع للأعمال الشعرية عن «ياسين وبهية» لنجيب سرورء وكذلك على المقاطع 
الشعرية لمعنى الكلمة وأهميتها من مسرحية «مأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور. فنجد 
الشخصيات (الجندي - الراوي - المنشد - الفلاح - العامل - ناعسة - أيوب - همَّام) 
يتحدثون عن الانتصارات السابقة» ومعتى الصبرء والعزيمة في التيمات الشعبية المصرية 
من أَخْل الوصول إلى غرض المسرحية الأساسيء وهو نَيْذ فكرة السلام مع إسرائيل عن 
طريق أمريكا. وهذا الغرض لم يفطن إليه أي رقيب من الرقباء ممّن قاموا بتقييم 
المسرحية رقابيّاه كما حدث مع مسرحية «زعيط ومعيط» ليسري الجندي. 

فقد كتبتٍ الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا - بدون تاريخ - بالموافقة على الترخيصء 
قالت فيه: «... أعتقد أن المؤلف يُحاول التأكيد على حب الإنسان المصري للسلامء: وأنه 
يحلم به بعد كل هذه الحروب ويتمنّاه. ولكن السلام ليس معناه الاستسلام فإن الشعب 
على استعداد داتمًا للتوحّد والوقوف في وجه العدى «همّام»» ولا مانع من الترخيص بأداء 
الفرهة: 

وفي يوم 1978/77/55 كتبت الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا بالموافقة أيضًا 
فل غرض اللمسرحدة: قالك'فية: 5 الملاحظات: حزق اللاتحظات ضن؟ لل ١11‏ ..: 
الرأي: توضح المسرحية أن مصر وأبناءها دائمًا في نضال وصراع في سبيل الحرية؛ 
يضحون بالمال والنفس في سبيل عزة وحرية بلادهمء ويتحلّوؤْن دائمًا بالصبر والإيمان 
حتى يتم لهم النصر. أرى لا مانع من العرض بعد حذف الملاحظات.» 

وإذا ناقشنا مواضع الحذف في هذا التقريره سنجدها تتمثل في حذف عبارة «ما 
شرف الله سوى كلمة» [ص!].ء مع ملاحظة أن هذا التعبير مقتبس من مسرحية 
«مأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور. وتعبير «إنى بقول الكلمة تتنغم أدان» [ص"] وفي 
[ص١٠]‏ تمثل الحذف في هذا المقطع الغنائي الحكدومة: 


يا زارعين الهمس2 يا مغمضين للشمس 
يا مديّلين الأمل ورا الخضرة في الإنسان 


وارد مسرحيات /ام/ ١‏ بتاريخ 9,57 فوللمعدٌء نبييل يحيى: مستركة أخرى نوات «ليلة من ألف 
ليلة» في عام . 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


وزلرة الثمتاقدوايا علام 
الإدلرة العامة للرفاية على المصئمات الفنية 
إدارة الرقاية ملل المسسرحيات 


مس ماخر صر الرصير 
امم الرقيية. ارجافرت_ا 


اسم المسرحية عنية ا سيل بيب سد يدس : 
م لؤافت سس لس مإ ييا لا السلا لسلس 


الموضوع : 

ستعس مب اللي سمصسل سي كل ملستل لمم مملاصسمء التصارت 
مين لسؤلمايت 16 يتفم وا لهم همي . > لسع مر بهم سما سس آل عت 
كه مسسياء ال سسحنت > عئملُت سعسم. شدي قصم سمه ف سيوا ل مسر مت 
ايند عام ٠‏ قداير حش به. -, للصم.. الملميف ط فسن 26 رت فور 
وتضياب بينناسديريق تصلد هم «مملفب ر.ئُصم نيت اسع سن ١‏ عبرل 
لايح سحدي ...هيدام نط ع1 | عمصرهة « تقدمف ‏ الامقم سلم. خم سه 

ححببيب عفعر_ر يمل لمق ابس سب رول مسا نا دماح مس.سمورل مرا .يفم 
سه .ا انوت ميل ص سبي سمه مير «.تصله صر ههم سم يه ماسب 

ا : 


تقرير الرقيبة ثريا الجندي. 


يا خالقين الابتسامة ‏ فى عيون الطفل 
محرفين بالكلام أصل الكلام 


ا 


ولعل الرقيبة فهمث هذا المقطع على أنه يمس رجال الحكم في مصر؛ لذلك طالبت 
بحزفة. رغم أن هذا المقطع ب من خلال شسياق الحوان.ح يدل على رفض الْمعدٌ للسلام 


0 المامة لزفاب: عل 57 ل الفنية 
إدارة الرفاية عل المسرحيان 


الموضوع : 
لسا عمس مم__خطييهة عم أ عاد لعل سي عا دل_يمم _ سق -- 
سم .فشكل جم ١‏ سكميه عر لامر فيه تدك شري .. - 
سمخ سيم د مه ره يك اسه علس ستسلكق له 
لاا سعة معي .لايل ليع يفنا مكه اق اميل اشم دهم 
ل ا د كلمو عه ات 
لعثر مرت ممح _كسَ#] سسا سهعةا مكيدًا ب( ممسكدكد 


مر محا عد ب سيم ا 1 بعاد به با يوم عمل 
.رسرسيئّكم أ سم م سدركيدو ةيلمر واقكل سحن - 


_سصييدى_ ١16‏ رمم . >- د 
مغو اا ام 5 6 ١717‏ 5 ا 
!لكي :.سئعك- ا لرهم مم رهى.. 0 عا مه حا عليييتن. 
نت سملم مق ييل ٠‏ كربم- معمىم...1 كلا معالنم 


تقرير الرقيبة لواحظ. 


مع إسرائيل عن طريق تبديل الكلمات» وإظهار شعارات بعيدة عن الواقع. وتمثل حذف 


أيوب: كان راجلء أيوب كان راجلء لكن زي ما عاش راجل؛ مات راجل. 
همام: مات علشان عارض واتكلم. 

أيوب: مات علشان ما رضيش يستسلم. 

همام: أصدق إيه؟ 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


وهذا الحوار المطلوب حذفه من قبّل الرقيبة» يرمز - كما يُفَهّم من سياق الحوار - 
إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ومن غير المعقول أن يذكر المعد جهود جمال 
عبد الناصرء وقت سلام مصر مع إسرائيلء وتوافق عليه الرقيية. 

وفي نفس اليوم كتبت الرقيبة «فاطمة حسين» تقريرًا برفض الترخيص بعرض 
النصء قالت فيه: «هذه المسرحية عبارة عن مجموعة من الكلمات المرصوصة بجانب 
بعضها البعض في صورة غير مفهومة» فالمفروض في النص المسرحي أنه يتناول موضوًا 
يدور حول فكرة معيّنة ولكن هذه المسرحية لم تتناول موضوع يفهم الهدف منه؛ لذلك 
أرى رفض هذه المسرحية» وعدم الترخيص بعرضها عرضًا عاماء» 

أما من حيث إن المسرحية عبارة عن كلمات مرصوصة بجانب بعضهاء فهذا حق 
لأننا كما قلنا: إنها مجموعة أشعار ومقاطع من مسرحيات أخرىء ومن المفروض أن 
الرقيبة لا تمانع ذلك وليس من حق الرقابة التدخل في ذلك؛ لأن المسرحية «مُعدَّة». أما 
كون الرقيبة لم تفهم المسرحية بصورتها المُعدّة هذهء فهذا ليس ذنب الْمعدٌ. مع ملاحظة 
أن هذا الرأي انفردت به هذه الرقيبة وحدّها دون باقي الرقباء الثلاثة. 

وفي يوم 1918/1/4 كتبت الرقيبة «نادية رياض» تقريرًا ثالكًا بالموافقة أيضًا 
على الترخيصء قالت فيه: «... بالنسبة للأشعار والأغانى فلا مانع من أدائها مع مراعاة 
العدق لقان :إلده بن العته ها قر لخال:2 را ومراعاة: تكظضا و زد زه مطليكة ير 
التجربة النهائية والعرض الأول.» 1 

وفنواهيم الحدف: الطلؤية :ق.:هذا التقرين فمظت فق إقول. الفلاع: [ عن ] :19 كد 
غنمى بقرتي قيراطيء خد بيتي وزرعة غيطيء خد ظلة شجري وحيطي.» ولا نعلم على 
وجه التحديد لماذا طالبتٍ الرقيبة حذف هذا القول؟ فالفلاح قال ذلك من أجل السلام: 
فهو يضحّي بكل شيء من أَجْل السلام: فما الضرر من هذا القول؟ 

وفي 1978/1٠/١‏ أرسل المدير العام خطايًا إلى مدير مسرح السامرء يخيره فيه 
برفض المسرحية لمخالفتها للقوانين الرقابية» وعدم مراعاتها للصالح العام. 


*" وهذا القول بالتحديدء قامت الرقيبة بالإشارة عليه بقلمها الخاصء علمًا بأن النسخة الخاصة بهاء هى 
التى اعتمدنا عليها. أما المواضع الأخرى في الصفحات 017.1 8 فتتعلّق بألفاظ السباب فقط. 
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وار الثمتافدوالاعلا 7 
الإدارة العامة للرقالة على المصتفات الفنية 
إدارة الرقايا مل المسرحيات 
امم المسرحية 1 خئية لمابرع | ل لد ادا 
اس المؤلف عمد يديا _كمهم.5 تا الا لالد 
امم الفرقة بمكدالش ليا سنورنة اسليدم ل ل-مد. 


المرضوع : 
0 16 صيةه عا > و ب ممم دعقا بطر ةسوئمت مح 0 دده حت ني سير عراءة 


الميثة السامة اللسثرن الطابم الأمى به 712436 


تقرير الرقيبة فاطمة حسين - السابق - قال يا كد السلا ل يده ل 


'" وهذه التأشيرة على وجه الخصوص, تدل على تخيّط عمل رجال الرقابة؛ فكيف يرسل المدير العام 
خطابًا بقرار المنع في ١٠‏ //1978/1, ثم يأتى مدير الإدارة بتأشيرة تدل على أن النص مازال قيد البحث 
في يوم 7١191/87/17/1؟!‏ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١98/8-١557(‏ 


دسافم 
دارة المامة لليقاية صل المصنفات الغنية 
إدارة الرقابة عل المسرحيات 


ِ 5 تتسنلام_ صم ٠‏ 
0 - مس اهم 1 
0 -- 
اندم ' 8 الساسس 


و حو ا 31 


«أغنية للسلام» ويعدَ الاطلاع على تقارير الرقباء. وحيث إن هذه المسرحية عبارة عن 
أشعار عن الكفاح والصبر والسلامء إلا أنها تحتوي في طياتها رمزيات لا تتفق والسلطة 
القائمة في النصف الثانى من هذه الأشعارء. عوضًا أن في نصفها الأول بعض الأبيات 
التي تحوي ف معناها عر السلام والاعتراض على حالة البلد. ولما كنا في حاجة ماسة 
إلى تضفير الجهود من أَجْل السلام الاجتماعي؛ لذا نَرَى ونؤيّد رفض الترخيص بهذه 
امسرحية الشدونة مراعاة للضالج العامة" 


وزارة الثقافة 
دارة العامة للرقاية على امصنفات الفنية 
71 تي ا٠‏ طلمت حرب ب القاهرة 
الوضوع : بخصوص عدم مرادقح الادارة 


على الترخيص بمسمسه , 
+١ 5‏ 3و١‏ 
دام األشصصها 7 ذعها ز دور رن لسع الإ ماهع: مم" 2 4 
زم ديد عد تافز ل ا 1 ادن 0 
بعار خلا /5 بلا 1 الترخيص بمسحصيمة الخباط متطاار 


« 


رجاء التفشل. بالعلم والاساطة . 
رتفضدنوا بنبول فائق الاحترام ٠‏ »> 


5 /لا لا ١‏ 


/ 


ورغم موافقة أغلبية الرقباء على الترخيص بالمسرحية: إلا أن المدير فطن - وحده - 
ال بغري المدريضية» وما أرالاة الهد عكياء #المعل. أواد. أن تعلن رانة.يضتراحة: ور قضبة 
السلام مع إسرائيل» وبالطبع هذا المعنى مخالف لاتجاه الدولة السياسي - في تلك 
الفترة - نحو السلام. ولكننا كنا نتمنّى ألا تحجر الرقابة على الفكر المعارض لنظم 
الدولة - في ذلك الوقت - لأن هذا معناه أن الرقابة تريد من الإبداع المصري أن يكون 
بوقًا لمتطلبات الدولة» مهما كانت هذه المتطليات. فكان من الأرجح أن تصرح بمثل هذه 
الأعمال المعارضةء حتى يكون هناك إبداع خلاق؛ لأن من الممكن أن يكون الرأي المخالف 
لنظم الدولة هو الرأي الأرجح. والدليل على ذلك أن قضية السلام لم تحلّ إلى الآن» وبعد 
مرور ما يقرب من عشرين سنة على كتابة هذه المسرحية. وهذا معناه أن الْمعدّ كانت 
وجهة نظره أبعد بكثير من وجهة نظر الرقابة. 


البنا و ل ل ل 11 
مسرحية «الإميراطور والسقا» /91١ء‏ لأبى بكر خالد 


في يوم 1978/7/57 تقدَّم مدير فرقة الأكاديميين المتحدين بقصر ثقافة الغوري بطلب 
للرقابة من أَجْل الترخيص بتمثيل مسرحية «الإمبراطور والسقاء من تأليف أبي بكر 
خالد. “7 


اك 
لدان من الآصما" مشكن من جلاك اآحواطم جل المي مداركة النشنة 
اليحوعن الامراحم ) أعل اليه الطدريملن الثالب 
( يشحرك حبع رخفي السوه رجا ) 


3 ا ستسياح الاي راحس ‏ يصل ضيه وحن متساكل صن التحبرا طور وسر الخططانة 

ولى باية 11 سشعرادى ته خل نيرة لودرد وميا مجلسا لاستشاى الامبا لوي ) 
ريس اميل ! على اللصيع الع 

ابي يساخدج السلظة لي اليحدعن جلا الاسراحم مسينة علمان .فى 


ستول اضال اليه كدة من فير رأ حي كييرة. * + تالكر وحار واراج «تخسسي 
طني - نا ١‏ بسكن جلاكنة رواحت الاباكن كذ واكده 


ليحي لصيل 2 نقد اللخرس ير فى كل مللان سن الا اكت ١‏ الى جلئنة كان تسود يكين يبا 
احج لخر ١‏ ستريكة يا اكد العرس 
نالك اللحرس ؛ ناريا اندي ٠٠‏ لى كلاكنك * حكن ماردرظيدة 
( ليل الااستسراءي نه مدخيل اليثادي فانين علاك مجطسين ل البلكينا + المليية تال 
سن الاسراطم ومني ايذ ليراطم 
* ارين ماقي راع 1 
بسسسم مها الاللس سيلق 


الستحة الأول عن مخطوطلة السرحة. 


"" أبى بكر خالد» مسرحية «الإمبراطور والسقا»» وهى محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة 
العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم 
وارد مسرحيات ١86‏ بتاريخ ؟1978//87/55. وللمؤلف عدة دراسات نقدية منشورة بمجلة «المسرح» منذ 
عام 150. وله أيضًا مسرحية أعدَّها وأخرجها بعنوان «الجذور» في عام 11/7. 
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واللاتجرحنة توي ف لدف قن لد فضيف :ا للك الئاه ولئلة يذو كيزا لون يبلتعن 
بالملل من السلطة لما تتسم به من كسل. فهو يرى أن عمله كإمبراطور لا يُكلّفه شينًا 
سوى التوقيع وإصدار الأوامر فقط؛ لذلك يترك القصر ويذهب إلى إحدى البلاد النائية 
- داخل مملكته - فيتعرّف فيها على فتاة أعجبته؛ هي ابنة السقاء فيقع في حيّهاء ويمكث 
بجوارها. وبمرور الوقت نجد أعوانه من رجال الحكم يبحثون عنه لطول غيابه عن قصره. 
ويستمر البحث حتى يجدوه. وفي مواجهة حماسية بين هؤلاء الأعوان» وبين الإمبراطور, 
نجد الإمبراطور يرفض الذهاب معهم إلى القصرء بل ويتنازل عن السلطة مُفضّلًا الزواج 
من ابنة السقاء والتواجد معها في هذه البلدة النائية» بعد أن ألغى مبداً الوراثة في الحكم, 
ومطلس دق فشك اللعواك فرك الشعي يفنا ونفاكمة الكل سازاون الهو 

وفي يوم 1178/8/5 كتب الرقيب «محسن مصيلحي» تقريرًا بالموافقة على 
الترخيض: قال :فيه وده الامائع من إتماء العركنة هيك إن السدرحية تعالج موضوع 
التغي والشسلظة" أن" الضواتها نوقلي النحي بن النمارة :ضاي قاد أن اتح من الودت 
الحقيقي من وجود الإنسان. كما أنها تدعو إلى الحياة بشكل طبيعي. وبعيدًا عن التكلّف 
والمورك كذلك داغنا كل إسناق إل ممارسة لحك التحفيفى:الدسمفراطية + 

والرقيب في هذا التقرير يُدافع عن المسرحية بصورة رومانسية غير واقعية"! فمن 
غير المعقول أن يكون الحبء هو الهدف الحقيقي من وجود الإنسان؛ لأن الحب المقصود 
في المسترحية هو الحب العاطفي فقط: وإذا كان الحب بمعناة الوطني أى الحطلق لوافقنا 
الرقيب على قوله. وأيضًا لا نوافق الرقيب على نظرته لحياة الإمبراطور بأن تكون بشكل 
طبيعيء بعيدة عن التكلف والبهرج؛ لأن النموذج هنا ليس إنسانًا عاديا بل هى إمبراطور, 
ويحكم البلاد. ومن غير المعقول أن نطالب الرؤساء والحكام والملوك بأن يعيشوا خارج 
القصورء ليتشبهوا بقَطَّاعَ الطرق واللصوص كما أوضحت المسرحية. ونحن نتعجب من 
كماسن الزنيي الهدة الديهية جود انون" روزا كنا نيما سين قفا مام التقارير 


“ ولعل هذا الدفاع» جاء من منطلق كون الرقيب ناقدًا وكاتيًا مسرحيًاء قبل أن يكون رقيبًا. فمحسن 
مصيلحي له مقالات عديدة منشورة بمجلتي «المسرح» و«القاهرة» منذ عام 191/4. هذا بالإضافة إلى 
أعماله الإبداعية المسرحية» مثل: «درب عسكر» 2.1585 و«اللي بنى مصر» ١597‏ و«شغل أراجوزات»», 
ورمشاكمة الكاهفق)»: 41595 ورمساء الحين نمضن 15555 

*؟ ولعل الرقيب «محسن مصيلحي» تحمّس لهذا النصء لصلة ما بينه وبين فرقة الأكاديميين المتحدين, 
والدليل على ذلك أنه استلم أصل خطاب الرفض من المدير العام للرقاية, ا على الصورة بالاستلام. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١58/8-١557(‏ 


الرافضة للنصوص المسرحية بصورة مُججفة:ء إلا أننا في الوقت نفسه لا نوافق على 
الترخيص البالّغ فيه. فنحن ننظر للتقارير بصورة مُحايدة: لا نبغى منها سوى الأمانة 
العلمية عند الرقيب» سواء بالرفض أو الترخيص. 


الإدارة العامة لترقابة عل الم تفات الغنبة 
إدئرة الرفابة عل المسرحيات 


منت الطيمعب وم 
ٍِ + م الوم عم إرسر الوح بيو ينج ره ع حوى_علن 
اا 721 - جح ستحرل- حون له ١‏ هاس جر اسه مسو الم كن الوه 
خض ا ليده - حر مدر بحا ,ها ها الى لمر -» لس مهب ممّظا ع بُصرل اسك 


مير حصي سرت وز مرا مر و تمد 
-مستيو- 62-4 عون ضير ( ساسفر 0 
سه س-ا حسر سرسع- ا م لاه الح سكام 4 #٠‏ اعم سكم قم | ووب( جر 
سمعووا هم سير طوس ا 0 
للاخ --ملنة كديئنين 


حسمو ل سه لسر لعل جر 
لد حيو | لعج حبر 0 1 ا يد 


وما ديا لحا لل إن مير العرقك أو مياسن لكلاف قوية بالنص أو الفرقة اا 
ضمق وتائق السرحية نهدا انجره ا هذا والاضافة إل أن تقرين الرقيي فحن مصرلجي» كان التقرير 


الوحيد الموافق على الترخيص. 
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وفي يوم ك١‏ كتبت الرقيية «نحلاء الكاشف» تقريرًا يرفض الترخيص,. 


اختتمته يقولها: «. 


. هذه المسرحية تتعارض مع مصالح الدولة العلياء بالإضافة 
تبث أفكارًا 0 ولذا اوري .وتقى.مذل هذه السرهحدة ومعها مخ الترخيص: 


دل النمتناو 


الإدارة لامامة أيقاية مل السننان الفنبة 


إدارة الرفاية عل “مسرحيات 


امم المسرحية 5 ال مايوه ا 
ام لواف - براي الذللء 


اسم الفرقة شخة.. لسلا دعسم بلعز عر" . م 


لوضوع 
متعد حب إطراركا 5 0 من شد الردزيس» :1 
ممسقث لله مسدية ع بحت شنعء ناي سد الى سال ل لمنيم مه لوديا عثو - إى مأب 87 
للها سمدع اسيم ادو لفسمدميسم م د لصوم ن ونم رلوم لطا كوم !لعغصد د لايرف 
ويس هربا مهارة دييرء لمع ع يعم لظ ويديّو دصا . دشرم هط فبدد ررد صنة كوراسية معدي بدرلية 
000 لس لقسة ‏ (سبعاراء نقد خسم مدل رك اعِيسهَي م عا 1 
للإبير - عم أموالز ب مسسعتسببء متنا « الرسيافوم ا 5 
حيست م لوي ي امل * با لسلوم خنسعميه اتش تفرك سما كوه اهدرط سعد عسوا 
سدع ند سي نامز لمسشرهه لا ركش كنعيييف عبعي طبر _النائله رعذ متدبد ازمر ١س‏ لوليت 
سم لماه د ع د 
111110 2 517 امد ,متسب حرس مود بيه منصدطوع 
لكسة سرس رمم سام اخثر بر د قد عب سعد مسا نه مسر لموظودياطور حم هزه ؟ مرت 
سصمر بذعم حهير! سس لج عنقم مسرزتا د سه عضر رأه سملم دام ل خب وض تقوم بع 
اخيجي سر وراد يدس مضق او وو 0 (إلطرد لذي ب الماع يولم - 
عسي ذاه تام شطتوريا ٠‏ نصراف بلخصناذى بركاءت. إصكري «النعطا نوميد 


هدعاق عو لكر صلتف 3 
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بجي 
لهند اد ند تحور اطي تمر برك امسا مم 7 
كر تاج 


1“ 


نوين الرقيية تحلةه الكاشفت: 


قة إل أخها 


والرقيبة في هذا التقرير تمنع الترخيص لسببين؛ أولهما: أن المسرحية تتعارض مع 
مصالح الدولة العلياء ونحن لا نوافقها على هذا الرأيء إلا إذا اعتبرنا أن الرقيبة فهمت 


المسرحية على أنها رمز للسلطة الحاكمة المصرية وقت كتابتها. ولكنها لم 


لكر 0 


تقريرهاء ولم تذكر المواضع والمعاني المعارضة لام الدولة. كما هى متَبّع في تبرير 
الوفكن »من قثل الزمناف .والآخو أن "المتيصية قث" أفكاوًا هذاهة! وهذا السي. مهيب 
للغاية؛ لأنه بقراءة المسرحية لم نجد أي فكرة هدّامة إلا إذا اعتبرنا أن الرقيبة توهمت 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


أن دعوة الإمبراطور في نهاية المسرحية للديمقراطية؛ وإلغاء نظام توريث الحكومات 
فكرة هدّامة. فهى الفكرة الوحيدة والصريحة في المسرحية؛. وقد جاءت هكذا: 


رئيس المستشارين: أمرك يا مولانا ... بس والحكم كده فاضي! 

الإميراطور: مين قال ... هوه مفيش غيري يصلح للحكم ... أنا يَشْرء وواحد عادي 
كمان. 

رئيس المستشارين: والحل إيه يا مولاي؟ 

الإميراطور: انتهى عهد توريث الحكومات ... الحكومات دلوقتي ملك للجميع. 
واللى يحكم هما الجميع. 

رئيس المستشارين: إزاي يا مولاي؟ 

الإمبراطور: أنا عارف إزاي ... إنما لازم كل واحد يتاخد رأيه مين يحكمه وإزاي 
وشكينه 5 


وفي يوم 1978/7/75 كتب الرقيب «فتحي مصطفى عبد الرحيم» تقريرًا برفض 
الترخيص أيضًاء قال فيه: «... أرى عدم الموافقة 0 عرض هذه المسرحية؛ إذ إن الحاكم 
الهارب من الحكم كالجندي الهارب من ميدان القتال: كل منهما خائن لوطنه: ويا لَيتّه 
طلب إعفاءه من منصيه لكان يستباح له عذرًاء ولكنه سلك هذا المسلك المشين جريًا وراء 
شهواته وفي ذلك امتهان للحاكم.» 

ورغم كلمات الرقيب الرنانة وتعبيراته الحماسية» إلا أنها بعيدة كل البُّعْد عن 
موضوع المسرحية. فتشبيه الحاكم بالجندي الخائن» تشبيه في غير محلّه. فالفرق شاسع 
بينهما. فالحاكم أو «الإمبراطور» في المسرحية لم يترك القصر بسبب مشكلة ما حدثت, 
فَأدّتْ به إلى ترك الفمنة أى سوب مكنون متها ق..حكم رتعتتهه أى يسيب ظلم من أن 
عليهء أى بسبب تبرّم الرعية منه ومن حكمه ... إلخ هذه الأسباب التي من الممكن أن 
تجعل الحاكم يفرٌ من قصره. ولكن الحقيقة - كما جاءت في المسرحية - أن الإمبراطور 
ترك القصر والحكم لأنه رأى أن الأمور تسير سيرًا رتيبّاء لا جديد فيها أو في عمله سوى 
التوقيع والآختام والآوامر فقط. ومن هنا فلا حق للرقيب في تشبيهه بالجندي الخائن 
الذي يترك ميدان القتال. 


لدي 
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أما قوله بأن الحاكم ترك القصر والحكم جريًا وراء شهواته. قول باطلء ولا نعلم 
من أين أتى به؟! فالمسرحية تقول إن الحاكم ترك القصر والحكم أولاء ثم صادف الحب 
ثانيًا. فقد تعرّف الإمبراطور على ابنة السقا بعد تَرْككه للحكم. فكيف نصدّق قول الرقيب 
بأن الحاكم ترك الحكم جريًا وراء شهواته؟ وهل الإمبراطور عندما يريد البحث والجري 
وراء الشهوات» يجري ويبحث عنها خارج قصره؟! 

وفي يوم 1978/78/57 كتب مدير إدارة الرقابة على المسرحيات تقريرًا نهائيء 
قال فيهء بعد أن سرد آراء الرقباء السايقة: «... وحيث إن هذه المسرحية تتضمن 
قصة إمبراطور ضاق ذرعًا بممارسة سلطة الحكم وما تتضمنه من رياء ونفاق» فترك 
القصر واختفىء وأخذ القصر يبحث عنه ونادى الرعية أن تشارك بالبحث عن هذا 
الإمبراطور ... الذي ذهب مختبنًا بين الرعية وأعجبته بنت السقا ليفضّلها عن أن يكون 
حاكمًا وإمبراطورًا بالوراثة. والمسرحية تحمل في طياتها الآتىي: 


(1)وضف الشكةؤيظائة اللعاكم بالنفاق والزياء وأنهذاا مق السماة الث يحب 
أن يتحلى بها الحاكم ومقتضيات الحكم. 
(') نقد الحكم القائم على الوراثة مثل الملكية والإمبراطورية. 


ونظرًا لأن هذه الأفكار تَحمّل وتَوَّوّل على نقد السلطة القائمة بالأسلوب الرمزي في 
بلدنا من اتباع أساليب الرياء والنفاق. ثانيًا من غير الكياسة أن ننتقد الحكم القائم على 
الوراثة خاصة وأنه يوجد بالدول العربية الشقيقة ما يقوم حكمهم على هذا الأساس 
مثل المملكة العربية السعودية والمملكة المغريية والمملكة الأردنية. إزاء كل هذا من غير 
الممكن أن ترخص هذه المسرحية للعرض العام حفاظًا للصالح العام. وأقترح أن يُجري 
المؤلف التعديل الآتي: 
أولا: أن يحذف كل نقد للحكم ووصفه بالنفاق والرياء والوراثة. 
ثانيًا: أن يُضاف مشهد في بدء المسرحية عن خروج الإمبراطور متخفيًا لبحث أحوال 
الرعية» وأن هذه عادته ثم رؤيته بنت السقا وحبه لها ثم عودته للقصر وخروجه منه 
ليلتقي مع السقا وابنته» وأن يختم المسرحية بتفضيل الإمبراطور الحب مع الحكم, 
مع تكد الحوار بما يناسب هذه التعديلاتء ثم تقديم هذا التعديل للرقابة للنظر 
فشانة: 
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كلام طاجّهِيب د 1 ١‏ 
ل ا ل ا ل 0 . 
6 مأ مس م ونهسنه م عن بسرت نري 1 رخر 
سي نعط ريد له جد ! رْايه1 


وإذا أردنا مناقشة هذا التقريرء سنجد أن المدير تحامل على هذا النص يصورة 
واضحة ليبرّر أن يقرؤه رفض الترخيص. فلا نعلم من أين أتى بأن الإمبراطور فضّل 
المكوث بجوار الفتاة على أن يكون حاكمًا! فالإميراطور ترك السلطة بمحض إرادته قبل 
رؤيته للفتاة» وسواء قابلها أى لم يقابلهاء سينفذ ما أراد. 


51١1 


20 


ل( ,كال ليوا 


الإدار: أية فا ملأ 0 نر ادل 7 
ريل وت 7 ' ل 


لم 0 , 
١‏ 
م ماقتس سند 


اد 2 


ف السرحية - “نبي ا ل .0 ا 


تقرير مدير الإدارة. 


لعا كين السرحهدة قصل فى كداز : 
ا و في طياتها «وصف الحكم وبطانة الحاكم بالنفاق والريا 
ات سمب ا تيقد وجا الحاك متك اك لحك 8 5 
: تجد أن هذا 
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العثى له يشفل :3 السرحية سوئ كلاق كلماف :فقظ:: .من التسور بخذديات: إذا أراد 
المدير - دون التآثير على السياق الدرامي» وهذا ما طالب به المدير في نهاية تقريره. 
وهذا المعنى جاء على لسان الإمبراطور عدنها كرك القظير: ناح" لتفوه بوي التحين ل 
نفت بجلدي ... نفاق كدب خداع ... أختام أختام ... واجتماعات ... أوف شيء فظيع .. 
وكسل ... كسل مريع ... لا شغلة ولا مشغلة.» '" 

وأنضا كون االشوهية :لت هن نهد فول الذين - تحمل في طياتها «نقد الحكم القائم 
على الوراثة مثل الملكية والإمبراطورية.» نجد أنه لم يتوفر هذا المعنى أو هذا النقد في 
المسرحية. فكل ما جاء على لسان الإمبراطور في هذا الشأن عبارته - السابقة - «انتهى 
عهد توريث الحكومات ... الحكومات دلوقتى ملك للجميعء واللي يحكم هما الجميع.» 
فهل في هذا القول أي نقد غير مستحب 3 الحكم القائمة على الوراثة؟! وكان من 
الممكن أن نتفق مع المدير في رأيه هذاء لى كانت المسرحية توضح أن هناك مشاكل في 
الدولة» أو في القصرء أو بين رجال الدولة. حتى نقتنع بأن المؤلف ينقد نظم الحكم. 
ولكن المسرحية خالية من ذلك تمامًا. فموضوعها يدور في إطار مغامرات وحكايات آلف 
ليلة وليلة. 

أما التعديل المقترح - تحت عنوان ثانيًا -- من قبّل المدير» فنتعجب منه! لأنه يريد 
من المؤلف أن يكتب مسرحية جديدة» غير المنظورة حاليًا. والأعجب من ذلك أن المدير 
العام في نفس اليوم يوافق على هذا التعديل» فيؤشر على تقرير المدير السابق بقوله: 
«تكلف الفرقة بتقديم التعديل المطلوب قبل البتٌ في المسرحية.» 

ومن المؤكد أن المؤلف رفض هذا التدخل المشين في حقه الإبداعى: بدليل تأشيرة 
المدير على تقريره السابق بتاريخ /1917/8/1//57ء وفيها كال كدوك :ان القوعة 
ستتقدم بنص عالمي بدلا من هذا؛ وعلى هذا فيبقى رأينا برفض المسرحية طالما أنها 
لم تخد لج مالعل أرسدل المدير العام خطايًا لمدير الفرقة - استلم أصله الرقيب محسن 
مصيلحى - يبلغه فيه رفض الإدارة الترخيص بالمسرحية لمخالفتها القوانين الرقابية 
وعدم مرافاقها للصالح العام. 


ان 
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وزارة الثقافة 
العلمة للرقابة على المصنفات الهنيه 
7" شي ٠‏ طلعت حرب . اللاعرة 


اموضوع : بخصو 


على الترخيص بسر 00 
اليد / بدي طم د لمكا مسي أريوترز .. بمورل 


0 لطلب 
م 11 1 ليا علقت ازور ليا 


مت ١‏ سس . دجتسي يي و تت حم 
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رجو الاحاطة أن الادارة لانوافق على الترخيص بالمصنف المذكور 


رعماء التفضل بالملم والاسماطة . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ © 
به >/ / 108 
١‏ سيف الل 


هونا 


ولا نعلم إل الآن ها السريى بهذا لوقف السنك من فك الرقاية أمام هذا القدى ؟! 
ات اد ب ل د الي ل لي ين الي عير اومان 
تريد الرقابة من المبدع المسرحي؟ هل تريد منه مسرحية مباشرة لا روح فيها ولا معنى 
ولا رمز حتى تنال عطف الرقيب فيصرّح بها؟! أى تريد منه كتابة مسرحية ساذجة 
حتى يفهمها الرقيب؟ 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١557(‏ 
مسرحية «عندما يلتفى الضياع» ٠‏ لمحمد زغلول دياب 


تقدم محمد زغلول دياب مؤلف مسرحية «عندما يلتقي الضياع» '* إلى الرقابة بطلب 
للترخيص له بتمثيل المسرحية في 1//57/ .١15/٠١‏ 

وتدور المسرحية حول «ميدو» الطالب المجتهد في دراسته الثانوية» والذي لا يرضى 
عن تصرفات زميلّيهِ «عادل» و«سالم». بسبب الهروب من المدرسة»ء وارتياد أماكن 
مشبوهة لإشباع رغباتهما. ويمرور الأحداث يلتقي «ميدو» ب «إكرام» صدفة أثناء 
مُظارةة الشوطة الهابتو سةطية نف ورهن فار هاا المنوو اع للشياة ورتلت مكو يها ره 
أن أحيّها. فقد كانت ضائعة يعد أن فقدت أباها وأخاها وَعَدَرَ بها أحد الرجال» فسارت 
في طريق الانحراف. ويُبارك «عادل» - الراسب في الثانوية أكثر من مرة - هذه العلاقة, 
بعد أن وقف أمامها طويلًاء بسبب وَلَعه هو الآخَر بفتاة استطاعث أن تَقوّم سلوكه إلى 
الأفضل. ولكن مدرس المدرسة «عزمى» - القاطن في نفس المنطقة - يُعارض «عادل» 
كل قراو كيه أن الثراة وطيعها شان - وذلك بسبب اعتقاده بأن زوجته خانته مع 
او كتهت رفاو أن يؤكّد له ذلك» فيعطيه مفتاح شقته, ويطلب منه أن يستدرج 
الفتاة إلى الشقة ... إلخ. ويالفعل يحدث هذاء فتحمل الفتاة طفلًا سفاحًا. وينهار عادل 
فينقذه عزمىء بالاتفاق مع أحد الأطباء لإجراء عملية إجهاض للفتاة. وفي عيادة الطبيب؛ 
تأتي المفاجأة حيث إن الفتاة» ما هي إلا «فاتن» ابنة عزمي. الذي يحاول قتلّها لكنها 
تسد وثلفن واللوم عليه :فيما وضلت اليه بوت قير بالحقيعة انق 6ن ييا انها يمن 
تيو الجدادة ,وفنا مكلي انل وان هزمير: الزوا جه ماع اننهة اقاكد ب توقيدا حياة لخر 
سعيدة بينهما. أما «ميدو» فقد نجح ف الحانوية :ركان فق الأوائل» فدهل 'كلية السياسة 
والاقتصادء وتخرّج منهاء فيقرر الارتباط بإكرام. ولكنها تخشى عليه وعلى مركزه من 
ماضيها الملوّث. أما هو فلا يَعبَأْ بذلك. وفي نفس الوقت تحضر المعلمة «عزيزة» وتحاول 
إجبار إكرام على الزواج من أحد الْمسنّين مقابل مبلغ كبير من المال» وعندما يتدخَّل 
«ميدو» تخرج «عزيزة» مطواة» وتدور بينهما معركة تنتهي بموت «عزيزة»» فتحضر 
الشرطة ويُسجّن «ميدو». ويدور الزمن وتعمل إكرام بائعة يانصيب» منتظرة خروج 


له محمد زغلول دياب» مسرحية «عندما يلتقى الضياع», وهى محفوظة بإدارة الرقاية على المسرحيات 
بالإذارة العامة للرقابة غل المضنفات الفنية يوؤارة الثقافة: نما يصاحبها من وكاكق وتقارين رقائية, 
تحت رقم وارد مسرحيات 51 بتاريخ كلام .158٠١‏ 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


* بحم اللفتالوحمن الرحم * 
الى ١(‏ ع( 


* طم يوخي السن * 
؛ ده يا سدو ٠»‏ بأسسدرنث وصلنا خلاس. * إن غخل ميد و وهو موهن" 
؛ آيوده ٠‏ أشت جابينا نين انا أى مره آجرء 2 كارزيهه 
: عندان أو مرة تسي حدر نما يأرابى +١‏ بيهو باحبيى لاتى تمرثبان الحياة 
م. تملى كتبعهسر ٠٠‏ نمام الحياة اهم من لكب 8 
١‏ بأسلام بأمى ادلي + + اللي يس كده يقل ألوات لأقل مله ال هر بودريسا أنسه 
كان الب زبعالاتي . 
؛ انا طالب قدا, لرجابهيا طفان انهم علىالسيوب ٠٠‏ لكزمينوهين يلا 
انا املد ى اساذزء 


0 المهى ٠٠‏ اليه جايينا قلا تمصي أيسسه 

٠‏ جابين نشي ونه + * بدن «الوع س حم رسة رنضده بليتظيرة ولانظ على نامر مملمرناً 
١‏ سيا” تين مستفيلة اله دجيى ها كس بهن يكيمنساً 

١‏ والترورهمن الم يسة هط هيه. . ايستفيى ٠٠‏ اسح طاول أما كانت سيت 
استمداد تسغطز كل سنةانا ماضد, اند داه ا يدساط مس داسق ٠٠١‏ أيا 


#م رب اليه وسسسة 
اع رعذ * سح . " ساخرا” هد رسذايه باستاه الساعة يفيك نسعة 


+ اتسمة ” سر أني ساخة * 31 مجبيع ٠١‏ اناه ظطرنايه بلسسى 

خم لى طأوشه وجيت سس . ٠‏ ٠*اين‏ ابرليرايهدليشهم البيت 
: هيم كآن ضدتا ثر الم رسة ك مير منزنسسسر ١‏ 

" يدخن عالبيسر ١‏ * اع الا اهيز 
: أجيو ٠٠‏ جنع الهوليس بيسن ا لعلية العزونين من اليم وستسسسة رو 0 
٠‏ أجرنياصمع ٠١‏ اجري" يخي نان سرنا ص السين * 500 
؛ طضى ٠0‏ ون ٠+‏ ” صاغى مناةصيرظ ‏ تح اموس الخوب” . :/ثا. 
| يثقيلء أيسسسسسه الم 
؛ * صارخا " يولوى * يدل عابط وسذ اعون ص اننا" ا سرلة * 
غلا سينيباعىاتيرها زبنائ . يعذ ميسا 
طامتى ٠١‏ مني فى 
7 حبان. ىه نصد ينانا اللى حاتهنر هنا . فى ١‏ سداس ص أنث خخ نيبي 
تسرية ني ندمية يستكت خلاية بيجد ١‏ موليس " !1 دأنا غحديب ٠١‏ بر 

زعناي ص نأل 1٠١‏ لا مكن اتجيز طها. ٠١ ١‏ أنا تمس غيا كدة 
: خلاريني حدّ ها ٠٠‏ سل. 


الصفحة الأولى من مخطوطة المسرحية. 


«ميدو» بعد أن تركث طريق الضلال. ولكن أهل المنطقة يحاولون مغازلتها في كل 
لحظة. وعندما تواجههم بتوبتهاء نجد معلم القهوة يصيح بأنها تطالبه بالزواج منها 
وتطليق زوجاته الأربع» وهنا يهجمون عليهاء فتصاب بأزمة قلبية حادّة» وتبحث عن 
الدواء فلا تجددء ويمتنع الأهالي عن شرائه لها فتموت وقت خروج «ميدو» من السجن. 

وفي يوم ١110/1/١7‏ كتبت الرقيبة «نجلاء الكاشف» تقريرًا بالموافقة على 
التركيهنء .قالث:فية: :و..: فاساة احتماعية: تستعرظن تمونكا سيذا من الخاس الرافخسين 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


لتوبة الغيرء بل وتلوك ألسنتهم بأعراضهم مرضاة لشهواتهم ونزواتهم» وهم لا يعلمون 
بآن الله - سبحانه وتعالى - توّاب رحيم ... ولا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية 
,١‏ "", *", 55, 9" وذلك حتى تصلح المسرحية للعرضء أيضًا رجاء مراعاة الآداب 
العامة في علاقات الطلبة مع صديقاتهم الفتيات.» 

وإذا نظرنا إلى مواضع الحذفء سنجدها في [(ص"١]‏ تتمثل في قول إكرام - عندما 
كانت تسرد حياتها لميدو وبالأخص عن أخيها: «وفجأة استدعوه للتجنيد ودخل حرب 
ثلاثة وسبعين - وأدََّى دوره العظيم واستشهد فيها.» وكأن الرقيبة لا توافق على أن 
أخت شهيد أكتوير تنحرف وتحترف اليغاء. ونحن لا نوافقها على هذا الحذف؛ لأن وجود 
مثل هذا الشهيد يُقنعنا بالآصل الطيّب للفتاة. مما يجعل تويتها في نهاية المسرحية 
مقنعة. والحذف في [ص: ] تمثل في قول إكرام لميدو: «تبقى أنت كمان عايش في ضياع.» 
بعد أن قال لها في [رص"١]:‏ «عمر الصداقة ما كانت ليها ثمن ولا أطماع ... الصداقة 
نائعة يق اللي مي الكسهووة::وهذا التحدفه من : فيل الرقونة اق غين سحلهة لأ قيار 
إكرام عبارة طبيعية ومتفقة مع سياق الحوار لفتاة من فتيات الليل. أما الحذف في 
[ص6. 1] فحذف موفق؛ لأنه حديث يُعمّم العار على إنجاب الفتيات. وأيضًا نوافق على 
الحذف في [ص""]؛ لأنه حديث يصف الشعب المصري بعدم الضمير. وأيضًا نوافق على 
الحذف في [ص""] لآنه حديث إكرام عن متعتها كفتاة ليل. أما باقى الصفحات فتمثل 
الحذف فيها فيما يخص ألفاظ السباب والخروج على الآداب العامة. 

وفي يوم /1/ م ١18٠١‏ كتيت الرقبية «لواحظ عيد المقصود» تقريرًا بالموافقة 
أيضًا على الترخيصء قالت فيه: «... الملاحظات: حذف الملاحظات ص7 11/2١5 ,.١‏ 21/8 
ه”, ”5 36 ... الرأي: تعرض المسرحية إلى أن الحقد والكره ومحاولة الانتقام من 
مشكلة فردية في شخص المجتمع كله يؤدَّي بالشخص إلى الهلاك وانتقام العناية الإلهية. 
وتتناول المسرحية أيضًا أن بعض الأشرار لا يُقبلون التوبة من الآخرين في حين أن الله 
- جل جلاله - يقبل توبة التائبين؛ لذلك أرى تعديل موقف أهالي الحي من «إكرام» 
ومقاومة ظلم المعلم لها ومساعدتها على التوبة حتى تصيح المسرحية صالحة للعرض ... 
أرى لا مانع من عرض المسرحية بعد حذف الملاحظات وإجراء التعديل المطلوب.» 

والحذف المطلوب في [ص"؟١]‏ يتمثل في تهكّم «الشامى» على خروج الفتاة وأمُها 
بحجة الذهاب إلى الخيّاطة. واتهامه لهما بالذهاب إلى بيوت الفجور. ونحن لا نوافق 
الرقيبة على حذف ذلككء لما يقتضيه سياق الحوار في هذا الموقف. والحذف في [ص: ]١‏ 


تحر 


الإدارة المامة لرقاة ص الأصادات الفنية 


دارة ألر فاية عل المسرحياتب 


اسم المسرحية 5 
ل املف ل 
اسم الفرنة 


لم ليب تمد ١‏ معام سمه ابوط ات يعر » ونا > هنا زط مرك ميل 
مسمس إ لبيم فزشة دن ابر بره وماله تدص لإعربايردد لم ميم مرب : ويا ليم 
8 معز هت فسلتع إل امم رققت ركتلة رع عع لررهر سدزد او رسترسام 
وا كمسا مه رسه ين 
عمط مل ' سيد القند مصصرم] مورببه يصسه وير هف ف رص لدى خا رصنم ونة موز 
رن لسسع نمرياك ارا _قواره . 9 


مأا سام ا لاحم سرصم عمل عه يها يوسب جاتب اليوية وي ١‏ ل رطلطه. . 


555-62 دسي اميم مو د دم ل يعف مر باير لكايه ونهالى سم 
وير يا نوسمر رونت باريد 0-7 رلرلر) ماما ١,0‏ لمترر سرهف ) | سمت : 


لسمس. #64 4ة»4»هعدوعمعبيكتكه عدي ا ]ا كال 


55 يلامو وي اننا رصا مراعاة ا 5-8 والامات لطب مستي 


أ حس 


تقويى الوقنية :تصلخ الكاشف: 


تمثل في تهكّم «سالم» بقوله: «والنبي تدّيني كيلو كرامة؛ لحسن كرامتي خلصت» ونحن 
نوافق على هذا الحذفء لإقحام اسم الرسول ذيَكِِ في هذا التهكم. وباقي الصفحات تمثل 
الحذف فيها من خلال ألفاظ السباب. أما التعديل المقترح» فلا نوافق الرقيبة عليه؛ لأنه 
يُبعد المسرحية عن حو المأساة المرسوم لها من قبل المؤلف. 


تحر 
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0 
الإدارة العامة للرقابه على المسهات الفتية 
إدارة الرفاية على المسرحيات 


©». 17 اي أمم ارقب_ لدم ع ميرو 


امم المعمر. حية 5 سد-سيب. اسم م شيب لشي الهمثه -. ب 
امم المؤاف ‏ 
اسم الفرقة 


الموضوع : 
222111111 سلسلات رمسم فالتخال بط ضبواياك - تملع 
لس مستا عرو سو مشو مع اكيب ينينس شيعي يبعا 
سس سي سل ايف ارسمر - 7 سس وطيت ب ل مم عل 0 9 مسسم م اميه عأ ٠.‏ . حمطفيع م روت ١‏ 
سسا اس ابد نوهو قيب اموي بد د الو ع مه 
يي الى هل ميولمب عيسك.. ريما ما رسيوم لرسعبر أسري مسر ل حون 
سب سسفشاسي أن * ع يده - د ١‏ رونو و دكلوم سم لط يه 6 لب 
لم هماد ادن سم مك سمخم-. 1غ دعسم ل ل ! 
جحت 0 مسيم س عت عير ا هب كمه سطرء 


تقرير الرقيبة لواحظ. 


ون :8 رارعك] اسن هدين إذارة الرقاية عن السرهيات .2 اسقل تقرين الرقية 
لاحلا الكاشق» الشائق .ب متاشيرة 'قال. قيهاء ب حيك إن هذه السشرحية تصوزر 
مأساة اجتماعية تستعرض نموذيحًا سينًا من الناس الرافضين لتوية الغيرء وكذلك الذين 
يأكلون الناس في ألسنتهم بأعراضهم وهم لا يعلمون بأن الله - سبحانه وتعالى - توّاب 
رحيم يغفر الذنوب جميعًا ”* ولا مانع من الترخيص بها بالملاحظات.» 


"” ويلاحظ أن المدير قام بنقل مقدمته من تقرير الرقيبة «نجلاء الكاشف»., هذا بالإضافة إلى الخطأ 
الواضح في نقلهء أو عدم استدراكه. كلمة «يلوك»» فنقلها أو فهمهاء على أنها «يأكل». وتصحيح العبارة 
هكذا: «والذين يلوكون الناس بألسنتهم.» 
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وفي نفس اليوم يحصل المؤلف على الترخيص بالمسرحية؛ تحت رقم ]1١١[‏ بتاريخ 
.٠9880 69‏ وكُتب الترخيص - كما هو متبع - خلف آخر صفحة من المسرحية: 
وهذا نصه: «لا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية «عندما يلتقي الضياع» مع 
مراعاة الآتي: حفظ الآداب العامة في الأداء والحركات والملابس؛ وإخطار الرقابة بموعدي 
التجربة النهائية والعرض الأول لهذه المسرحية.» 


مما ب دهم لم مضع يارام برد مس200 
و كسّرصا ميقي الإضمائم , 
براك ماصي لرى '. 


ىو اس 93 
صعم ددا ب إعاب : 2/و١ر‏ ر'ثرق > و امامل دسس» 


7 ال يت ا 
هئ ب به 1 ٠‏ م 


ك6 دخ ار البا] 


ع فقا موك يو 


ف 


رسأ سرصم م) 


رقم وتاريخ الترخيص. 
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وفي يوم ١110/1/77‏ كتب الباحث الفني «محمد شيحة» مذكرة؛” عن المسرحية, 
قال فيها: «هذه المسرحية حافلة بالموانع الرقابية بالإضافة إلى ضعف مستواها الفنى, 
ولا يُجِدِي معها أي تعديل؛ إذ كان يَجِدُّر رفضُها مطلقًا؛ فالفكرة الأساسية فيها تقوم 
على عرض منظّم لنماذج بشرية منحرفة» ولا يمكن تعديلّها إلا بِهَدْم الفكرة الأساسية ... 
الرأي: رفض الترخيص بعرض هذه المسرحية.» 

ونحن نتعجب من هذا الموقف المتناقض للرقابة!ء فهل من المعقول أن يتنبّه «محمد 
شيحة» وحده بشمول المسرحية على الموانع الرقابيةء وضعف مستواهاء وعدم إمكانية 
تعديلهاء دون أن يتنيّه لكل هذا أي رقيب من الرقباء الموافقين على النص» وبعد حصوله 
على الترخيص بالفعل؟! 

وفي يوم ١180/17/7١‏ تأتى تأشيرة - بتوقيع غير واضح - أسفل مذكرة 
الناعث الف كقول» .«مرفوه اللحركن .عن الاقيم الاميقات ادها ١‏ الدون الماك :.: 
اطّلعتُ على المسرحية كما قمتُ بقراءة التقارير المرفقة» وأرى رفض الترخيص بعرض 
هذه المسرحية بالنظر إلى أنها لا تتعدّى استعراضًا لسيئات ومساوئ فئة من التلاميذ 
والفتيات» وأحد المدرُسينء وذلك بلا هدف أو مضمون أو حتى رؤية فنية» وتأسيسًا على 
هذا أرى رفض الترخيص لتعارضها مع الآداب العامة.» 

ومن الغريب أن صاحب التأشيرة» يقول عن المسرحية: إنها بلا هدف أو مضمون 
أو رؤية فنية! فماذا يريد؟! فالمسرحية تهدف إلى الاجتهاد في الدراسة من خلال شخصية 
«ميدو» الذي حصل على أعلى الدرجات في الثانوية العامة» والْتَحَق بكلية السياسة 
والاقتصاد. ومن خلال نفس الشخصية تهدف المسرحية إلى الوقوف بجانب المخطئ حتى 
يستقيم: كما حدث مع إكرام. ومن خلال شخصية «عادل» تهدف المسرحية إلى الدعوة 
إلى إصلاح الخطأ ... إلخ أهداف المسرحية الكثيرة. أما المضمون والرؤية الفنية» فيكفى 
ملخص المسرحية (التفصيلي)» ليجيب على ذلك. | 

وفي نفس اليوم تأتي تأشيرة: أسفل التأشيرة السابقة - بتوقيع غير واضح أيضًا - 
تقول: «يُرفْض الترخيص ويُعرّض على السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة لاستطلاع الرأي.» 


'* ولا نعلم على وجه التحديدء ما شأن الباحث الفني «محمد شيحة» بكتابة مثل هذه المذكرة» بعد أن 
حشيل القصن هن التركيفن الطلوب؟! ولعلة كان مكلفا هق قبل الرقائة نكقانة هد 6 الذكرة.قيل الارتشيضن 
بها. 


امرل 


ماسسويم مو امممسموار ل و م و بو اير يي ا ا 1 


اللسليمسم اد ممدومجدد وا لون لصوام وص بيبا عمد مم مميددء د ١‏ عد : يوي هه م دسيسشسسيد 
3 © هه واء 0 - . 8 3 1 5 
0ط شلك 1 تل ١‏ ج شد جنم ا ا سح بير و00 ديئ 01-060 


-ح. دك ا - 


جم د مم مد عه اعدء ا صوو ا د سد ا 


9 5-5 ١-5 » ." زه‎ 0 ٠. 
هخ بي للك‎ 


قمع ناز عسطصمغ _ماا68باصمهمننس .ا | الو . 
ا ا ا م ا ببس ع مي عو م سمصويه 


5 انام لكر الي امام 1 اي 20 


ها مع .#ل,. الشاريى- ب سح | ١‏ 


لطينيت ء وارى دنض إل اريسي بمودهنه مسرب 25008 55 
مت .لمعلل اال أنها "سريب اسعإْضا ليسيئات و دصمادى 520 
١‏ ديمس من [الدالامس دالسْان 9 558 البرمست» ؛دذزفت 


مالا صر ضا أد مصمون) ادعن رن نسم فنك كانية 
عزن هذا ادعب ردص المرسيس لتاعيهاً مع الوباسبع 
العايب . 1 

يض ع ء 57-6 


وبالفعل نجد مذكرة مرفوعة إلى وكيل أول الوزارة من المدير العام والمستشار القانوني 
سامي الزقزوقي بهذا الشأنء هذا نصها: «... نتشرف بأن نرفق طيّه نسخة بالتقارير 
بح هده «عندما يلتقي الضياع» تأليف محمد زغلول دياب. وقد انتهى الرأي 
أل ونفن الترخيصن بالسيضية الشار إليها نشبا رسيا ات اكاب لاه لذ لقن 
بعزض أوراق الموضوع على سيادتكم بغية استطلاع الرأي والإفادة.» 
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الرما -- للمان 
دروا 5 اللعامز بنيريا > عواله الممسنها تالمسم 


المبراليمم 


2 


سي الزستا مركي اول الماسه 
اعلسب:' طبرم" ور لمعم »2 
مع تاتب بامد مز مهم ول مشا لاسي نب الم (إلسسك) 


لمرهه + حدما ا والساى " ن دي مى_ نلوك ديع 
عقد ١‏ تسوء ارات م ريع-ء ال2مني الى هيء'كلما.. 
اليد ذتما دز صر صر الركر١‏ به اللعامةع 
لنذ١منث_ينف‏ دمصي ار (همالرمور كلى ساب معي اسسؤاع 
الزى رايد ملو . : ًَُ 
دمشتلز سس حم تج فالس الامز خم ) 
اللممالها”م 5 
اضعا لق سس الزمزري 


ومن خلال التأشيرة والمذكرة, نجد أن الرقابة شعرت بحرج شديد أمام هذه 
المسرحية. ونحن نظن أن الرقابة أرادت أن تتعسّف برأيها الظاهري في الرفضء رغم 
عدم اقتناعها بهذا الرفضء بدليل أنها أحالت الموضوع إلى وكيل أول الوزارة» وهذا أول 
نص يقع بين أيدينا يُحال إلى مسئول أعلى من المدير العام للرقابة. وكأن الرقابة أرادت 
أن تتنصل من موقفها المتناقض بهذا الإجراء. وإلى هنا تتوقف الوثائقء ولا نعلم على وجه 
التحديد ماذا تم في مكتب وكيل أول الوزارة بشأن هذه المسرحية. إلا أنه من المحتمل أن 
وكيل أول الوزارة وافق على النص بالتعديل والحذف؛ لأن في يوم ١11١/7/55‏ وجدنا 
على أول صفحة من المسرحية - ص١٠5”‏ من هذا الكتاب - تأشيرة بخط وتوقيع 
المؤلفء قال فيها: «أوافق على إطالة المدة على مسئوليتي ودون أدنى رجوع على الرقابة: 
حيث إني طلبتٌ مهلة لتعديل النص.» ومن المؤكد أن المؤلف لم يَقَم بالتعديل» ولم 
يتقدّم بأي نص آخرء بدليل وجود نص المسرحية الأصلي بالرقابة + هذا الوقت» دون 


ع 


أية إشارة أخرى لهء أو للنص الْعدّل. وهذه المسرحية تَعَدَّ دليلًا حيًا على نَظّم الرقابة 
التسصفة. 


5 


نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 
مسرحية «الأونطجية» 1», لأحمد محمد عيد الحافظ 


قتع لواف احم محمد عين الحافظ هال ف يوج 1١8‏ 5217 يطلت للزقاية.هن أجل 
الترخيص له بتمشيل مسرحيته «الأونطجية». *” 


كك 


0 


والمسرحية تدور حول «مدحت بك» صاحب مكتب للتصدير والاستيراد» الذي يتاجر 
ويتلاعب بقوت الشعبء عن طريق استيراد مخلّفات الدول الأجنبية على أنها أغذية 
صالحة للاستعمال الآدمى. هذا بالإضافة إلى أنشطته المتعددة في المخدرات والمبيدات 
المغشوشة والين المخلوط دون الطوب الأحمر ... إلخ هذه الأعمال غير المشروعة. 


“” أحمد محمد عبد الحافظ عليء مسرحية «الأونطجية»» وهى محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة. يما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية: 
تحت رقم وارد مسرحيات 51 بتاريخ 85/٠٠١‏ . 
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ويستخدم في إتمام هذه الصفقات الفتيات الجميلات» عن طريق تقديمهن إلى المسئولين 
الكبار في الدولة. من أجل الحصول على التأشيرات اللازمة. ويعتمد مدحت في أعماله 
أيضًا على «قرني» ساعي مكتبه وكاتم أسراره والمكلّف بالبحث عن الفتيات الجميلات 
وإلحاقهن بالعمل > «ملفات» للحصول على التأشيرات المطلوبة. وأيضًا يعتمد على 
سكرتيرته «سنية», الذي يطلب منها داثمًا ألا تسمع أى ترى أو تتكلم أو تفهم. ومع 
أحداث المسرحية نعرف أن مدحت كان متزوجًا في بداية حياته من امرأة صعيدية؛ أنجبت 
منه سبعة أبناءء وهي دائمة التهديد له. وهو يحاول إخفاء هذه الحقيقة خوفا على 
غر34ه: الرعوقه الدىوسسل إل أنه مم مقي فبسكلين التتعي دن اح الحضرا كه 
التي تحمي مشروعاته المشبوهة. وذات مرة يتقابل مع صديقه «رشوان»», الذي يُقيم 
مشروعات إسكان وهمية أيضًا على أراضي الدولة» ويستولي على أموال الحاجزين» فيتفق 
معه على التعاون في المشروعات المشتركة بينهما في المستقبل» وفي نفس الموقف يقدّم 
رشوان سكرتيره الخاص «جابر» ل«مدحت بك»» الذي يكلّفه ببعض المهامء فيّنجزها 
بمهارة مما يكسب ثقته. وفي نهاية المسرحية يتضح لنا أن عيون رجال الأمن المصرية 
كانت يّقظة. وكانت ترصد كل تحركات «مدحت» و«رشوان»» ونجد أن «سنية» مرشدة 
لرجال الأمن» وأن «جابر» هو تّميد في مباحث أمن الدولة» الذي ينجح في القبض على 
«مدحت بك» ولكن «رشوان» ينجح في الهربء وتنتهى المسرحية. 

وفي يوم ١987/٠١/17‏ كتب الرقيب «أحمد حسني» تقريرًا برفض المسرحية, 
قال فنيه رد مسوحية انتقاوية فق قلاثة فصول تلقن :و٠‏ فاهتا ضفن :عملنات: المسكراد 
الآغذية الفاسدة والإسكان الوففي»ولكتها مطودة يدن كبير مباشر وصريح من الإهانة 
للتلظة :الويف والكنفية كن لعنفافة والافتراء على أخلاقيات هذا الشعب المصري 
العريق والسخرية منه مما يجعلني - بالرغم من الترحيب بنقد ظاهرة استيراد الأغذية 
القاتعدة والاستكان الوسفس حذا رق كله لطر هد رقتفي هذا لعل 

والرقيب في هذا التقريء نجده يبرّر الرفض بكلمات رنانة عامة» دون الإشارة إلى 
مواضع المسرحية الصريحة - بالرغم من كونه التقرير الأول المقدّم للرقابة - التي 
تشير إلى إهانة السلطة: أو الافتراء على أخلاقيات الشعب المصريء والتي تثبت وجهة 
نظرهء كما هى متبع في التقارير الرافضة للنص المسرحى. 

وفي يوم 1187/٠١/14‏ كتبت الرقيبة «تيسير حامد بدر» تقريرًا برفض الترخيص 
أيضًاء قالت فيه: «... مسرحية ضعيفة البنيان وركيكة, حاول المؤلف إظهار المساوئ 
والسلوك السيئ لذوي النفوس الضعيفة وتلاعبهم بقوت الشعبء ولكنه لم يُوفق في 
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المبلس الأعل الثقافة 
الأدارة الماية الرقابة عل المصغان الفبة 
إدارة الرفاية عل المسرعيان 


7 لال 57 
لوف لخخمجهر الا ذط علي -...-- 20 


امسم الفرقة ووسدن و ٠١‏ ود موي ب صا ا اا ممم ما مم م ب 0 


1 
" ميثة المذابع الإميرية ز مثر الفضه ) للا ل انيتا 4 


التعبير عن ذلك؛ إذ كرّس المسرحية بإيحاءات وعبارات جنسية وسياسية: مما قد يُسيّبٍ 
بلبلة في الرأي العام» وقد تّسيء إلى شبابنا رجال المستقبل؛ وتسبّب إحراج للجميع كما 
قْ الصفحات "ل 5 م ل لل لل ق 3٠‏ أل "ل "ل تقل على لان 1نم على كل 
كل الل على ملل 51 99 5٠‏ 531 535, 30 ... إلخ؛ ولذلك أرى عدم عرض هذه 


المسرحية.» 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


انملس الأعمل قتفانة 
الإدارة السامة الرقابة مل المسفان النبة 
إدارة الزقابة على المسرحيلت 
امم المسرحية نطى ا ل ست لصت جم مه 


نمسم لواف عي ع بي ةلاق لاو ست ست - 
ل الرقة سسس ستسسسسسس 


ضرع : 
ا د رمصيرومطها صا لك عطلمب .هبدشط ف غرّهَ وجيزة 


بخوييصه 
هرا. ارمع ضاسمسنتيه _مسسرله, عوسي غم شن مده ميك لي 
غ4 رى ملا ب » 


“ميته اتدترع اسيءة ز عفر النضه ) 01 


تقرير الرقيبة تيسير. 


أما عن ضعف بنيان المسرحية وركاكتهاء فلا نوافق الرقيبة على ذلك. فالبنيّان قوئ, 
وأسلوب الحوار بعيدٌ كلّ اليُعْد عن الركاكة: إلا إذا اعتيرت الرقيبة» الحديث عن الواقع 
الضرى ب من وجية “نظر الؤلك ب شعنا.ى الينياة» وأيضا إذ1 اعتيرت العيارات 
والأساليب السوقية لبعض فثات الشعب المنحرفة أمثال «مدحت بك» و«رشوان» و«قرني» 
ركاكة, ف الأسلوي. أما التنافهن. الذي وفعت فيه الوقيية فقى. قولهاة وحاول الولف 
إظهار المساوئ والسلوك السيئ لذوي النفوس الضعيفة وتلاعبهم بقوت الشعبء ولكنه 


دض 


لم يوفق في التعبير عن ذلك؛ إذ كرّس المسرحية بإيحاءات وعبارات جنسية وسياسية.» 
فكيف تريد الرقيبة من مؤلف أراد إظهار نماذج منحرفة أمثال «مدحت» و«رشوان» 
و«قرني»», دون التعرّض إلى العلاقات المشبوهة مع بعض المسئولين» عن طريق الفتيات, 
وألفاظهنّ الممقوتة؟! 

أما فق امواضيع الحذق+ التق أشارت. ليها الرقيية«تتتدق معها إلا قيهن الواضيع 
ها هذا :اجواء ١‏ 1و ] 


قرنى: يكونش أنا كمان مؤهلات عالية وأنا مش عارف؟ 
مدحت: هو فيه في الدنيا حمار مؤهل. 
قرني: كتير يا بيه الحمير كتير؛ فيه حمار وهو ماشي يدي الإشارة شمال ويحود 


مدحت: لا دا ييستحمر الناس. 
قرنى: على كده ما يبقاش حمار ... طب واللىي يبقى متلجم ده. 
مدحت: أهو المتلجم ده أفضل أنواع الحمير؛ واخد حقه في البلد ده طوالي وهو ساكت. 


وأيضًا الحوار في [ص8]: 


مدحت: تقولش الواد كان هيبقي وزير. 

قرنى: فعلًا كنت ممكن أكون غير كده. 

مدحكة كلك ونا كفن ل 

قرني: عشان كان فيه فرح ومعرفتش أزمّر. 

مدحت: تزمر ولا تصقف؟ 

قرنى: صقفت لحد ما أديه وجعتنىء وفي الآخر قالولي أنت ممعكش تذكرة دعوة. 
مدحت: مقلتليش هو ده بقى الفكر اللي كنت بتتعلمه. 

قرني: بالضبط أهو ده الفكر المستوردء يعني تصقف وبس. 


وفي هذين الموضعينء نجد الحوارء يدل على وجهة نظر المنحرفين في أنماط البشرء 
والفرق عندهم بين المتعلّم والجاهلء وكيفية الوصول إلى أعلى المناصب عن طريق 
التصفيق والتهليل. وبالرغم من خطأ هذه النظرة - كما في الحوار - إلا أن إثباتها 
يؤدي الغرض من هدف المسرحية» ويؤكد على أن المنحرفين ينظرون إلى الأوضاع بمنظار 
الخطأء مما يؤدي إلى سقوطهم في النهاية. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


وأيضًا الحوار في [ص4.: .])٠١‏ الذي يُشير إلى عملية الاستيلاء على أموال الدولة 


بغير حق وتهريبها إلى ينوك الدول الأحنيية» لما فيه من رمز على حالات حقيقية حدثت 
في مصر في تلك الفترة» وتحدثت عنها جميع الصحف. 


مدحت: يا بني بطّل نق بقى! يعني ٠١‏ مليون جنيه في تلات تشهر كتيرة على 
العرق والقَرّف الى أنث شايفه م يمي اننوك قرايبك اللي أنت عارفهم تشوف كانوا 
فين وبقوا فين. 

رشوان: بس مش باين عليهم حاجة أيدًا. 

مدحت: على برَّه كلهء على برَّه يا بنىء والبنك الدولي اللي بيمون مشاريع العالم 
كله در نكن ميم قركن: ْ 

رشوان: وحياة النبي تسكت متودّناش في داهية. 

أما الرقيب أحمد عبد المحطى فهو الوحيدء الذي كتب قبل "76١9/57/5٠١ /٠”١‏ 
تقزيرًا بالوافقة عن الترخيص» بمتفييا بحق رسالة المسرحية في عرض النماذج السيئة 
مبيّنًا مصيرّها المظلم» لتكون عبرة للغيرء قال فيه: «... لا مانع من أداء هذا النص الذي 
يوضح أن المتاجرين بأقوات الشعب لا يستحقون سوى العقاب وأنهم سيُكشفون مهما 
تخفوا ومهما اتخذوا من أساليبء هذا مع مراعاة الحذف صغ؛:. 5. ؟١١,‏ 1/2185 ,"١‏ 
ال ل ل 

والملاحظ على هذا التقرير أن مواضع الحذف فيهء تمثلت في حذف ألفاظ السباب 
العادية» وبعض الكلمات ذات الإيحاء الجنسي الرخيص. كما ترك الرقيب الناقد 
الكثير من مواضع الحذفء التى جاءت في تقرير الرقيبة تيسير؛ لأنها تخدم النص, 
وتوضح الغرض منه. 

وكتبت الرقيبة «سلمى عبد القادر فخري» تقريرًا ثالثا بالرفض - قبل 
+٠‏ -- قالت فيه: «... )١(‏ تتعرض المسرحية لسياسة الانفتاح بأسلوب 


” لأن هذا التقرير كتبه الرقيب بدون تاريخ ولكن مدير إدارة الرقابة على المسرحيات أشر عليه بالنظر 
فى ١987/١/7١‏ مما يؤكد أنه كُتب قبل ذلك. 

"* لأن هذا التقرير أيضًا كتبثّه الرقيبة بدون تاريخ» ولكن مدير إدارة الرقابة على المسرحيات أشّر عليه 
بالنظر في ١187/٠١/7١‏ مما يؤكد أنه كُتب قبل ذلك. 
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الخبلس الأعل التفافة 
الإمارة الساسة الرقاجة مل للمصغات للقنية 
إدارة الزنابة عل المسرحياك 


7 .8 
السرحبة ال فلا00 
مس ا ل 


اسم الفيفة سس ل سس سس 


تقرير الرقيب أحمد عبد المعطى. 


تينمن قتوى ص26 55 توضج أننا تسكورن مخلنات الول الأحنيية فى ضورة اغدية 
إن جميع الشاريع تفكز عن .طريق اللقات: (النشاء الساقطات) أى الظاريق والوشاوى. 


ع 


الرقابة والمسرح المرفوض ١5//-١5977(‏ 
بة والمسرح المرفوض 


(؟) ص؟١‏ توضح كيف يتم الاستيلاء على أرض الدولة واستغلالها في مشروعات 
إسكان وهمية تدر أرياحًا خيالية. (:) ص56 توضح استغلال حصانة مجلس الشعب 
في المصالح الخاصة؛ لذلك أرى عدم الترخيص بعرض المسرحية؛ لأنها تنتقد سياسة 
الانفتاح بأسلوب هدام كما تطعن في نزاهة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب.» 

زر امامل ينانا 


امل لا قري بل فلسعات هسب ا روي مساص ف الما ون 
ارا قراب مل الشسريات 


يغبني الأعل لقنا 
لان لاخ رايا جز فاقيا 
إمارة الرابةا عي اللسرعيلن 
الم بلسرسية 1١‏ لدم به 
افسسم اللرلت حمر في 1 4 أ مهد ؤب 


م سرمي .مدع لحمل ين" 
ل دم 


نسم الزقب ‏ . . “كهب هم 
انم فد ا ا ا - 


03 
مدهيتفت ١د‏ بمواج جسيسي تود .سال سا الى 
مربي صسكة عاء. ا نيم مله 5 علطا أغزامسوةانا 5 
سمط سي اصع ب ,لباب الررل ١‏ ل ع 30 

: مه. علد إذا_1 1 اذ عرف للم نع الم تتا المتإبت 
“امات لديم ا بنوس ع اع مشا عمش للربراصتم السومنن 

. ال د عرلا لا سهرر , فاضي رسب وبع 

- عرعم 1١‏ لزي 


"اه طلرسرع : 700 
ع بهي يقي لتر ساماد رالتهمي ليد ابر ميم التهيديب 
نت عهله مدعه دادلقيه ِ : 


١ 


> سسدا اع 
ممدمتما ن خسم مم اسم حقص ١‏ 9 


فس صلة 


_متجامر. كمد لس). :ووو نييلت وم ب ات ع 
سقطه .مهرم" ما لمكب .نك اف دار مره ةشع رلمر ٠‏ ياك 
اشرأ ع [)سنتصم يست لماوع اط ]ممما سا مر .+ مهمون 
- فلي ل سيرج ه 171 «.رضسهم اسلا سسر رز ا له 

٠. 07 .‏ عد 

سلخدصم  ..‏ ا عابو سيا ا نورسخي ل دجي ات 2 2 
(2) حمسن 12-١‏ 2 عق رار هرال سلطا ممعر .ا لرتومل «منتومم 
لامر دينب ارعس المانا .1 لمانا نيزر مهت 
ليا رن 7 السام عه تا 5 لبي اسن يما | اشيج مسسسسم موه 
© سييبب -13 ترص > ] ل كلم سكام أ سكم ما عاب رر صل المرلجوستغلليا 

ل مسشرر_داءت .١‏ حعاب وض ل ما.. تسا : 22221011 
١ 7 0‏ فهر(. عنته ٠١‏ حل عي دشم د ل العلل 
--1. عم لم> .+ مد مم في ب نهمل المسسيق ”كد مها عند رود 0 
اشطف تح أ سلمتمة نمدا تسل نوع مايه 


1 -اه بسسسصسسم ما سم 
مندند 02 


وجا رهسي 
عا ع عا م أ الج ٠١‏ 
زتهت عي جتنن تنأ ع ب بهضة) +5 400,١‏ 


تقرير الرقيبة سلمى. 


والرقيبة في هذا التقريرء تطبق دور الرقيب النمطي بشكل واضح. فهي لا تهتم 
نل لسري اقرع الراك مك برح لشي سيان خم لمات 
الس ند (متشاميا باليساك عن مصالت الدولة من مده هار 5ك ا لساري اماد 
الجمهور. فكل ما اعتمدت عليه الرقيبة في رفضهاء حدث بالفعلء والصحف المصرية 
في تلك الفترة - عرضت هذه النماذج بتفصيل شديد. وأيضًا عرضت السينما 
المصرية هذه النماذج بشكل أقوى ومعالجات أكثر مما في المسرحية. فما الضُرّر من 
إظهارها على خشبة المسرح بعد ذلك؟! وهذا القول ينطبق أيضًا على تقرير الرقيب 
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«شوقى حاتة معن الذى كني كقويرًا وائعًا بالرققن فيل 1/0 لاي اي 
قال فيه نزي السرحية تخرص أصورة لقان والالمكعلال والتوويب: الى يتوم يه يعض 
الأفرافمع .نتن وقصريج للمسكرلين لق الدولة .فى كيكم مال نا سقف من الخوان فى 
الفصل الأول؛ لذا أرى عدم الموافقة على الترخيص.» 


ا سس ١‏ ناد ,لكا ذ 
ا 0 
ال سر حك رتكا الرباء ع ابر الى مان مسر 
عم ليع جر رمعب اازيا لوال 1 0100 الى رسسسفرب 
سسسرصة بر زيطو مز لها واي 00000 
١ - 5 0‏ يم حسف ما, كل 
الرئئ 00 . ماشان 7١‏ إعلب 


عارك الم عب [ ل 03 د 
عر ليم حون مام ار مم الإسل 


0 00 م العو ١‏ 
5 نم 5 ١‏ , 07 ا 
0 ام عادر هي الال دعر ل2 ر” 3 
6 عي 
6م 


5 3 بحم 


كما 


ل 


٠‏ نك رياء سينا 


وفي يوم 5٠6‏ ذهب المؤلف إلى الرقاية للسؤال عن المسرحية2 وما 
تمّ فيهاء فتمً كتابة الإقرار الآتى: «إنه في يوم ١187/٠١/55‏ حضر السيد/ أحمد 
محمد عبد الحافظ للسؤال عن مسرحية الأونطجية مؤلفها والتي لا زالت قيد البحث 
زتوقع اأقلف ]و قاس مدون إدارة الرقابة,عل. السريحيات. هل نهذا الإقران 'وقوله: 
15 إعلام السيد/المؤلف أحمد محمد عبد الحافظ بأن المسرحية «الأونطجية» لم 
تبحث بعدء وهذا الإقرار الصادر من السيد/المؤلف قطعًا لمدة بحث المسرحية [ توقيع 
المدير]» في .19185/٠١/575‏ وأرسلت الرقابة خطابًا رسميًا بهذا المعنى للمؤلف في 
0/1/١‏ . 


“ لأن هذا التقرير أيضًا كتبه الرقيب بدون تاريخ ولكن مدير إدارة الرقابة على المسرحيات أشر عليه 
بالنظر في /٠١‏ ١٠5/؟987١‏ مما يؤكد أنه كُتب قبل ذلك. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


وفي يوم 1987/٠١/٠١‏ كتب مدير إدارة الرقابة على المسرحيات تقريرًا ختامياء 
قال فيه: «بعد الاطلاع على مسرحية «الأونطجية» ويعد الاطلاع على تقارير السادة 
الرقياء ... وحيث إن هذه المسرحية تستعرض بالنقد والتجريح بعض القائمين على 
السلطات التشريعية والتنفيذية» مع الإيحاءات والعبارات الجنسية مما تتعارض مع 
النظام العام والآداب العامة تطبيقًا للقانون 57١‏ لسنة 555١؛‏ لذا نرى رفض التصريح 
بهذه المسرحية والرأي مرفوع لسيادتكم.,*" 


المبلس الأعل الثقانة 
دارة السأمة الرقاية مل المصنفات الفنية 
إدارة الزقابة عل المسرحيات 


دس طلا حال راربا 


د الي دود وان كنيية 
7 عاد : 


0 5 


تررس مه ترجا محل رحني ازا الست 
ا ار مر ال 
0 


*” والرفع هناء المقصود به إحالة الموضوع إلى المدير العام للرقابة على المصنفات الفنية. ولا نعلم على وجه 
التحديد بماذا قرّر المدير العام. وإنما نظن بأنه أشر بتكوين لجنة أخرى من الرقيبتين «نجلاء الكاشف» 
و«نبيلة حبيب». 
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المحلس الأعل الثقافة 
الإدارة المامة للرقابة مل المصنفات الفنية 
إدارة الرقابة على المسرحيات 
اسم اللسرحية -- 
امسم المؤلف .....- 
اصسم القوقة سسسب..-- 


0 .اماف 5 
شت اسسسي ةس هلم 221010111101109 
التقلم مشر جنم اسم علوم ما لغ سدس لب صيلغ نكيل جنم . اتعوم سملا 


سير لم ام اسه .ذسطل. ملسم 5-5-5 المئلت دكت لرايلة 


17# 0 تنك يز لعي - دك !6 4) مخبتلاد هج كجكد) 6 ) هذا عنيك 

مح فقا؟ ضمي 2 راعنه فه > 04> 28> صم مله اشاس ...سيت 
25 رصن خا يم للمتل دنا من». مم ع ده وح دس سي سس ووس سنت ماده 
د يوطي له حيج مخ هع 21ت مب سل لسو لله ا سس 
سنن اليه حيصي 27 كسد د نفج ع كج عسب عن لعلف 


0 000 
لجنة ثانية لبحث النص مرة أخرى. ففى يوم ١187/١١/15‏ كتبت الرقيبة «نجلاء 
الكاقف» بت كلدكة كأنية نت كقويةا قالك فية:و.مشرهية وإن كان مؤلقها ترون انتقاد 
بعض الأوضاع غير السوية التي يلجأ إليها بعض الأفراد المنحرفين الذين يستغلون 
معاناة التاس للشباع رغياقهم بامخلاك الحرام. .وخطفيق القراكء. السرية:: اله أكها مليكة 
كار اعت نرت تعر جاده لجسي وا سياس يلي لب المباة ا 
لل ل كع مات لا اك حل ل ل مو كو ال ار لل كم وى 38 11 من 
الفضل الأول :وضفحة +7 فق الفصل الكاتى». وصتهاف: ذم وام ذه اك فرت وه 
لقصل الطالت وى وى وسار د كنا الس ان حب لي ص اح لسار 0 
كل العبارات المشار إليها بالحذف حتى يمكن النظر في إجازته.» 
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الرقاية وا المرفوض ١9//-١93:55(‏ 
والحنسر ‏ الحركو هن 


ويُعتبّر هذا التقرير في صالح النص ومؤلفه؛ لأن طلب الرقيبة استبعاد العبارات 
ذات الإيحاءات الجنسية طلب رقابى معقول حفاظًا على الآداب العامة. على الرغم من 
إثباتها أن المسرحية تنتقد الأوضاع غير السوية لبعض المنحرفين في الدولة؛ أيْ إنها 
لم ترفض الفكرة كما رفضها الرقباء السابقون» وكما رفضتها الرقيبة «نبيلة حبيب» 
التي كتبت في يوم 1587/1١/7‏ - كعضى من اللجنة الثانية أيضًا - تقريرًا برفض 
النضس تالكونية يعن ان ستردت مغو امريد لك ون رديت كيه ره ول ذلك 
فإنه خطأ فادح أن نساهم بمسرحنا مع الغير في تصوير الأمور وكأن هذه الحالات 
من الانحراف والفساد هى طابع الحياة بمصر؛ لذا مما سبق أرى عدم عرض هذه 
المسرحية.» ْ 


١ 1 -‏ 
ةس ضصع ا ا ير 5 5 
اا 2 3 اد 0 رت 


لج || 


1 


لخبلس الأعل الثفانة 
الإمارة المامة الرلابة عل اللمفات الفية 
إدارة الرقاية عل اللسرسيات 


م 00 


احا 7-2 0 


0 سرس 
1 هه به دناست - اي ا الاك 20 
ح_ 00 عر كو تتاب مدا سب سوسس عه لسيستصب 
3 _ بسار : ب 2 لمجي د رانم رمعلل رس رعسم لم صسعين. نال جهن رين صدل يليا 
قر ماس سس سوق رد سوسس وعس مهمه حولت مر مسي ل سبسيا. ل ريه 

أ عليه يللاب جيكرسم سبنحة . « انع كيه غر يا ع ف لنوسه فلن ساسم " 7 


3 مم 2 : لك مين اللطفيع الثميية | هار انض 4 الا ا 


ومن الغريب أن الرقيبة قرأت وفهمت المسرحية من خلال وجهة نظرها فقط, 
فالمسرحية لم تصوّر النماذج المنحرفة على أنها الطابع العام في مصرء ولا نعلم من أين 
أتث بهذه الفكرة» ومن المؤكد أنها أرادت تبرير الرفض بهذا المعنى الخاطيئع للمسرحية. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


وفي نفس اليوم كتب مدير الرقابة على المسرحيات تقريرًا ختاممًا ثانيًا - للجنة 
الثانية - قال فيه: «إلحاقا بالتقرير السابق عن آراء الرقباء حول مسرحية «الأونطجية» 
تعوشن آراء الرقناء الاكقين: السندة نملة حيحب .. الآسة تخلةاء ::. ونزى أنه ل يمكن 
الترخيص بمسرحية «الأونطجية» بحالتها التي قدمت بها للرقابة لمخالفتها للقانون 
الرقابى والنظام العام والآداب العامة.» ْ 

5 هذا التقرير لا نخرج منه بأي شيء سوى الإصرار المتعسف على الرفض 
الغبر مينى على أساس. وكان من الأفضل أن 0 المدير آراء اللجنة الرقابية الثانية 
تفضا ناذا عدت ذلكتت ووو القرووكن بالقدن كت كع لاافقيقن من تصو النصض ‏ 
لأن تقرير الرقيبة «نبيلة حبيب» مبني على وجهة نظر خاطتة: ومن السهل التعرّف 
فل يعملقها متك الؤظلة الول 151 كان الووى قرا ذبجالفتدل.دوهنا تميق ااه إلا تفرد 
الرقيبة «نجلاء الكاشف» الذي يوْكُد على الترخيص بشرط حذف الكلمات ذات الإيحاء 
الجنسيء التي إذا حذفت لن تؤثر بشكل واضح على مضمون المسرحية. 

واع 15 165 محمد الحداد» بتأشيرة أسفل التقرير الختامي السابق 
ل لي أوافق الرقباء على رفض الترخيص بالنص؛ لأنه نص 
فانط :وقاينا وتكوارة. مشفت روفن قصدبهة :الولف عملة سعا سا إلا آحة نحانته الضنوات 
في عرض موضوعه الذي رأيتّه غريبًا على النص الذي كان يمكن أن يكون بوليسيًا عاديً 
ضد تاجرَئٌ مخدرات» وهو ما ظهر في نهاية المسرحية. فلم أجد علاقة بين الفصل الأول 
وبين باقي ونهاية النص إن الكتابة السياسية يجب أن تكون - في نظري - على 
مستوى ما تناقشه من موضوع؛ لكل ذلك أرى رفض الترخيص بالنص.» 

ونلاحظ على هذه التأشيرة» أن «أحمد الحداد» لم يوضح المقصود يهبوط النص 
رقابيّاء ولم يحدد مواضع هذا الهبوطء ولم يدلل عليهاء وهي بالقطع غير الإيحاءات 
االحنت: لأنه أشان المها بالحوان امف إذا اعتمد على تقرير الرقيبة «نجلاء الكاشف» 
في اللجنة الثانية - لكان أقرّهء ولم يتعرّض لهذا الأمر في تأشيرته. أما حديثه عن 
الكتابة السياسية» فحديث متخبّط متناقض لم يقصده المؤلف بأي حال من الأحوال 
والدليل على ذلك أن هذا المعنى لم يتعرّض له. ولم يفهمه أي رقيب من الرقباء 
السبعة عند تعرضهم للنص. أما علاقة فصول المسرحية بعضها ببعضء فنجد الفصل 
الأول يتعرّض لبداية «مدحت بك» وتفكيره في إقامة المشروعات المشبوهة؛ وفي الفصل 
الثاني» تعرّف على «رشوان» شريكه في هذه المشاريع» وكيفية تعاونهما في إتمامهاء 
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نصورص مدر حية مرفوضة حديثا 


والفصل الثالث تحدث عن نجاح «مدحت» في انتخابات مجلس الشعبء كى يَحمى 


مشروعاته بالحَصّانة: ثم عملية القبض عليه. فكيف لم يجد «أحمد الحداد» أية علاة 
في ذلك التسلسل المنطقى للأحداث؟! 


الأدارة العامة للرقابة على الصنفات الفنية 
ادارة الرقابة على الافلام 


مخالفا 
أ 


اموضوع : رفض الترخيص بم 


لدلك قررت الرقابة رفض الترخيص بمرة 
اعادته الى الجهةالتى ورد منها . 1 


ركد الرستا ان اند العا اعد عا ال كه نات تأشن اعد 
الحداد - بالموافقة على الرفض في نفس اليوم» وأرسل خطايًا رسميًا بذلك للمؤلف ليمنع 
نضا من النصوص المهمة - في تلك الفترة - إذا عغرض على الجمهورء لتوعيتهم من 
مستغلي سياسة الانفتاح. وكأن الرقابة تريد من كُتَابٍ المسرح عدم التعرض للواقع بأي 
شكل من الأشكال - حتى ولو كان هذا الواقع يستفيد من رؤيته الشعب المصري - 
وقصر كتاباتهم المسرحية على الموضوعات التاريخية أو الأسطورية أو الكوميدية ... إلخ 
هذه الموضوعاتء مما يجعل المتفرّج يعيش في الخيال بعيدًا عن واقعه. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١19//8-١555(‏ 
مسرحية «الكايوس» 8ك لحمال عيذ المقصود 


تقدَّم المسرح القومي في يوم ١19/7 /7/1١7‏ بطلب للرقابة» للترخيص له بتمثيل مسرحية 
«الكابوس» :+ من تأليف جمال عبد المقصود. ١١‏ 

والمسرحية تدور حول «سعد» الموظف في الحكومة. الحريص كل الحرص على 
عدم الخوض في أمور السياسة» وشئون الدولة خوفًا من مراكز القوىء وجواسيسهم. 
وفي ذات يوم يحكي لإملاكة ف العمل كلما اده فى الناته ستلحصض فى أنه كل :وؤة: 
وفي أثناء الحديث. يسمعه اثنان من الموظفين» وهم في الوقت ذاته من جواسيس 
مراكز القوى» فيكتبون وقائع الحلم في تقريرهم. وفي نفس اليوم يحضر أحد الضباط 
بمصاحبة مجموعة من المخيرين: للقبض على «سعد». وفي أثناء التحقيقء. كان الضابط: 
يلحق الدمم القارعة ب مط ة ما - من خلال كلمات عادية لسعدء يعد أن يُعطيّها 
الضابط رمورًا سياسية. ويتم اعتقال سعد. وفي المعتقل يتعرّف على أنواع 0 
المتهمين السياسيين» ولكن القاسم المشترك بينهم,» هى عدم معرفتهم تالح الموجّهة 
إليهم. وتنتدب المحكمة أحد المحامين الفاشلين للدفاع عن سعد. وفي المحكمة يطالب 
وكيل النيابة بأقصى العقوية؛ لأن المتهم أراد أن يقوم بالّتهام وقلب نظام الحكم؛ بدليل 
أكْل الوزة والتهامهاء فالوزة هنا رمز للسلطة. ولكن القاضي لم يقتنع بذلك؛ لأن هذا 
الدليل دليل معنويء والقضاء يريد دليلًا ماديا ملموسًا. وهنا ينتدب وكيل النيابة أحد 
الأطباء في علم النفسء ليُّقنْع القاضي بأن الدليل المعنويء الكامن في اللاشعور الباطنيء 


'+ جمال عبد المقصودء مسرحية «الكابوس»» وهي محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة العامة 
للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية تحت رقم وارد 
مسرحيات ١١5‏ بتاريخ 7١1/؟11/7/5.‏ 

'* ولجمال عبد المقصود مقالات نقدية منشورة منذ عام 13717, في العديد من الدَّوْربَّاتء مثل مجلة 
«المسرح» و«المجلة» و«الطليعة» و«الكاتب» و«القاهرة» و«إبداع». كما أن له أعمالًا إبداعية كثيرة» منها: 
«الغايب» 9717١ء‏ و«الموت والميلاد»» و«مشوار عادي» 2191/١‏ و«لقاء». و«حكاية ثلاثة بيوت» 2151/7 
واووتسائل لم .تكتن»: ودرحلة مع الحبايب»»: و«فآر السبتية» 111/5ء و«العزاء» 1110 وديا مالك قلبي 
بالمعروف»» و«النجم» ١19171‏ و«قواعد اللعبة» ١91/8‏ و«مع خالص تحياتي» أو «الوزير كامل العدد» 
89,: ودالبكاء في الطريق العام»» و«اسمه أحمد» 2.١1/7‏ و«الرجل الذي أكل وزة» 2١9/65‏ و« صفر» 
7:؛: ودما أعطلكيش يا حياتي» :١11/8/‏ و«الدخول في الممنوع» 1/5١ء‏ و«مسألة مبدأ» :111١‏ ودعالم 
يغيغانات», 1995. 


هو نفسه الدليل المادي الملموس في الواقع. ولكن القاضي لم يقتنع بذلك» ويحكم ببراءة 
سعدء الذي يُفاجاً بأن أكثر المساجين في القفص معهء قد حصلوا على البراءة منذ سنواتء 
ولكنهم إلى هذه اللحظة داخل المعتقلات, فأحد الأشخاص حكم له بالبراءة» وآخّر حُكم 
عليه بالمؤيّد فدخلا إلى المعتقل في يوم واحدء وتم الإفراج عنهما في يوم واحد أيضًا؛ أي 
إن البراءة في ظل مراكز القوى تتساوّى مع الحكم المؤبّد. 

وأمام هذه المسرحية كتب الرقيب «كمال سعد طه» - بدون تاريخ - تقريرًا 
رفض فيه الترخيص بتمثيل النصء قائلًا: «... هذه المسرحية تشير إلى مراكز القوى 
الموجودة بمصرء وكيّت الحريات» وزجٌ المواطنين الأبرياء في السجون بدون حقٌ. هذه 
المسسرحية مرفوضة حيث إنها في نهايتها لا تشير إلى التخلص من مراكز القوىء وإِنْ 
دلّت فهي تدل على استمرار وجود مراكز القوى حتى الآن» وتعرض سوءً أحوال مدير 
الأمن وعدم نزاهته في الحكم.» 

وإذا تعرضنا إلى أسباب الرفض في هذا التقرير» سنجدها ثلاثة؛ أولها: أن المسرحية 

ددن فق افهايقها إل التخلصى :هن وا كو القوع وها اسوك لا دق مركي لحرت 

إن المسرحية تبداً وتنتهي خلال فترة من فترات تواجد مراكز القوى في مصرء وهذا يعنى 
أن المؤلف أراد اقتطاع ا من التاريخ السياسي المصريء وللمؤلف كل الحق في 506 
زمن عمله المسرحيء مما لا يستدعي من أحد التدخل في عمل المؤلف أو إجباره على 
هوي ,كدو فين لعماهة وتع ىا حول كد كنا إن فول المؤلك اللا يكنب جنل 
عن انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين أن ينبّه وهو يكتب في زماننا هذا على 
انتهناى' أكذوسسن: ْ 

أما السبب الثاني» والمترتب على السبب الأول: بأن المؤلف طالما لم يُشْرٌ إلى الخلاص 
من مراكز القوى في نهاية مسرحيته. فهذا يدل على استمرارها بصورتها المعهودة 
والممقوتة سياسيًّك حتى وقت كتابة المسرحية! فهذا التفسير لا يُعقل من الرقيب! لأن 
المؤلف جمال عبد المقصود لم يقصد ذلك بصورة مباشرةء ومن المؤكد أنه أراد أن ينبّه 
على وجود مراكز قوى أخرىء غير مراكز القوى السياسية في العهد الماضي. وكأنه يقول: 
إن مراكز القوى موجودة في كل زمان ومكان بصورة من الصورء وتتشكل تبعًا للظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وإذا كان هذا هناف المؤلف قله من أن نفقةكة؟ لآنة: تكن غل: النامن فكرة كد كنة 
تتطلب فكرًا جيدًا من قبل المشاهد لفهمهاء مما يُثري 557 الإبداعي. والدليل على ذلك 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


الإدارة العامة ارقاة م المصغان النية اسم الرهب لكي دنسم لله -- 
إدارة ارفاية عل المسرحيات 

امم المسرحية داس بي يي ل سس هيد 

اما ١‏ يح اوت ووو سي سس 


اسم المرفة حدد صمب مسوم صو ومصمم د عمد مم مس سميس سبد مومه ب سعد بسسيي..ه مما ا سييهت 


ابر الرئيًا 05 دلمًا 9 04 1 1 مم . م >يوهة ه , ب )0 وو » سه 
٠.‏ اآلء 


٠+ _ تيور‎ 


جره عطرعب رط ميل لفون زيل لاتير !ل امرش مم ررأل لزه راس دلت مه ددست ,+ 
وكرصر سر اموال م.الاعم رمم نز اعتر يي ١‏ ا . / 


تقوو الرقيب كمال هن كله 


موافقة السرع القوسي» اكير همذل لبمار الدولة تعن .هذه الشتريحية. لتمدل عل حقيتة 
العريقة. ومجرد موافقة مسرح الدولة على هذا النصء هو في حد ذاته وسام يجب أن 
يوضع على صدر المؤلفء لا أن نرفض مسرحيته. 


عدن 


والسبب الثالث والأخير: فيما يتعلق بسوء أحوال مدير الأمن وعدم نزاهته في الحكم, 
نقول: إن المؤلف عندما صور مدير الأمن في المسرحية, صوره كأَحَدِ رجال مراكز القوى 
في العهد الماضي. كما كان التصوير بشكل كوميدي تهكّمي. أيْ إن المؤلف يرفض هذه 
الصورةء ولم يعمل على تأكيدها كما توهم الرقيب. والدليل على ذلك الحوار الآتيء بين 
مدير الآمن والمذيعة من خلال لقاء تليفزيوني بينهما: 

مدير الأمن: شوفي يا فندم» إحنا بنشتغل بطريقة مختلفة شوية؛ مثلًا لى اتنين 
مشتبه فيهمء؛ واحد شرس والتاني ضعيف ... في أوروبا الشبهة هتتجه للشرس. 

المذيعة: طب وفي مصر يا فندم؟ 

مدير الأمن: في مصر الشبهة تتجه للثلاثة ... 

المذيعة: لو سمحت يا فندم دول اتنين بس ... 

مدير الأمن: الشرس والضعيفء واللي واقف يتفرّج عليهم! تسأليني ليه؟ أقولك: 
كل ما كان عندك مادة كتيرة تشتغلي عليها؛ كل ما كانت فرصتك أكبر, ثم إحنا ماشيين 
على المثل الشعبي: زيادة الخير خيرين! 

المذيعة: ذا اتباعكم للحكمة الشعبية بيؤكد أن ارتباط الحكومة بالشعب جزء 
مق المعنارضتة التيضة ولسن شفارا موقو عا 

مدير الأمن: من غير ما أدخل في تفصيلات مهنية» هو معروف عندنا كرجال أمُن 
أن المجرم اللي بيصعب اكتشافه هو اللي يبدو بسيط وساذج؛ لأن مظهره بيبعد عنه 
الشيهة؛ فإحذا لو مسكنا أيعد الناس عن الشيهات ماحدّش حيفلت من العقاب. 

المذيعة: يعني هل تقدر تقول يا فندم إن أمن المواطن متوفر؟ 

مدير الأمن: في النقطة دي أنا مش هاتكلم, الإحصائيات هي اللي هتتكلم؛ إحنا 
عندنا في مصر مهندس لكل ٠٠٠١‏ مواطنء وطبيب لكل 2٠٠٠١‏ مواطنء وعندنا رجل 
أمْن لكل مواطن واحدء والمستهدف في الخطة الخمسية ” رجال أمَن لكل مواطن."١‏ 

وفي يوم ١987/5/75‏ كتب - في ورقة مستقلة - مدير إدارة الرقابة على 
المسرحيات الآتي: «حضر الأستاذ جمال عبد المقصود للسؤال عن مسرحية «الكابوس», 
وقه اخطوفاه ران جمذه سودي لا بالك اقيق المحفاى وق و ندرا لعل للقي 


5 حمال عيد المقصود. مخطوطة مسرحية «الكايوس». ص,7 .١‏ /1. 
"1 وبالفغل. تجد توقيع الول بالاعلم. ثم يكنب أسفل:التوقيع السرخ القووي: فليفون :631 1 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١5517(‏ 


وفي يوم 1187/5/59 كتب المدير - في ورقة مستقلة أيضًا - المحضر الآتي: 
«حضر الأستاذ جمال عبد المقصود مؤلف مسرحية «الكابوس» الذي تقدَّم بها المسرح 
القومى للترخيص بها رقابياء وقد تقدّم ببعض الملاحظات في بعض الصفحات لهذه 
المسرحية؛ وقد تجاوبت هذه الملاحظات مع الملاحظات التى أشار بها بعض الرقباء» وقد 
أضيفت هذه الملاحظات إلى - لسري ووقع الأستاذ الولف على هذا ادر 
أيضًا اكان 0 2 2 0 قاو الؤلف ال المطلوية - 5 قال فيه فيه: 


"5 


وما يُلفقونه من تهّم للأيرياء والزجٌ بهم داخل أسوار السجون والمعتقلات بدون ذنب 
حنوه. وما يلاقيه هؤلاء المساحجين قْ السجون والمعتقلات من تعذيب وإرهاب واضطهاد.» 


1 


م 


زغل مفاققة ,هذا :التقريرء يجي أن كه حل أن الرقيب: لع يكم بالاطلوع عل 
محضر المدير مع المؤلفء الذي يؤكد قيام المؤلف بحذف كل الموانع الرقابية»ء من وجهة 
نظر الرقباء. بل إن الرقيب لم يّقم بقراءة المسرحية؛ أى على أقل تقدير لم يفهمها 
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الرقاية وا المرفوض ١9//-١593:55(‏ 
ولخدي الحركو سن 


الإدارة العامة الرقابة عل المصدفان المية 
إدارة الرفابة على المسرحيات 


بصورة حيدة: إذا كان قرأها أصلًا. ففى تقريره السابقء عندما سرد ملخص المسرحية, 
قام بالخلط بين شخصية «سعدى». وإحدى الشخصيات الأخرى قْ المعتقل. والدليل على 
ذلك أنه قال في نهاية الملخص: «... ويحين وقت محاكمة «سعد» موجهين إليه تهمة 


0 


أكله للوزة التي توحي بعمله على قلب نظام الحكم. وحيازته لبعض الأسلحة المحظورة 
واشتراكه في جماعة الإخوان المسلمين: ويّحكم ببراءته 4 ويخرج بعد خمسة وعشرين عامًا 
قضاها داخل أسوار السجن تحت زمة التحقيق تحتو أنكرة أهلة فق كيه تف نشكا 
وملامحه بسبب ما لاقاه من تعذيب واضطهاد في السجن.» والحقيقة أن هذا المعنى جاء 
أثناء الحوار الآتي بين «سعد» وأحد المعتقلين» وهى «عباس»: 


سعد: بس أنا متهيألي إنك طِوأُت حيّة. 

عباس: صحيح. أنا لما اتجوزت كان طولي ١٠١‏ سم.ء بعد جمعة في المعتقل والمراجيح 
بقى والشقلبة بقيت ١1٠١سم‏ (هامسًا) فيه واحد كان أطول مني وقصر متغاظ مني 
قوي. كل ما نتخانق بقول له أنا عارف أصلك كويس. بيعايرني عشان كنت قصير 
وربنا فتح علي. 

سعد: أنا لو ما كنتش عارفك كويس ما كنتش صدقتك. 

عباس: ما هى هنا هنشوف العجب.ء اللي بيخلّص مدته وييجوا أهله عشان ياخدوه 
ما بيعرفوهوش. فيه أهالي ما بترضاش تستلم المعتقل. مرة ناس من إسكندرية جم 
يستلموا ابنهم قالوا: لاء ده مش ابننا! وشاوروا على مسجون تانى ما يعرفوهوشء 
وقالوا: إذا كان ده ناخده معلهش.*١‏ 


وهكذا استندت الرقابة إلى هذا التقرير الواهي, ل عليه رفضها المتعسف الغير 
منطقي. والحقيقة أن الرقابة رفضت هذه المسرحية لما بها من حقائق تمس الواقع 
المصري وقت كتابة المسرحية. وهذا الواقع تمثل في فلاقة دوف أو المفكّر بِنْظم الدولة. 
هدم العلافة هد رها "مولت بمصورة كي من خلال حديث مدير الأمن مع المذيعة 
عندما قال لها: «العلاقة وثيقة جدًّا بين رجل الفكر عمومًا وبين رجل الأمن ... رجل 
الأمن بيحافظ على المفكّر بيمشي وراه كظله لا يغفل عنه لحظة في ليل أو نهار ... طول 
عمر المثقف في مصر وراه راجل أمن يشدهء يشد من أزرد» رجال الأمن لا يفوتهم منتدّى 
ثقافي أو أدبي لا يشاركوا فيه بالجهد والعرق والدموع., 15 


"المسركيةة حى 3 4 
1 موف رضن 


الرقابة والمسرح المرفوض )١58/8-١557(‏ 


مسر عيسسسة 
(( الكابسسسوس )) 


تأليسف : جمال عبث المقسك 


0 الال + 


قلاف مخطوطة السوهة: 


والرموز واضحة كل الوضوح في هذا القولء ولولا أنها حقيقة لما وقفت الرقابة 
ها :بالرصضانء هذا «الاضاقة إلى درن السرحية اللحوية. عن الظلرو الاقتصانىة 
كفلاء الأسعار وتناقضها مع ما تنشره الصحف اليومية من أسهار متدنيّة» وأيضًا 


"0 


اللا آكر 


أنا جيت سيرة السياسة خالمر. ٠٠‏ ده أنا باقول الدنيا حر ٠٠‏ 

( باتاأن شديد ) مأهى يتيتف ىٍ كد ه بأ محمد « ٠‏ د ليقت مععاجم. .يا» 
الحو كيان غويه ماتعجبكث:حاجة تاتية والشيطاى يغويك ٠‏ يأ مح.. ..:. 
اكيت النزبات د ن بأ ابئي عفان مستقفيلك ٠ ٠‏ 

ماهو مارف ( الى محمد ).ان فليف التآمر فى الشارع أهه حد برنطن» ه 

٠ ٠‏ ببق الراجل يفصل منك أتنين وفنبه قد مساحة الحربية ياهو كا4.: 
ى الفرخة البباضة ** فيحنى ب! أبس هلاشن الطريقة دى ٠‏ * 

التواضع حلو برضه ما محمد ٠٠‏ ايه لزبة الفلسفة ٠٠‏ الرادبو قال الص..و 
معتدل بيبش خلاص نتئيل معتدل ٠٠‏ دء كلام وسس يا أبئى * * لي.-ه 
تدخل نفسك بقى تى أمكالات وتشحطط أهلك وراك ٠٠‏ 

مالكوئردعرة بأهلى ٠‏ دول أعلى وأنا حر فههم ٠٠‏ 

(غاضبا ) ماحنا هنتاخد فى الرجلين ٠٠‏ احنا كان با أبنى ٠٠‏ 

( محا ولا (!نتحدث بسهدة' وسوت منخفض ) طب يعنى الجو مشرحم. ؟ 

( ومو يجفف عره) لا* ٠‏ الجو معتدل ٠٠‏ 

مع رباج شمالية غرهبة على شرق الدلتا وجتوب الصعيد ٠*٠‏ يا بحب..-. 
با ابن الجو معتدل ٠ ٠‏ فقت اللى سحن * 

وهمد بن ا :كلم على قد ك مالكثر دعرة بالحكوة ٠٠‏ 

هوأنا تلت حاجة ؟ 
ماهو أكير منك وناتالوفحاجة واحد ترمارف ليم طريولحا. «.لزقب. ة 
دو . برضه فالوا الدنيا حر ؟ 
قالوا اللى قالوه بقى با أبنى البلد فبها حرية ٠ ٠‏ كل واحديقول الل:. 
عايسزه ٠٠‏ 

وحش من غير ما بقول وشرنك الوا صبى القيوجي الاخرسف » بممرف 
يتكلم ٠٠‏ أهو اتكلم + ٠‏ 

( فرحأ ) والله ٠٠‏ بأما أنت كريم يأرب وضه تكلم أمتى ؟ 


هنفهة مخ حتواونلة الريك 


الظروقف: التمتماعية: كزيادة الرشاة: فق الظافل وتقصيها .ىق الحقيقة :ونيب الشريحة 
الضريبية«واخيزا الحدية عن نشاظ الإخوان السلمين: ؟وكل ذلك راقع معانةن للشعب 
المصري وقتَّ كتابة المسرحية: أرادت الرقابة تغييبه عن الشعبء بمنع عرض هذا النص. 


11 نكي |السريح ا عو با اا ا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


وأبلغ ختام لهذه المسرحية المتميزة على وجه الخصوصء قول د. عبد العزيز شرف: 
«إن الرقيب محدود الثقافة والوعى لا يستطيع أن يفهم الأدب الجيد؛ لأن الأدب الجيد 
يُبشّر بالمستقبل وهو الرؤيا والاستشراق لأبعاد المستقبلء وإذا كانت الرقابة تَحُول دون 
أن يكون لدينا أدب جيد وفن جيد فلتسقط الرقابة» وفي اعتقادي أن الرقيب الأساسي 
- في المصنفات الفنية - هو المؤلف أو المبدع بالدرجة الأولى؛ لأن العملية الإبداعية هى 
عملية نقدية في المقام الأول» وليس هناك مَن يُخرج عملا فنيًا إلا ويكون قد قام أولاً 
بنقده نقدًا داخليًا بحيث يسمح هو بنفسه أن يعرضه على الجمهورء ولا أتصوّر أن ينبع 
فن رفيع إلا في وجود حو من الحرية المطلقة للأديب والفنان.» "1 


مسرحية «الحالة 2 ولعن» 26 لحسن النشار 


تقدمت في يوم 1185/١١/١7‏ فرقة جوت بلبيس المسرحية بطلب إلى الرقابة تطلب 
فيه الترخيص لها بتمثيل مسرحية «الحالة ج ولكن»* من تأليف «حسن النشار», 
وإخراج «محمد الأهواني»» وديكور «يوسف المحلاوي». مع ملاحظة أن هذه المسرحية 
تختلف عن مسرحية أخرى تحمل نفس العنوان تقريبًّاء هي «الحالة ج» من تأليف عزت 
السيد إبراهيم.'' 


مجلة «السرعة: قضية العذدة الزقابة ومسان التفركة المشزحية عدن ؟#مارسن 1/152 

7" حسن النشار»ء مسرحية «الحالة ج ولكن», وهي محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة العامة 
للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم وارد 
مسرحيات 55١‏ بتاريخ ؟١/١١/1985١.‏ وللمؤلف مسرحية أخرى في عام ١1187‏ بعنوان «غراميات 
ا 

> ومسترحية «الحالة ع اللمؤلف:غوت السنة إبزاهيه: كتبها غاة: ١1941‏ ومكلتها الفرقة المضبرية للتمثيل 
والموسيقى في ,1547//8/5٠١‏ ومثَّلتُها أيضًا في ١958/5/5‏ من إخراج فتوح نشاطيء وتمثيل فوؤاد 
شفيق وروحية خالد ومحمود رضا وفؤاد فهيم وسعيد خليل وثريا فخري. وكتب عنها فتوح نشاطي 
ريا اللجنة القراءة جالفرقة الصتزية,ظالب: فيه يتعزياها حدى قصل للتمثين. ومن الاحخظ أن السارحية 
هي نفسها مسرحية «حالة حب» التي اقتبسها أحمد شكري وسمير خفاجي في عام 15154. ومُثَلتْ 
على خشبة المسرح الكوميدي في يونية من نفس العامء وقام ببطولتها عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس 
وشويكار. وهي أيضًا نفس قصة فيلم «إشاعة حب» من تأليف محمد أبو سيف وعلي الزرقاني» الذي م 
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ومسرحيتنا تدور أحداثها في حى شعبىء وفي شقة متواضعة» حيث يعيش «يوسف» 
وويحنه بوقؤيزة» بوايتقهما لدان القن تعمل مهت العياكة (القياطة ) كن مناغ 
الأسرة, ولهذه الأسرة ابن غائبء يُدتَى «عطية» يعمل في إحدى الدول العربية؛ لذلك 
نجد الأسرة تنتظر خطاباته لا من أجل الاطمتنان عليه» بقدْر الاطمتنان على ما تحمله 
من أموال. وتتسم حياة هذه الأسرة بالفقر الشديد. و«ليلى» مخطوية لدرفعت» الذي 
يشكو دائمًا من الفقرء ورغم أن حفل الزفاف بعد أسبوع إلا أنه لا يملك أجرة التنجيد 
والمأذون» فيذهب إلى أخته ليقترض منها المال اللازم. وفي نفس الوقت يحضر «زعتر 
البعجراني», أحد أثرياء الدولة العربية التي يعمل بها «عطية»». ليّعطِيَ الأسرة بعض 
تياك ال كلتمن قل امدوف وعندما برض لدنج فحن يهان و ولاك الوا هده مقاين 
ألفين من الجنيهات كمّهْر لهاء ويسعى لإتمام هذه الصفقة «مطاوع» سكرتير «زعتر», 
وبالفعل توافق الأسرة. ويحضر «رفعت» فيُصدّم من هَول المفاجأة. وبعد مرور عدَّة 
أشهّر تعود «ليلى» من الدولة العربية» بعد أن طلَّقَها «زعتر», لتحكي مأساتها التي 
تتلخص في 10 قر كان مقر يها من عد شاك هذه الدولة رولك تهدها عدر | يناد 
وتزوج «ليلى» من أجل خذمة هذه الأسرة الكبيرة» وعندما علم بآن «ليلى» حامل في الشهر 
الثانيء أَحِبَرّها على التنازل عن جميع حقوقها مقابل طلاقها وعودتها إلى مصر فوافقت. 
وتعود ليلى إلى الفقر مرة أخرىء وهنا يَعرض عليها «مطاوع» العمل في إحدى الشركات 
امسا عه ذا نك افوا ل كلا له ترق يكل للدت في الشركة إلى الصباح. وتعلم «ليلى» بعد ذلك 
أن هذه الشركة ما هي إلا شركة لسوق الرقيق الأبيض. وفي تلك الفترة يحضر «عطية» 
ويتم تجنيده وتقوم حرب أكتوبرء وَيُستَشْهَد فيها. وتستمر «ليلى» في بيع شرفها كل 
يوم. وفي أحد الأيام يشك الأب في تصرّفاتها بسبب ملابسها والمغالاة في زينتهاء فيُواجهها 
بشكوكهء وتعترف له بحقيقة عملهاء وأنها لا تستطيع أن تتركهء وهنا يطردها الأب هي 
وابنتها. وتنتهي المسرحية بسماع الزغاريد والتهاني لأن «زعتر البعجراني» سيتزوّج من 
فتاة أخرى في الحارة»: لتدور الدائرة مرة أخرى لأسرة مصرية جديدة. 

وفي يوم ١185/١١/١9‏ كتبت الرقيبة «فادية محمود بغدادي» تقريرًا برفض 
الترخيصء قالت فيه: «... بعد الاطّلاع على مسرحية «الحالة ج ولكن» أرى أنها تصوّر 


إبراهيم. 


الرقابة والمسرح المرفوض )١98/8-١557(‏ 


المجتمع المصري بصورة سيثة ومهينة» فأمام الفقر والحاجة تتنازل الأ عن بناتهم 
مقابل آلاف من الجنيهات. تصوّر عائل الأسرة بصورة الإنسان الساذج الذي يفرّط في 
شرف ابنته لسذاجته؛ فهو يترك ابنته تعمل عملا يُدِرٌ عليها أرباحًا طائلة متغاضيًا عن 
مظهرها وسلوكها الذي كان يوحي بأنها تتاجر في شرفها. كما أوضحت المسرحية أن 
عائل. الأسرة كان ,ينقطى يخطايات ابكه من آخل لتادة وتحياجه إلنها :وليسن من آخل 
الاطمتنان على صحة ابنه وأحواله ... لما سبق أرى عدم التصريح بتأدية المسرحية؛ حيث 
إننا نعمل على إعادة قيمنا الأصيلة ومبادثنا المشرّفة فهذه المسرحية تصورنا أننا نتنازل 
عن الشرف وغن الغواطف: من آخل المادق» 


املعلدادس د هه 5د ليشدش شيش يمه عسم سغلديه رو ريهرا بو 
املد ةج 


ونحن لا نوافق الرقيبة على أسباب رفضها لهذه المسرحيةء فقولها عن المسرحية: 
«إنها تصوّر المجتمع المصري بصورة سيئة ومهينة؛ فأمام الفقر والحاجة تتنازل الأّر 
عن بناتهم مقابل آلاف من الجنيهات»», نجد أن هذا القول خاص بمكان أحداث المسرحية 
فقطء وهو إحدى الحارات في المناطق الشعبية» أي إن الرقيبة قامت بتعميم الخاص. إلا 
إذا اعتبرنا أن كل الأَمر المصرية تُعانِي الفقرّ الشديدء وتقطن هذه الحارة. والأسرة في 
المسرحية لم تتنازل عن ابنتها - كما فهمت الرقيبة - بل وافقت على زواجها. والفرق 
شاسع بين التنازل عن الابنة والموافقة على زواجها. 
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املس الأعل الثمافة 
الإدارة المامة اقرقاية مل المعصطات الفنية 
إدارة الرقابة عل المسرحيات 


“ىا 0 
0 اين '” هيثة لايع الارية 1 هار انهه » لي ليا لليف 


أما موقف الرقيبة من الأب «يوسف» في المسرحية» والتي فهمته على أنه كان يَعلّم 
بِعَمَلِ ابنته ويتغاضى عن ذلك. فهذا غير صحيح؛ فالآب 5 فقره الشديد واحتياجه 
للمالء كان دائمًا يتحدث عن الشرفء وعندما شك في سلوك ابنته وَاجَهَها وطرّدَها من 
البيت. والرقيبة تعلم ذلك - من خلال قراءتها للمسرحية - فمن أين جاءت بهذا 
المفهوم؟! وأيضًا ما المانع في موقف الأب تجاه خطابات ابنه» عندما يهتم بما فيها من 
أموال أكثر من اهتمامه بأي شيء آخَرء وهو يُعاني من الفقر الشديد؟! وهل هذا الموقف 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


و 2 


يُعَدّ من أسباب رفض المسرحية؟! هذا بالإضافة إلى قول الرقيبة في نهاية تقريرها: «فهذه 
المسرحية تصوّرنا أننا نتنازل عن الشرف وعن العواطف من أخل المادة»» نحد أن هذا 
القول أيضًا به تعميم للخاص؛ فالمسرحية أتث بنموذج معيّن لأسرة فقيرة» فكيف تَعمّم 
الوقسة هذا الشو معن كل الحنى الصودة؟1 الك فقول إن الركسدة اعتمدت عن | سنا 
ضعيفة وغير مقنعة في رفضها لهذه المسرحية. 

وفي يوم ١١85/١١/5١‏ كتبت الرقيبة «فاطمة حسنين» تقريرًا بالموافقة على 
الترخيصء قالت فيه: «... المسرحية اجتماعية وقد تناولت بعض السلبيات الموجودة في 
المجتمع والتي تنشأ نتيجة انخفاض مستوى المعيشة مع الارتفاع المستمر في الأسعار 
قمَا سا غنا من نظهون طرق "تكله الكحوال الشهيبوظرو نه «تدفع يعنطن: الناين الذي 
لا يتمسكون بالقيّم والذين يضعون الأهداف المادية نصب أعينهم وهدفًا أسمى لهم في 
حياتهم إلى الانحراف بغية تحقيق مآربهم الشخصية. ولا مانع من الترخيص بعرض 
هذه المسرحية عرضًا عامًا مع حذف الآتى: ص7١,2‏ 77, 55 [آداب عامة].» 

وهذا التقرير ُعتير من التقارير البئّاءة لخدمة الرسالة المسرحية. فالرقيبة هنا تود 
على أن المسرحية تعالج بعض السلبيات في المجتمع المصريء الناتجة عن الفقر والحاجة 
وغلاء الأسعار. وهذه المعالّجة بحق ستساعد باقى الأسر المصرية في عدم الوقوع في 
اخظار"السنانفين. أمقال اس رموه قا لتعريض :ا ات ف المفعيكه كادي تيوك 
بالقيّم والأخلاق» وعدم السغي وراءً المال الحَرَام وأخيرًا تدعو إلى عدم زواج الفتيات من 
الأتويا» التغوجه.وهذا ذا قكا حت يققه:الرقييه 'السايقة بزقائقة #حوولارت بر نحتها بباسنات 
واهية» بعيدة كل البُعد عن واقع المسرحية. 

وفي يوم ١1185 /1١١/51‏ كتبت الرقيبة «سلمى عبد القادر فخري» تقريرًا بالرفض 
أيضًاء قالت فيه: «... المسرحية ذات مضمون سيّئ؛ فهي ثلقي بظلال كثيبة على فقر 
معنو !وما أفظى إلية .من دع :نساتها اق سوق الرقيق #أقالاب ماع ابفتة يألفق تجنيةه قالش 
سيئ للمصريين» أين الروابط الأسرية والقيّم الأخلاقية؟ أرى عدم الترخيص بعرض 
المسرحية للأسياب السايقة فالمثل شاذ لتفكك الأسرة المصرية وتبرير أسوأ للانحراف.» 

وما تحدثنا به في تقرير الرقيبة «فادية» ينطبق أيضًا على هذا التقرير؛ فالأب لم 
يَّقم بِبَيُع ابنته بل زوّجها وقبَضٌ مَهْرَها ألفَىْ جنيه. وهناك فرق بين البيع والموافقة 
على الزواج. هذا بالإضافة إلى أن الأب لا يعلم بمصير ابنته بعد الزواج» ولم يعلم أيضًا 
بمصيرها بعد الطلاق. وكل ما حدث لها بعد الزواج ويعد الطلاقء كان نموذيجًا موجَهًا 


عع + 
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لباقى الآباء. وهذا ما أراده المؤلف من مسرحيته؛ إذا غرضت على الجمهورء ويالأخص 
وأن الجمهور معظمه من عمال وموظفي إحدى الشركات الحكومية. 


ابلس الأمل التفاقة 
الادار الا الرابة مل اللسفات ادية 
إدئرة لزلا على اللسرحيلت 


انا 29920 
جود ب ةا 
د قردة #محككة _المامك لنتملت لكم.: 


ومن الواضح أن أسباب الرفض كانت أسبايًا غير مقنعة. مما استوجب تشكيل لجنة 
ثانية لفحص المسرحية بصورة أفضل من قبل الرقابة؛ لذلك كتب في ١585/١7/1‏ 
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مدير إدارة الرقابة على المسرحيات خطابًا لسكرتير عام نادي جوت بلبيسء قال فيه: 
«... بالإشارة إلى الطلب المقدّم منكم بخصوص نص مسرحية «الحالة ج ولكن» نتشرف 
بالإحاطة بأن النص مازال قيد البحث؛ حيث عاد توزيعْه مرة ثانية للبت فيه بصفة 
نهائية.» 


سكس دار عد طب به الهو ارال تس أصسئعي؛ هلو مث 


جوض ب ال ساي ام سس سيم ا به 


وفي يوم 9/ ١1/5/1١‏ كتبت الرقيبة «راضية سيد» تقريرًا بالموافقة على الترخيصء 
قالت فيه: «... لا مانع من أداء المسرحية؛ حيث تبيّن أن المجتمع المصري يرفض الخارج 
على التقاليد والدّينء مع مراعاة الآداب العامة في الصفحات الآتية: 2١١‏ 219 2,15 ”ل, 
,5١٠ ,5/ ,50 ,5٠١ ,55 065‏ 550 مع تغيير اسم المسرحية.» 

وهذا التقريرء ينضم إلى تقرير الرقيية «فاطمة حسنين», من حيث الاهتمام برسالة 
امفترع:البناءة:فالرقيئة هنا قد وعث:ومصورة حيدة مضموق المسريكنة» وما أراده اللؤلف 
منها. أما مواضع الحذف فنحن نوافقها في البعضء فيما يتعلق بألفاظ السبابء ولا 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


نوافقها في البعض الآخَّرء فيما يتعلق بالأقوال التي تّوجِي بأثمان الرقيق الأبيض؛ لأنها 
توافق سياق الحوار»ء وتخدم فكرة المسرحية» رغم أنها من الموانع الرقابية. ومنها هذا 
الحوار بين «يوسف» و«عزيزة» عندما ذهب «يوسف» إلى شقة «مطاوع». كي يطلب 
معنن بيك له كن عمل نويه الشقة عبار عن شقة دقارة .مما كان له اكير الأثر 3 
شكّه بعد ذلك في سلوك ابنته. عندما عرض عليها «مطاوع» بعد ذلك العمل في الشركات 
الباف: 


هد 


املس الأعل التقافة 
الإدارة المامة الرفاية مل المصغان الفية 
إدارة الرفاية ملي المسرحيات 
اسم للسرحية .._ القاله. .و4 للم ...... 


اسم المؤلب هسم الئكاس. مسو عيسوت مووي سسب 0 
اس) الفرفة 17 3 


' الموضوع : 
0 برسم لير عهيية إقيم؛ اليد ك السيية وصر م أسره_تيّره ل [لشاعرى 
1 عرزطئ.!! -27 مام 1 ك4 0 . 1 9 


ل 


ا بين 
١ع‏ 


تارههيا تت ا لزمجوك : --. لشهة 
لجلكيعممعوة؟ )بدا)عه؟ لودعروويي “> !مروصيد 
2210110101 عيعج عع تب ىمرم 


مبنة الخطابع للاميرية ( دار اللضاء) 1١2٠/20/0١‏ 


51١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


يوسف: اسكتى يا عزيزة» رحت خبّطت على الشقة. طلعت لي بت كدا مايصة 
عندها زي ١1‏ سنة وإيه لابسة» قميص نوم فوق الركبة بنص متر. 

عزيزة: إحنا مالنا! ويعدين؟ 

يوسف: ولا قبلين. قلت لها الأستاذ مطاوع موجودء قالت: عايزه ليه؟ قلتلها شغلء 
بصّت ليّه كده من فوق لتحتء وقالت لي الساعة بميت جنيه؛ قلت في عقل بالي دي 
ضروري مجنونة؛ يا واد خدها على قد عقلهاء على ما تقابل مطاوع. 

عزيزة: ضروري مجنونةء وبعدين؟ 

يوسف: قلت لها موافق» ميت جنيهء ميت جنيهء لا وإيه الساعة مش السنةء شفت 
بقية الموظفين والموظفات آخر انبساط؛ ضِحك إيه! أكل إيه! لِبّس إيه! ده باين ما كنشي 
فيه لبس! 1 

عزيزة: كل ده في شقة زعتر اللي مطاوع قاعد يحرسها؟ 

يوسف: أيوهء بأقولّك, هو أنا تايه عنها؟ بس إيه! كل الموظفين اللي فيها ماركة 
زعتر البعجراني. 

عزيزة: وبعدين؟ 

يوسف: البت المايصة دي الظاهر موظفة هناكء قالت إيدك على الفيزيتاء قلت لها: 
فيزيتا إيه؟ قالت: الفلوسء قلت لها: يا بنتي دانا جاي عشان آخد فلوسء قالت ليّه: 
مايحكمش!' ١١‏ 

أما طلب الرقيبة تغيير اسم المسرحية». فهذا طلب غريبء انفردت به وحدها دون 
باقي الرقباء سواء الرافضين أو الموافقين. فاسم المسرحية يوحي بأن حالة بعض الناس 
وصلت إلى الفقر المدقع أمام غلاء الأسعارء فما هى الحل؟! وأيضًا يوحي بأن الحالة 
العافة :ل بي التعكروة للق نك "نا لة و بز فلات والشتوفف امددهت: هن انه القاية: 
إلا إذا وجدنا لها الحلّ قبلَ أن تتنازل عن الشرف والأخلاق؛ أيْ إن المسرحية تقول إن 
الحالة أضبحث مُحرجةء ولكن من المؤكد أن لها حلا معيئاء فما هو؟ وأين هو؟ وهذا 
و ملك السرضة تابي 

وفي يوم ١185/١7/1١‏ كتب الرقيب «عادل عبد العزيز سالم» تقريرًا يرفض 
المسرحيةء قال فيه: «... هذه المسرحية تدور حول موضوع اجتماعي وهي أسرة فقيرة 


لي ا 0 
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مكوّنة من الموظف البسيط وزوجته وابنته» ووقعت ابنته ضحية في يد زعتر الرجل 
الثري وتزوجها وعاشت معه في القصرء ولكنه بعد ذلك طلّقها. وأصرَّتِ البنت ألا تعود 
إلى الفقر مرة ثانية فوافقّت على أن تعمل بالشركة السياحية وهي تعلم أنها دعارة» وعلى 
الرغم من ذلك وافقث وأصبحث ضحية وتخلَّتْ عن شرفها ومبادئها وقيّمها مقابل المال. 
فأنا غير موافق بترخيص هذه المسرحية؛ لأن المؤلف أنهى المسرحية بطريق غير مشروع, 
وسلك طريق مخل بالآداب العامة؛ لأنها لجأت إلى شركات دعارة: وهذا لا يتوافق مع 
الشرع والقيّم والعادات الشرقية. على الرغم من أن هناك طرق كثيرة شريفة ومشروعة 
تعمل بها كل بنت وهي متمسّكة بمبادتها وقيّمها. وهنا أهدر المؤلف شخصية البنت 
واأراة قن الحهي وا صمكة لاتقل امووفا 

نهذ الزافة الرقني ليها" كرو الشعة :إلى مسقميرة ليو نا" قمحلا :إن مياه 
المسرحية؛ فهذا لف قر «حقة بزرانة كا الولف اراك الستريحيةة مال معينة كنموذج 
تسدرى ديك الالو االضوية فهذا من حقه من خلال وحيه نظرة. فكيف يريد الرقيب 
منه أن يغير من نهاية المسرحية ومن سياقهاء اتوك فليه خط ورا ا عي تق دنه 
مضمون وفكرة المسرحية؟ هذا بالإضافة إلى أن الرقيب قام بما قام به بعض الرقباء 
السابقين: في تعميم الخاصء عندما قال: «وهنا أهدر المؤلف شخصية البنت والمرأة في 
المجتمع. وأصبحت لا تعقل أمورها.» 

وددووم 150 5ك كارا جعي سافن حاف فهك عقون ادل 
سمير حسين فهمي عن شركة جوت بلبيس لمناقشة مسرحية «الحالة ج ولكن» اتفق على 
إجراء تعديل بالنص وذلك بتعديل شخصية زعتر ليتحوّل إلى شخص ثري فقط يبحث 
عن اللذة بالأرواح» وكذلك عدم إقحام مواقف استشهاد وغيره بدون مسوغ, » كذلك م 
استخدام الألفاظ الهابطة في النصء وتقديم تعديلات في هذا الإطار للإدارة حتى يتسنى 
اليت في الترخيص [ توقيع مدير الإدارة |.» 

ورغم أن هذا المحضر تم في عدم وجود المؤلف - وهذا مخالف لنظم الرقابة ‏ 
إلا أن اتفاق الطرفين على التعديلء يُبين عن السبب الرئيسي لرفض المسرحية, وهو 
السبب الذي حاول الرقباء الرافضون سترهء وإظهار أسباب غير منطقية والتمسك بها 
من أجل عدم الإجهار به» وهو أن المسرحية تتعرّض إلى أثرياء الدول العربية» موضحة 
الغرض من وراء زيارتهم إلى مصر بحجة الاستجمامء والحقيقة أنهم يستجمون في 


هه 


و 
مصر من خلال الزواج يفتيات حميلات صغيرات من أسر فقيرة, وهو ما يطلّق عليه 
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- د ين عا ممه رليم فر ميد .. 0 
ليك ذا بير سن لسن يهاه بس رظ مم عنأله- ّندشه ١‏ بله بع 
لمدليمامم رتسي : 1 - 0 


عه ”7 


٠. 2‏ 9 . 
-(دلى يليه ميم + في على داشراو لبء؟ 
الله حيدت جد عه نعليو لزن رطا 


ممت ب دب ا ديا ل شصن تدس مده هود مهدي بيده 
دسشسس ذند سس اذل علكد 


«زواج المتعة». هذا بالإضافة إلى تمتعهم بالرقيق الأبيضء من خلال شقق الدعارة. وهذه 
الحقيقة لا تستطيع الرقابة إغفالها بأي حال من الأحوال» وتفاصيل حوادثها نقرؤها في 
الصحف. فالرقابة هنا شعرث بأن المسرحية إذا عغرضت ستمس العلاقات المصرية مع 
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الدول العربية الشقيقة» من خلال إظهار مثل هذا النموذج؛ لذلك فضّلتٍ التعديل أو 
الرفض حفاظًا على هذه العلاقات. وعدم إقحام نفسها في مشاكل دولية. 
أما طلب الرقابة في إلغاء شخصية «عطية» واستشهاده في حرب أكتوبر» فهذا - 

المؤكد - راجع - من وجهة نظر الرقابة - إلى عدم معقولية أن أخت شهيد تمارس 
البقاء. وقمن لنقفق مع الرقانة فى ذلكة لهذا الود تعطلى الإحساس يان الققاة من 
الع ري ست حا الم ك اسن وح عطي عدون لكل الوطر: وهذا 
نبل أن الفخاة سلكت الطريق الخطأ يعن أنشاك ف وحهها خصيع الطرق الشريفة فق 
الحياة» وهي من الأسر الشريفة» مما يُعطِي المسرحية شكل المأساة. 


“مومه سرس هر 4 
تآ ري 


١‏ لصتو ,لس سير سيم فزن صم سشرلة مط يزيت نا سر 
أ 2 ريك * ١‏ صبعر كال ١‏ وار ممرلل بالق ور لله مسال 
ا عر صخرل !ل رس ” رن نط يعيش علم للد © بالررلار] 
وبزس كين ١‏ قى> مراعهث اميش ود وكبره ببيريم مسو + رز دسع 

عشم ١ ١‏ تضرع ,نك لا لقررطع و لضن لعا حي رامح -2 
ما بر كدير را_ره ه2 سكن وليك ذا للرمه 3 


ا 00 22*20 


"6 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


ورغم هذا الشكل المسرحىء الذي ارتضاه المؤلف لمسرحيته. إلا أننا لا نقرّه على 
دلقم نكا الا يف وق إظهان النناة يصوونة اتضل نة تعيوة نيا اندر اش نه الايقا ب 
مجتمع عربي إسلامي لا يوافق على الخطيئة. وكان من المفروض على الرقابة أن تطالب 
يدول خصو الفداة و إكلها وها مكلو :الشرف» يل هق مستا نمه وفكالينها تقد بن 
شخصية الثري العربي. وكأن الرقابة تهتم فقط بما تريده هيء ولا تهتم بما يريده 
المجتمع والجمهور. 


مسرحية «أحلام مصرية جدَا, 19487: لصلاح متولىي 


تقدّم فؤاد مصطفى صالح الأمين العام للمهرجان الأول لفنون المسرح ببور سعيد في 
يوم ١981/5/55‏ بطلب للرقابة» من أَجْل الترخيص لجمعية نادي المسرح بعرض 
مسرحية «أحلام مصرية جدًاء'' من تأليف صلاح متولي وإخراج رءوف رزق للاشتراك 
بها في المهرجان. 

والمسرحية من نوع المونودراما - أي مسرحية الممثل الواحد - وتدور حول 
«سرحان» الذي يحلم بأنه أصبح رئيسًا للجمهورية الاشتراكية الرأسمالية الإمبريالية, 
فيتعحّب من هذا المنصب؛ لأنه غير مؤهل له ثم يندب حظّه في الواقع لأنه لم ينجح 
ف الخضاؤات الكلية الحرسية :سي القلاك فوهة وكان تمت القحاء: يحض :يه زؤززةا 
ليوفر الراحة لجميع الشباب بتوفير الوظائف والمساكن ومصاريف الزواج. ثم يحلم بعد 
ذلك بالسفر أو الهجرة حتى يستطيع أن يتزوج؛ لأنه فشل في إتمام هذا المشروع بسبب 
عدم وجود الوظيفة والشقة والدخل الثابت. وهى المشاكل التى تقف دائمًا في وجه 
الشحات ام ير إن الواقع:قتسلع أن ولد رقضي الحافقة الجا مفة كن عيفد الدية 3 
القينى ف يشتزهم الناقى متكده انما كان فرفينة للأغر ا هى لمر كا ربل اهنا سد 
نظام التعليم لم يتعلم منه شِينًَا؛ لأن ما تعلمه بعض الجمل الجوفاء مثل «محمد يشرب 
اللبن» و«مصر أم الدنيا» و«الاشتراكية» و«الإصلاح الزراعي» و«الشعر الجاهلي» ... إلخ. 


1 صلاح متولي» مسرحية «أحلام مصرية خَذااه وفى محفوظة بإدارة الرقاية على المسرحيات بالإدارة 
العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة. بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية. تحت رقم 
وارد مسرحيات ةء بتاريخ 0 وللمؤلف مسرحيات أخرف: منها: «نقرزان» 32555 و«ألعاب 
مصرية». ودتوهان». و«ازاز قْ إزاز» 6 . 


الل 


نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


) ١ 

مص النسلالأر ل االسس 
صاله منزل متياضع ب في صدر المسرح شبات بطل عل الشارع فى انحى 
الشعمين اتحتم كنهه بلددى مغطاء يالكريتون اررق الاين رعلىَ الحاثط 
مسندإن ٠.‏ سجاد . بلدىاءا, ثى ييين السرح فنيه يلدى اسشرى من ددس 
البرم - جواريات مرزمه الن احدى الغرف رقي إفرة إى يسار المسرجح ٠‏ 
بابعن احد هيأ يو دي دلى الشيح ١‏ وانثائى ب دى الى الغر .م 
الاخغرى القايلة ( 7١‏ ) 
ين البايين نري طيليه طمام مرثينه على الحائط وليها مثيه ١‏ وفى -. 
أفنس البغار نرى ماكينة خباطة ٠‏ برجل عليها بمش القبائر. ٠‏ رخل هسا 
على الحائط صورة لشاب داخل برواز ٠‏ باب الدخيل فى الشفة من يسسار 
المسسيرج رض 141 ) 1 - 


بيسف بخرج ثائرا من باب (؟ ) بلي سجلهاب أبيش يسافرة سزوع من فوق 
لتغيه ٠‏ فى رجله شرشب بلاستيك ينى اللون ٠‏ منكش. الشمر ٠٠‏ 


: والله لاببكن أبد١‏ / مستحيل / محدض. يفيل كده / كفابة أتى جرزتم سسا 
مقد رثرياعالم ٠‏ مندرشش. ٠‏ 
: بجرى خلنه لاير سدله كأمله: "... انته دليقتى بتزن لبه مثر.دء نان ا-ناتنا 


: تان اتفائنا وانا وجعت فيه «مثر. عايز تقيل كدء ٠‏ عايز تقيل أن انا راجسل 
معند وثر. كلمة * * نيل ٠*٠‏ 


مااتدرنر. ياعبن *٠‏ ورالله يااقسد ٠٠+‏ 
:+> اول تقد . وعلى العسور انا مثر. عيك : آاخنا امه على انو.رن باسسى 
رنعت ٠‏ انته ياد وب خطيب بنشى ٠‏ - 
: انته عارف ان كنب الكتاب والد خله الخبيس الجا ى ل بعثى -افبئر. وضت ٠٠‏ 
: يوضم مثر, حاادنع » أجرة المنجد ١‏ رالنه اانا دانم حاجة ١‏ اجبياة ن ١‏ 
: ياعمل برسف ٠٠‏ أنا تمان 
: أيه يابنى حكابة عن دى ءايه ٠“‏ عن * عبن * ٠‏ جكهر' اليب نر لما 
نشيب حانتفق راللا مالاءء. 


: أنا مامعيتى حاجة ٠‏ معدني. ممأيا حاجة . 


: الالشه من أمنى بماك حاجة ؛ انته حلدك ايه فير ماغيتك ٠‏ احنا فلنا لهات 
اللى +اتقدرشى عليه ٠٠‏ 


: اهو ٠»‏ *ياهوالحال من يعضه با ٠٠‏ يااسناذ بوسف ٠‏ * تبتر تنم ونساعد 
بعض وادار 'دخلك شر ٠٠‏ 

: لا** يدخلبا ٠‏ هوفبه شر أثثر من كدء ٠٠‏ 

: حضرتك تقسد ابه ٠٠‏ 


الصفحة الأولى من مخطوطة المسرحية. 


ثم يتعرض بعد ذلك إلى الإعلانات في التليفزيون, التي تهتم بالشقق التمليك» ومعظم 
الفماب 1 يكدون غرئة قوق السطوس وإعلانات الننوك والعطون والكعدية الفائخرة , 
إلخ. وأخيرًا يستيقظ «سرحان» ويقرّر ألا يحلم مرة أخرىء» ويصمّم على مواجهة الواقع. 
ولكننا نجده يتثاءب مرة أخرى ويعود إلى النوم. 


”1/ 


الرقاية وا المرفوض ١9//-١93:55(‏ 
ولخدي الحركو هن 


السيه / الاسنة هي الرتاية فى الصنفا ءالشرلة 

لحية با حترأ, همده 

اارسل لسياه قم لبه عه لللهدسخ ) من عر اندرا (أعلار صية جدا ) 
األيداس البياة / صلا منولى باأغراج عارى آخي / يوثرب بزل بالق , الاشتراكه سه 
في سايقة ( المرئرد 1 ) بالمير طن الازل لفثرن السن مررسميه ٠‏ 

برحا” الكم بعد الاطلاءواناتا بالنسد يل اللازر على عيّفه يبن الميرصالقد سه 
مي هياة الس ببررسمية ٠‏ 


: وتغضالرا سراء نكم مقهول افر الشكر وال سنراء مه ؟ 


صورة طلب الترخيص. 


وفي يوم ١981/5/57‏ كتبت الرقيبة «إيناس إبراهيم محفوظ أحمد» تقريرًا 
برفض الترخيصء قالت فيه: «... من قراءتنا لمسرحية «أحلام مصرية جدَّاه نرى أن 
المسرحية نقدية سياسية بشكل مباشرء تمس السياسة وبعض الآجهزة الحساسة كذلك 
تتعارض مع الدَّين وتتعرّض لشخصيات هامة بشكل غير لائق ... ولذا أرى رفض 
المسرحية؛ حيث إن لها خطورة كبيرة ومن شأنها إحداث بليلة في هذا الوقت العصيب 


الذى ثمر به.» 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


املس الأعل للثثافة 
الإدارة المامة الرقابة مل المسنفات الفنية 
إدارة انرفاية على المسرحيات 


قم المرعة .-- حم مصريم عمط 00 
ان مسن سيت تلن .صادم سل - 3 


أصم للعرتة ا بي تسسات ا اج صو للد سبيت ع ممصا ال + وي ممست 


, المرضوع 
1 لما ميم رايا 2 .رعر لس رن م نيرس سم يري 
0 م الم راوشم جدهية :-! لس مما لدم 


نينا انلذمر ةلا مالا 2-3-5-7 لله مني ل 


اوسسسد_ن. ا لدمقا_ ادال | ااسسل ا عش مم 


وهذا التقرير رغم ما فيه من موانع رقابية حدّدتها الرقيبة: ورفضت الذضن ممسهاء 
إلا أنها لم توضح هل ما جاء بالمسرحية حقيقي أو لا؟ وهل المؤلف م محن متفرخية: ليذه 
المشاكل المزمنة عند الشباب في هذه الفترة أو لا؟ فرسالة المسرح 50 الإبداعى بصورة 
عامة. هي إظهار الواقع بصورة فنية للجمهورء وعدم تعتيم وتغييب الواقع بالنسية له. 


0 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١59571(‏ 


وفي يوم ١‏ كتيت الرقيية «نجلاء الكعاشف» تقريرًا يرفض المسرحية 
أيضاء قالت فيه: «... مسرحية ... تحمل بين طيات صفحاتها القليلة مضمونا يُعرّض 
ينظام الدولة وبالتظاء. الأمريكى. الذى قريظكا .وإياه: مضالج وعلاقات: صداقة .هما 


ونحن نتعجّب من هذا التقرير؛ فمواضع تعرّض المسرحية للنظام الأمريكي كان من 
خلال هذا القول: «والآن مع برامج الأسبوء؛ السبت: فيلم أمريكانى ومسلسل أمريكانى, 
واللعده. المديررة افرتساوض الخراج افر ناوي والاكنينه: يرضه أمريكاي: التلفن» الراعل 
الأمريكاني الفزدقيء الأربعاء: فيلم رعاة البقرء الخميس: السهرة مع الفيلم العربي 


572 


«الصباع القاتل» ١١".‏ أي إن المسرحية تعرّضت للغزو الثقافي والإعلامي للأفلام الأمريكية 
لشاشة التليفزيون المصري. فهل هذا القول يمس النظام الأمريكي2» ويعكر صفو 
مصالحنا معه؟ا! 

وفي يوم ٠5١481/5/05‏ كتب الرقيب «فتحي عمران» تقريرًا بالموافقة على 
الترخيصء قال فيه: «... [المسرحية] تدور حول أحلام شاب مصري يُعاني من أزمة 
الضياع في ظل ظروفه الصعبة ... فهي أحلام تراود الكثير من الشبان في مقتبل حياتهم 


العملية؛ حيث لم يستطيعوا تحقيق يق أحلامهم بالشكل المنشود. ولا مانع من الترخيص بها 
للعرض لدة ليلة واحدة 5ق تققصى عل النفاق مه الالخزاه بالحذف المشار إليه في صفحات 
١‏ 2 7 


بب١‏ لك بوجنلارهنى 
املس الأعل الثفانة ا« | اسع تسيل 


الإدارة 'ماةالقاة مل المستفان الفنية ْ امم ارب - م يكن .- 
إدئرة لزعابة عل عل المسرحيات 


عبر 2 يه . - العلا معرية فد ضيه 
ا سس مر ف ردب : 


لماي )ةيد 7لبيتدة ‏ ذا يا عه ممصي حرو ١‏ 


المرضرع : 


0 عم مر دراناً . لي جمس ودر م ترجيزل. ١سا‏ املد رلإلعاض» ‏ 
.ممم ازمة الجخ ل 0 د 00 اسد نيج سهان 


5 المستريهية سن 

''' ونحن نشك في تاريخ تقديم هذا التقرير؛ لأن الرقيب أرّخْ له بتاريخ 05 وأَشْرت الرقيبة 
الأولى «شكرية السيد» عليه بالنظر في 6 / 7/57 .١587‏ وعلى ذلك فين المؤكّد أن الرقيب كتبه وقدّمه للإدارة 
في يوم 5 / ١987/5‏ أو قبلّه. 


"0/١ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5957(‏ 


وهذا التقرير رغم موافقة الرقيب ظاهريًا على النصء إلا أنه قام برفض النص 
في نفس الوقت - بصورة خفيّة. فتحديده يبعرض النص أمام النقاد فقط. دون 
العرض على جمهور المهرجان» هو رفض للنص في حدّ ذاته. فرسالة هذا النص تكتمل 
بعرضه على الشباب حتى يطّلعوا على حقيقة مشاكلهم, #وكقف سكن الشعلي. علدا 


املس الأعلل للثقافة 
الإدارةالمانة للرقاية مل المممنغات الفنية ام لريب تاسمه ات 
إدارة الرقابة على المسرحيات 1 


اسم المسرحية | صمب رهييه عير يب سب سي ست 
اسم الولف ار يوا عع لبوا وا وا و 


امم المرقة احج ج جه ماصانة سسمت ا جات جاه جااا ساح طاااسست جح طتا سس ست ااه ا جل سوس ا سس سات مات طاستاطه لاطا 1 حسم السشسسصسيم 


لل 


0 
عينة المتابع الأميرية + بثر انتما ) ل ل مي ييا 


ا" 


نالقواضيم الحدق فتمات ى [ هن ١‏ | كول سعدا تن انا مدرفان الصرف ركد 
الجمهورية الاشتراكية الرأسمالية الإمبريالية.» وهذا القول من الممكن تفسيره - من قبّل 
الرقابة - على أنه تعريض برئيس جمهوريتنا. وأيضًا في قوله: «والله كانت متغطية 
ببطانية صوف المحلة وارد هونج كونج.» وهذا القول يُشير بأن مصانع الغزل والنسج 
بالمحلة الكبرى أصبحتٌ تستورد من الخارج بدلا من أن تنتج البطاطين المصرية» مع 
ملاحظة أن هذا القول فيه شيء من الحقيقة في مجال البطاطين على وجه م 
وأيضًا قول سرحان: «فلتنته الثقافة الرفيعة التي لا تَحد تطبيقا.» وهذا القول من 
خلال وجهة نظر الشباب صحيح. فكيف يقتنع الشاب 500 وهو لا يجد التطبيق 
العملي لها وحياةة؟ وق [ضن؟ | تمل الكدف فى قؤل سنويفان :السو وريم متظلمه 
وهذا القول نتّفق مع الرقيب على حذفه. وأيضًا نتّفق معه على الحذف في [ص"؟] لأنه 
روك مه نان متهت ا رودن ا بكلدبطلة قدا الت 

وفي يوم !'51181/527٠٠‏ كتبت الرقيبة «فايزة الجندي» تقريرًا برفض الترخيص, 
قالت فيه: ««أحلام مصرية جدَّاء هي أحلام حاقدة لمؤلف مريض بالحقدء يركّز على كل 
ما هو سلبي ... أرى رفض الترخيص بأداء نص «أحلام مصرية جدَا؛ إن إنها تتعارض 
مع القيم والأخلاق المصرية والنظام العام.» 

والرقيبة في هذا التقريره قد حكمت على المؤلف بأنه مريض بالوهمء قبل أن تحكم 
على النص. وإذا كانت قد رأت أن المؤلف ركز على السلبيات فقطء فهذا من حقه. 
فالإيجابيات موجودة ومعروفة» وهي من الأشياء الواجب تواجذهاء إنما المهم معرفة 
السلبيات وكيفية إيجاد الحلول الإيجابية لها. ويهذا المنطق كان يجب على الرقيبة النظر 
في تقييم النص رقابيًا. وهذا القول ينطبق أيضًا على تقرير الرقيبة «فادية محمود 
بغدادي»؛ التي كتبت تقريرًا بالرفض أيضًا - بدون تاريخ - قالت فيه: «... أرى عدم 
التصريح بهذا النص فهو يعرض لنا سلبيات المجتمع بصورة تَثير النفوس وتملؤها 
بالضيق والحقد؛ ولذا أرى عدم التصريح بهذا النص.» 


*' ومن الملاحظ أن الرقيبة عندما أرَّحْتَ هذا التقرير تركت خانة اليوم بلا رقم وكتبت التاريخ هكذا 
قد :ومن المرحح أن الرقيبة كتيث تقريرها قبل زوم 1451/8/5 لآن الرقيية الأول وشكزية 
اللسينة أشرث عليه بالنظن فى يزه 2 50/9 


ا" 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5355(‏ 


افلس الأحلي قشافة 
الإهارة المامة كرغاءة على المغاث قية 


إدارة لرقابة مل المسرحيات 


الوضوع : 
سي م سمي د امم بهي رمع - إادة عن يعدم ند عطس و هاده سسرتس ووب 


نمدم 
علد امل لهذا ا فرصا ١‏ يي سيا : لأس 2 جر لط مفال م . 


فض - ماد ف مشدغدرث تمن معام يض ؤعد صنق كايو سستمم 12 
مسديا + سر بي إتقمط نلميي» .. يجمه ريد )لوبهم عسل 
057 مسد شزاع ب عيل_شمه بستص- بالتنه سم ربعمب “م بلولوم 
ب د عي ناض 3 ماما مزعي كما دمب يب متت بتر ميل) . 

7 منفس و يزوف عض يلادبب أ عل يدابز لأا لمر مط " #دامتسدوير قد 


وو ه كساء م فممصا . 


ر 1 لحي أ 4 
0 


وفي ١187/5/١‏ وافق مدير الإدارة على الرفضء مسايرًا معظم الرقباء 
رفضهم., وعلى عدم إظهار مشاكل الشباب أمام الجمهور. وهكذا رفضت الرقاية إظها 
مشاكل الشباب في هذه الفترة بدلا من إظهارها وعرضها عليناء لنحاول التغلب عليها. 
وكأن الرقابة تريد تقديم الإسفاف للشبابء بدلا من تقديم الأعمال الجادة المفيدة لهم. 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 
مسرحية «معاملة سيتة» ,.١151871‏ لمحمد محمود هندى 


تقدّم محمد محمود هندي مؤلف مسرحية «معاملة سيئة» "١‏ في يوم ١1/87/1١١/9‏ 
بطلب للرقابة» من أَجْل الترخيص له بالمسرحية. 

والمسرحية تدور حول الصديقين «أحمد» و«حسن». فالأول يعول - بعد موت 
والده - أسرة مكوّنة من أمّ وأختين. الكبرى «آمال» الطالبة» والصغرى «فردوس» 
المصابة بشلل الأطفال. والآخر «حسن» عامل بسيطء يحب «ليلى» التي تعيش في شقاء 
اأققريع انها فاذوع أنها كموي انا وتحييق التعياة«السيرينية ىمينا فل الساد 
إلى إحدى الدول العربية» من أَجْل المال اللازم لزواج «حسن» من «ليلى» وإنقاذها من 
الشقاء. وأيضًا لعلاج «فردوس» أخت أحمدء ومساعدة أمّه وأخته «آمال» لاستكمال 
ذزاشكياء وها إن خطا إقداعيما متطان الدولة العوينة عن كايا االتاغن »و الصافن: 
سواء من شرطة المطار أو من أهل البلد. ويستمر بِحثَّهُما عن العمل دون جدوىء وعندما 
يخرجان من قسم الشرطة بسبب تجِنَي أهل البلد عليهماء نجدهما يدخلانه مرة أخرى 
بتهمة جديدة ... وهكذا. وفي كل مرة يلعنان اليوم الذي فكّرا فيه أن يتركا مصر. وفي 
يوم ما يتقابلان مع «مصطفى» وهو جارهما في مصرء فيفرحا عندما يعرض عليهما 
العمل معه. ومن سياق الحوار نعلم أنه يريد منهما أن ينضما إلى الحزبء من أَجْل 
الحربء ولا مانع من أن يدخلا الحرب أيضًا. ولكن «أحمد» يرفض هذا العرضء ويقتنع 
بالرفض أيضًا «حسن» لوجود شبهة التجسس في العمل. وفي اليوم التالي وهما سائران 
تقف سيارة وينزل منها أحد المخمورين» ويُطلق الرصاص على «حسن» ويفر هاري 
وسط ذهول «أحمد». وفي المستشفى يلفظ «حسن» أنفاسّه الأخيرة. ويعود «أحمد» إلى 
مصر وهو مقتنع كل الاقتناع بالعمل في مصر وعلى أرضهاء ويوجّه حديته للجمهور 
- كختام للمسرحية - قائلًا: «صدقوني ممكن نبني مصر بسواعدنا وأيدينا وبشبابها 
وبرجالها وبأطفالها وبنسائتها ... صحيح إن إحنا في أزمة دلوقت»ء بس فرج ربنا قريب 
وده بيرجع إلى إيمانا والعبادة لله ونحط قلبنا على قلب بعض ... ونبني مصر.,'١١‏ 


8 محمد محمول هندي» مسرحية «معاملة سيئة»2 وفى محفوظة بإدارة الرقاية على المسرحيات بالإدارة 
العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة. بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية. تحت رقم 
وار مشتزخيات 317 بقاري 15/11/15 


151 االيزتهية الفضل القالت دن 
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الآ 


مس إإهه رميز رك 


ارم عدي د؟؟ اماه سس الهننان أغي, مه 


“رص لمك الاء © 2 ول آمر. 3 نه صر ممابله سث وري 5598 


كتس دهم (لمف)ا >» 
يما .تهون لاص سم مره 
ا 0 دك اير _ف بير 
عند + مسعة سس 217 تفريم 


سم ليضفت 


مام المي د مسر سدم ١‏ 


,ع هوم مر و ركم 
اسم أباطب يه د منشمر خلسزر 


نا ثم دج 

. كت 9ع اسْبا ءاقل‎ ١ 
ى كين‎ 
4-<< 0000 
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8 حلي.* ل 5 / -هم‎ 
وماد 0 لساري‎ 9 


اهل ستريي. / 
كذ 
للستي اهن 00 35 1 ١‏ 


طلب الترخيص. 


وفي يوم ١185/١١/١4‏ كتب الرقيب «عادل أحمد عيسى» تقريرًا بالموافقة على 
الترخيصء قال فيه: «... المسرحية تظهر سُوءَ المعاملة التي يَلقاها المصريون في الخارج 
وضياع حقوقهم وتدعو الشباب إلى ضرورة البقاء في مصر والعمل على الارتقاء بها 
إلى أعلى المستويات2. وعلى ذلك أرى لا مانع من التصريح بهذه المسرحية. يعد حذف 
الملاحظات الآتية: ص 4: ه, ل فى ال "الى ال 7ل 1 51م 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


الس الأعل اناغ * رام نزي ؟ 
الإدارة العامة قرغاية مل الصتفات اللفنية 
إدارة الرقابة على اللسرحيات 


فارصوع :فشر ب تسد 2 

م سل نز شير م ريات مسرا 
١‏ 7.1 سسسب إل سيل فض ( تمي ع مره 
الؤبرريفيز لمهي يج 


هنا ءانه نوا عن مس ا نزي # لست شو مد إعائزٌ سذل 
سشمايدة مها نفس[ :4 لمسذن على ل سكت م مسرل لإسية جام 
محهرت لد يدر م أوعار زاصضر» حي مم بسميشض بش عمق از متصال ا 
عاو مه اك ورم ر ضير إل :غيم وني كانيع مع سراهريا .يميا علي مالو راطتائر رت١‏ 2 
دعوت ات صر موس رول مسبم مج د رس ضييم رسلا مريت د 0ح سه( تغيو اي بلا بعش 
دنم مص مب اشع , ع موسي سوم سه ا مم سسسييما سنمم وس . 
- ارو . 


عدا 


سات مرج دقر بسن هلد دفني ديام المعصر ميد 1 م برع عور مده - 
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صخ : حا ر» اللسمما سيتا رام [عرم لكاب ورروين- خسدا , طير ره 4. 0 ٠‏ مرلي» 
+ طم ريمت إمد) يما ر4( سك رمد شير 5-57 ع با ررة ١‏ ( عرس ( سرسرل ( 
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٠» ١ 
لمكا‎ ١ ١ ال‎ ٠ صم‎ 


-ه 
لعا ى 
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هه 


مواقم الهاف فى هذا القترين قفتن تيح بيصمن» عن الدولان الأفريكن» 
وضنووة سورج واشتطونء والبيت اللمض ون وتساء أمريكانهذا بالإضنانة إلى القائط السيان 
عن كن نلا مدان البلدالخريى. بحن عر اضر 

وفي يوم 1987/1١/70‏ كتبت الرقيبة «سلمى عبد القادر فخري» تقريرًا برفض 
الترخيصء قالت فيه: «... تصور المسرحية العرب في صورة سيئة. أرى عدم الترخيص 
بعرض المسرحية للأسباب الآتية: )١(‏ تّسِيء المسرحية للدول العربية التي تحسن معاملة 
المصريين. (؟) تصور عداء سافر بين العرب والمصريين» وهذا غير حقيقي. (؟) المنظّمة 
الى يتكرح ون اله بن السو لد كدي يتيك الجن و يد العف 


اا" 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5157(‏ 


ونحن نختلف مع الرقيبة في أسباب رفضها؛ لأن بعض البلاد العربية كانت لا 
مين معاملة: الصرمدة: وبالأاخص العمالة غير المؤمّلةء في تلك الفترة - وهى فترة 
امقطفت فيها يمعطم العلدقات الصو العرب ة تسبي منادرة السلا هع إشر اقل وها 
القول ينطبق أيضًا على السبب الثانى في الرفض. أما السبب الثالث فقد قامت الرقيبة 
شميية اناك عن السرنء القا ل اللدريط رار بيسيطني» الى بن يكف 
المصريين للحرب مع الدولة العربية. ومن الممكن وجود مثل هذا النموذج الشاذء فمعظم 
الجواسيس من المصريين» تم تجنيدهم خارج الحدود المصرية» أي إن هذا النموذج وارد 
في الحقيقة. أما أنْ تعمّم الرقيبة هذا النموذج لينطبق على جميع المصريين العاملين 
بالخارج» فهذا أمر غير مستساغ! 


فشي الأحل لهانة 8 
الادارة العامة لبذ ل المصغنات اقفنية دم وهب ساسس عب لماو ريب 
مله روباط شرحت | 
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تيه وين ساس رايس وشا نو" 9 


7 
ملام جورب 
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وقبل يوم !'"1181/1١77/5١‏ كتب الرقيب «شوقي شحاتة» تقريرًا برفض المسرحية 
أيضًاء قال فيه: «... ولا كان النص يقتصر على عرض بعض المآسي التي يُعَانِي منها 
القان فق الحياة يصورة ميالفة .ويتد ذفن بلعاناة أبناء_الوطن الذين يسافروت إلى البلاد 
العربية الشقيقة يحذًا عن الثروة والمال وما يلاقونه هناك من ألوان العذاب والمشقة 
والمهانة بصورة تتجاقٍّ عن الحقيقة والواقع مع كثرة الألفاظ والعبارات الخارجة؛ لذا 
كس لكي النصرم 


يغبني الأحل العاءة دن جسوا 
الدارة امام فرلا مل الصفات اقنية ع وزيب ته نه "اعد 


710 

شري مماعلم_ ييف - - -ط 9 

سي ييه ا 055 
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0 ليما يد وصر كر يم - 
0 دعل سرف لان انل ومشييب ا 


يم 
كت الوم 36 امج مه ايز , 1 مدعاف و ختياج 
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1 لخ الرقيية الأول.وشكرية السيد» أشرت بالحظن ,عن هذا التقرين يوه ١97/1‏ كارة1: 
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الرقابة والمسرح المرفوض (1588-1558) 


وهذا التقرير يعتبر صورة متكرّرة من التقرير السابقء» إلا أن الرقيب يوضح 
مكالقة السيضة احقف معاملة الصبريين. ف الدول العرددة: فلم رات بتمائع أ مواضه 


5 . 5 فوا 45 .مد 5 5 
لتبرير رأيه هذا. أما العبارات الخارجة - وهي قليلة جدًا - فقلم الرقيب موجو 
للشطبء ولا نعلم لماذا لم يستغلّه؟! 


الملس الأعل التانة 
الإدارة العامة الرفاءة مل اللسغلت الفنية 


إدارة الرفابة عل المسرحبات 
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وقبل يوم '51187/1١7/1١‏ أيضًا كتبت الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا 
برفض الترخيصء قالت فيه: «... تناقش أحداث المسرحية؛ أولًا: ما ثلاقيه الأسرة التي 
تتزوّج فيها الأم بعد وفاة زوجها من ضياع وتفكّك. ثانيًا: تُصوّر أحداث المسرحية ما 
يلاقيه الشاب المصري الذي يذهب للعمل في البلاد العربية من تعذيب وتنكيل وإهدار 
للكرامة» ولكن هذا في صورة مبالّغ فيها كثيرًاء الأمر الذي يزيد من توسيع الهُوّة بين 
مصر والبلاد العربية في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه الجهود لِلَمٌّ الشمل ولَنْم الجرح 
كن مسوم الأمة الحرددة اهوة نو إهدة وتففين دولا الإتمتلاه :والملموة حوه ده الصدور: اده 
1215911054 كما أن الستيحية تهون اشتزاك معظه الصتروية 
الذين يعملون في البلاد العربية بأنهم خائنون لبلدهم جريًا وراء المال. وهذا منافي 
للحقيقة؛ لأن المصري أكثر ما يكون انتماء لوطنه أثناء الغرية» وهذه الصورة تتضح في 
ص 73١ ,7١‏ 737. وأمام كل هذه الصور السابقة أرى عدم عرض هذه المسرحية.» 

وإذا أردنا مناقشة أسباب الرفض في هذا التقريرء سنجد أن السيب الأول لا حق 
للرقيبة في اعتماده! فما الضرر من تصوير تفكك الآسرة المصرية بعد زواج الآم من رجل 
آخْر بعد زوجها الأول؟ فهناك معالجات درامية كثيرة عالجت هذه المشكلة» ومن حق 
المؤلف أن يستغل هذه المشكلة في مسرحيته؛ لأنها ستكون الدافع الأول في سفر «حسن» 
للخارج لإيجاد الحل المناسب لها. 

أما السبب الثاني فالرقيبة تؤكّد على أن تصوير إهانة العمالة المصرية من قبل 
الأهعاء العو وال تزهام توكو نون أن تولك تا تضوين اللحقيفة كافلة .جما 
حاولنا إغفالها. بل إن مسرحية «على الرصيف/ع الرصيف»''' لنهاد جاد - وعنوانها 
الأصلي «محطة الأتوبيس» ٠١١‏ - قد تناولت هذا الموضوع بشكل أكبرء» وهجوم أشد على 


7" لأن الرقيبة الأولى «شكرية السيد» أشرت بالنظر على هذا التقرير في يوم 1١7/١‏ 11/7. 

4 للمزيد عن مسرحية «على الرصيف»»: انظر: مجلة «المسرح»: عدد »١‏ مارس /9/17١,ء‏ ص 45, ,5١ 5١‏ 
وأيضًا: مجلة «القاهرة». عدد 57,. في ,١9417//// 1١‏ من ص76 إلى ص .٠١‏ 

١‏ ولكن الرقيبة «نعيمة حمدي»», التي أجازت النصء تؤكّد أن اسمها الأصلي كان «اللي سرقوا مصر», 
ومن الطريف أن الرقابة وقتها لم تعترض على موضوعها أو ما بها من تجاوزات رقابية بقدّر اعتراضها 
على الاسم. راجع:, «ندوة المسرح والرقابة» التي أقامها «المركز القومي للمسرح والموسيقى» في قاعة 
عبد الرحيم الزرقاني بالمسرح القومي في يوم الخميس الموافق 1545/7/7١‏ تفريغ الندوة المحفوظ 
بالمركزء ص1. 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


معاملة المصريين في الخارج. وبالرغم من ذلك فقد حصلت على الترخيصء وُمُثَلتَ على 
المسرح بعد شهور قليلة من تقديم مسرحية «معاملة سيئة» للرقاية. 

أما قول الرقيبة: «إن المسرحية تُصوّر اشتراك معظم المصريين الذين يعملون في 
البلاد العربية بأنهم خائنون لبلدهم جريًا وراء المال.» فهذا القول به تعميم بالنسبة 
لشخصية «مصطفى». فقد أخذث هذا النموذج الشاذ وعمّمته على باقى العمالة المصرية 
في الدول العربية. هذا بالإضافة إلى عدم تعوه كل هذا العنى فى السرحية له ذا دن 
بتعميم الرقيبة. 

وبقراءة المسرحية نجد أن الرقيبة حاولت تعميم هذا المعنى الشاذ من أَجْل إخفاء 
حقيقة واقعية حدثت بالفعل, تمت في مقتل الكثير من المصريين بدولة العراق - في 
تلك الفترة - دون معرفة الأسبابء وهذه الحقيقة جاءت في الحوار الآتى الذي يدور 
حول الحرب العراقية الإيرانية: | 


حسن: طب اشمعنا المصريين ... اللي بيدخلوها بس؟ 

مصطفى: علشان المصريين جدعان ورجالة. 

أحمد: ليه بيخدوهم يحاربوا على الجبهة والا إيه؟ 

مصطفى: حلو الكلام: أديك قربت تفهم ... وعلشان كده أنا حأقول لكم الحقيقة ... 
زي ما تقول بيجندوا المصريين. 

أحمد: مش حرام عليك يا مصطفى ... تعمل كده في ولاد بلدك؟ ... طب اتقى الله 
يا أخي! ... دا حتى ربنا ما يسبكش. ْ 

مضطفى: هو أنا عملت قفني حاحة يطالة 9 ...ذا أنا حت يشعليم أحسن ما هما 
متلقحين كده. يبقى ده حاجة بطالة؟ 

حسن: وما بتقلش على ده حاجة بطالة؟ دا أنت بترميهم في الهلاك يا راجل! دا 
أنت على كده يتكره مصر. 

أحمد: أتاري كل يوم والتانى ... المصريين بتموت ... دا حته ذنب الناس كلها في 
رقبتك يا أخي! | 

ضطف : يا عم. حد عارف حاجة؟ ... أهو إللي بيموت في الحرب ... وبيتأسر في 
الحرب ... بيبعتوا للسفارة إنه مات في حادث وخلاص ... ويتعدّيء يعنى هما بيحققوا 
في حاجة؟ ْ 
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أحمد: إخص عليك! ... روح يا شيخ رينا ينتقم منك! ... زي ما بتحرق قلب أهل 
الناس دول على أولادهم ... دا أنت طلعت مفتري! 

حسن: على العموم شكرًا على الشاي ... وروح يا عم الله يسهل عليكء أنت من 
طريق وإحنا من طريق ... ربنا يكفينا شرك ... دي مصر ما تستحقش الخيانة من 
ابن بلدها ... مش كفاية أهل البلد بيكرهوا المصريين ... جي أنت كمان تغرقهم. ١١١‏ 


الشسل اعم هة سه 

أي >. ذخ حسما صن سمها مف معام جنات ' 
0 -- لهذ . #مسهه سه ذمة ال الى ,فال سس دم منن 
ل سه ردي 0 . 


السريضية التضدل التالقه صى 3 


هبني الأجل لمانا 
الإارة سما فراية مل دلسهان نيا 
نيه الراية مل الفسرحيات 
اباد ايدج بض بعد عي هم 


طرضرم : 


7 يي 00 0 0 1 0 
مق ٠:‏ مسن ٠‏ سام لكل: ه اعضرائ سيف ريز ٠‏ ع نكل بيضسًا بي السهاال - 


م صث اء5ه إرب اتكليو ٠‏ مس. ه.أعسصى الثاس مل «الضّرتي ٠‏ 


. ه٠ ناس مده بيه نتطا مبمتنا ل "سيل‎ ٠ 
» حمتتل» .. التشطيني‎ ٠ ممكده‎ 


مسد نسدد ا دايح عه 
ا يلللا ا ل الم 


اسسسعش شه 
ادا اك 


ليلا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١198/8-١557(‏ 


وهذا الحوار يدل على صواب رأيناء في أن الرقيبة قامت بتعميم النموذج الشاذ على 
باقي المصريين» هذا فضلًا عن محاولتها لإخفاء موضوع مقتل المصريين بالعراق» دون 
معرفة الأسباب» وهي حقيقة واقعية حدثت بالعراق في تلك الفترة. 

وقبل. .يوم ٠148/17/1١‏ أيضًا كتب الرقيب «سمير رشدي عطاء. تقريرًا 
بالوافقة عن التزخيض: قال فية: و إنها مسترعية تعطى ضبورة غل .معاملة الأشقاء 
العرب للمصريين وإهدار كرامة المصري من أجل المال» ولا مانع من الترخيص بهاء ولكن 
بعد حذف الملاحظات الآتية: ص ة. 6 1 الى ىق 5ن 5ك خا ٠ت 65١‏ 

ويلاحظ أن هذا التقرير يؤْكّد نفس المعنى, الذي بسببه رفض الرقباء السابقون 
النص» رغم أنه نفس السبب الذي اعتمد عليه الرقيب «سمير رشدي» للترخيص بالنص. 
وهذا يدل على أن الرقباء الرافضين قاموا بالرفض اجتهادًا دون النظر بشيء من التروّي 
في النصء؛ أو الفحص الدقيق له. أما مواضع الحذفء فقد انحصرت في ألفاظ السبابء 
والألفاقظ الهينة من قبّل شرطة المطارء أو شرطة الأقسام داخل الدولة العربية للعمالة 
المصرية. كما هى واضح في صفحات تقريره. 


7 م 5 / 
ملا حبار به عرم افرارئات كل هم هررم دالر : 
مي الظرع الأسجة الل تضق ؛ .٠٠٠٠١/81/116+‏ (مسمه اوم 


عرب 


كب 


115 لاخ الرقيية الأول.«شكرية السيده أشوت بالخظن خدن :هذا التقرين ف .يوه 10/1 كار 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


وق 15/59/15 أشرت الرفيية الأول ,وشكرية السيد» يتاشيرة أسفل.التقرير 
السابق. قالك. نيهاء ومسرهية نان الستلات: السلفقة بين الدول العردة. والغمالة الصيرىة 
التي تَظهر المصريين في صورة المحتاجين للمال والمتكالبين عليه مع أن العكس هو 
الحيحيدة لأن. اللستاذ-والعامل: المضرى. هما اللذان .علما: يقية الدول: الغربية. خدن 
استطاعت أن تَقف على قدمَيُها مثل السعودية والكويت وغيرهما ... وأنا أرى رفض 
التهن .نا جاع ده من انتراءاف لكل من اللخ رين والدول العرت ) 


ب بعر + 
حر و مر سيا ولاه إل ملم هري سايم روس ودينة 


«المله يالل علد وى العسم١‏ مما ملم ١‏ لير ماعو ١‏ م عرس ١‏ 
د عارك 7 جل إذا سس سر ىسيعو سس مذ عوفدم 
عندا رعرسة خمرزما مشر به فزيرك 
زف :> ١‏ رقب سر مره سرامت برغلا ارد 
بد "عا ول عسسس عي حي 1 -.. 
رشب حررزخيةة رمسم امام امس 
د قرح وانوي جممرر م 
معد يلأ عام 
ا : 1 عالق المشم” 
5 رمعم بوإزيزن, 
ب 0 عه سر ري الرنا من بي لشب لمر 
خرن ب 0 55 رمه “- و3 ره مسد مون مر ع 2 
المءل لوج م فض كرا متهم سماملة مسارم" 35 70 
نل ,لايم - رايم انا + قاب ب تيت :بر بهم أحكبة 
-20 0 ر نو 
0 00000 2 لمش ١‏ حي عبر 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


ونحن نؤكد أن الرقيبة» قامت بالخلط بين الماضي والحاضر. فالحاضر يقول إن 
المصري - في تلك الفترة - كان في احتياج شديد للمال؛ ومازال هذا الاحتياج موجودًا 
إل قوهكا هذا أما الأسكاذ.والعامل وفحلهما هل الول الحرعة :فى «جحفاكق تامف 
و0كق" لاأميقت عر تكدديينا د رونها! العاميه و بالتخدى بالضيدة للدوله الغربية لقره 
طاو ل ملعنو هده لعفم وعم القازاكبريها راف المكافل الرسم مقط ون وفنا ال 
الإعلام من باب المجاملة فقط. وهذا هو الواقعء: الذي حاولت المسرحية إثياته. ولكن 
الرقابة لم تفهم هذا المعنى. 

وخلف التقرير السابق - تقرير الرقيب سمير رشدي عطا - جاءت تأشيرة مدير 
إدارة الرقابة على المسرحياتء الذي قال فيها: «... وأرى أنه حين يتعرض نص للعلاقات 
بين الشعب المصري والشعوب العربية يجب ألا ينزلق إلى متاهات الدعايات المغرضة 
أى التجارب الفردية - إن أكثر من مليون مصري يعمل في الدول العربية وفي غيرها 
ويلقؤن معاملة متساوية مع غيرهم من العاملين بهاء بل ويتساوّؤن مع أبناء الوطن 
في كثير من هذه الدول في نظام العاملين» إن هذا الباب يجب آلا يُفتّحَ على مصراعَيْه 
إلا لمن يناقش القضايا بشكل قومي جاد ينفع الجميع ويمستوّى من الأسلوب والحوار 
راق يناسب أهمية المجال؛ لكل ذلك أرى اعتماد رفض الترخيص بالنص.» ويؤشر أخيرًا 
لديو العام على التأشيرة السابقة» بقوله: «يُعَتَمَد المنع لتعارضها مع السياسة العامة 
للدولة والنظام العام.» 

ومدير الرقابة هناء يتحدث بما هو غير حقيقي. فمن أين أَتَى له بأن المصريين 
يتساوّؤن في الحقوق مع أبناء الدول العربية» وهم في الغرية. فلى سَأَلَ أيّ مصري سافر 
وتغرّب وعمل في هذه الدولء سيعلم أن المصري يُعامّل على أنه أجنبي منذ وصوله إلى 
مطار هذه الدولء عندما يرى أن هناك بعض الأماكن لإنهاء إجر لفاك لفق وَالوصول 
خاصة فقط بأبناء الدولة العربية» وأماكن أخرى للأجانب يّقف هو فيها باعتباره مصري 
(أخفس )فصا فالنا ففدها يدخل إل أركن هذه الدولة وحمل نينا ؟! أما محاولة الوقن 
قافنا ران قدونة مشيدن ميو الحم اتتجرية ارين انود حون عقون للها عدر كر 


عامة يمر بها معظم العاملين من المصريين في الدول العربية. 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


«عبد المنعم حمادة» قراءة المسرحية وإبداء الرأي فيها. 


وثارة الثتاف: 


. - 
د :ءاثر تاد / قكورد د : الال 
1 برل لوي > 00 


ارسم يا 


د شاب طربيد لل - :دام تمر 1614 
سمه .0 
9" عدم ١1‏ 


لي دص ك7 ٠ى‏ *ء 
6ح ا بلحب لشم سم يهام 
لذ 5 - . وي 
٠. ٠. 5‏ يأر سيم سم 
اين انر فى ررمي مسر ما 
ا سسلم : ا 
2 اجر نابر لى ب سس 0# الم رم ٠‏ 
.الت طلرا؟ ملو بعت »> 
وأبهي' ميد لا وء/ 
١ع‏ نضا 3 
6)»- 


الماك 


ولعل في هذا الطلب ما يؤكد على عدم اقتناع الرقابة بالرفض الذي اعتمدته أخيراء 
وفي يوم ك١‏ كتب عيد المنعم حمادة تقريره» قائلًا: 00... واف أ المسرحية 
بهذا التناول مرفوضة للأسباب التالية: 


)١(‏ إن المؤلف قد اختار نموذجين مسيئين للمصريين ولمصر في الداخل والخارج؛ 
فرَّوْجٍ الأم يعتدي على ابنة زوجته ويغتصبها والأم تقوم بقتله انتقامًا لابنتها وتدخل 
السجن. وهي جزئية مقحمة ومسيئةء ولا ضرورة فنية لها؛ حيث إن المؤلف يناقش 
قضية حسّاسة وهي قضية العاملين المصريين في البلاد العربية فأية ضرورة تلك التي 


٠"‏ فضمن أوراق ووثائق الرقابة المرفقة مع المسرحيةء. وجدنا ورقة صغيرةء وهي الورقة المنشورة:؛ بها 
هذه العبارة: «الأستاذ عبد المنعم حمادة للقراءة وإبداء الرأي.» 0 من قبّل المدير العام. ونحن نظن 
أن هذه الورقة كُتبت ما بين يوم .1987/1١7/51١‏ وهو اليوم التى أرسلّت فيه الرقابة خطايًا إلى المؤلف 
تخبره بأن مسرحيته لا زالت قيد البحثء ويوم /1١/٠5‏ 21141 ا يوم كتابة الأستاذ عبد المنعم حمادة 
للتقرير المطلوب منه. 


"/ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51571(‏ 


تضطر المؤلف إلى استعراض مثل هذه النماذج السيئة في مسألة تتصل بالعلاقات المصرية 


العربية؟ 


11 تضرفاك. احمد. .كفي .وهماة الثم ذحاق: المظطروساق. العمالة الضرية أقرت ها 
تكون إلى البلطجة؛ وأدَّثْ بهما هذه التصرفات إلى دخول السجن وإلى قتل أحدهما على 


يد مواطن عربي. 


مسر حييه ددء معاعل يس 42 
لا لم ٠‏ سس صر ريك 


مسسسصصم- 


اللرعهة سنا وك بالمعالية عه العرسير المعارير للسمل > لبلار لعربية 


دز سر يمرل تبي شا يسم مميبير » سارا إل إصهك سل لعربة 
بداء لباقت مها سيق ١‏ إرثم 2 ميس - 


و يَعرْسم الرنا- لمشالل ومضضاياة رصل إذ َس أعلا « حبسر » مكورة 


الرعم م ضيه إ1ة مص . 


زنزع الك وا زيما بر 


© 


سار» اه المسرهية ها يا بمنادك رشوصية لز سيها + ٠‏ اليم 0 
ا الرلك كم اخبتاء رز حببمم مثيم أهريديم طهر ؛ لما عررادع 
فزرص «لزم عترى غلى نه زدمنه ميعضط والزر َعَم في اماما 
يبنا دغل سوير ٠‏ وض جزلية عضوم وصبو رسينه دلاطرورة 
ثنية يز حب أ المألقى يناكسء وعلية حباسة وص دصيية (ماطيير 
المعريعيم 2 البلار (عرربة » فأية مدو لدع ال كؤظر الزلق إل عاص 
سْق نه الفازي اليه + مساك تتصيل بالعيقاء الهرية إبعريه . 
دعرفاة 7 مهم يتما الصوزجا المطرودياء, لهال" إعرية + ممجامة 
3-4 - مائرم إل البلطي * مات بها مار مشهت - إل دعرك وسجم 
وإذ قبل أ متنا عل سا مراطير كرى 
(فا؟ مرضنين عت العام ليسي لإساءة بال 2 لعالزاء لمي لجراذية 
د مضّها دم 0-0 لدب الجارصة و صا الصمد , وتهير_ الهرييم 
حل صيررءٌ مراف بكارمرم ضير أجل ذخال ملميس سه ]غق دتعة قرميه 
يسمشدريم بل . 


م اذك وت 2 الطاة إل 5 ميقص_عير ١‏ : م الحا > وهن ريكوهة 
عزية ١‏ فالرداره تج المن + افارنم مطل جملوارا طلم سترالطريي 
باه إببمد إعربية يحل مش شيرة طن توك الزمار والهلة » ا اعم 
مرا العاننوة 0 لاست لفون الرم برد, فعال 2 حمل حير دقارم" 
اله فى سمي مََيّه لطا (تل وديم » لس ذملتت إوردل بعري 


ويرطل الراقع لمهم ' عبتي لمات وناك رهم 0 (عررية الم سوم 
نيل زيهير انريم (1 ما كب إلراه ليل زمه > 


5/ 


(؟) إقحام موضوع حرب العراق يُسيء إساءة بالغة إلى العلاقات المصرية العراقية 
ويّتعاض مع سياسة الدولة الخارجية في هذا الصددء ويُصوّر المصريين على صورة 
مرتزقة يحاربون من أجل المال وليس من أجل قضية قومية يعتقدون بها. 

(4) إن المؤلف يهدف في النهاية إلى أن ينفر من السفر إلى الخارج» وهي دعوة غريبة. 
فالدولة اقتخم الحم :3" للها رسب ولكن مكتوايكلة ل فقن الضيوية ال الثلاذ: الخو 
يحل مشاكل كثيرة على مستوى الآفراد والدولة» بل إن مدخرات العاملين في الخارج تقوم 
الآن بدور فعّال في حل المشكلة الاقتصادية. 

(5) إن تصوير المصريين المعارين على هذا الشكل المهين» يسيء إلى العلاقات مع الدول 
العربية» ولا يمل الواقع الحقيقيء حتى لو كانت هناك بعض الحالات الفردية التي 
حك القن اندها عدن لقدواة إل ناعم ال أخبا ل ددن لامر 


وأمام قراءة هذا التقريرء نقول - وبكل تأكيد - إن الأستان عبد المنعم حمادة 
لم يَقم بقراءة المسرحية نهائياه بل اكتفى بقراءة التقارير السابقة» ومن خلالها كتب 
تقريره هذا. والدليل على ذلك أنه اعترض على إقحام جزئية مقتل والدة «ليلى» لزوجهاء 
بسبب اغتصابه لابنتها. والحقيقة - كما في المسرحية؟١٠١‏ - أن ذوج الأم ّ يغتصب 
«ليلى»» بل حاول ذلكء وعندما استغاثت «ليلى» حضرت الأم وقامث بقتله كي تنقذ ابنتّها. 
أما إقحام هذه الأسرة في المسرحية:» فالمؤلف أراد من ورائها تشديد وتراكم المصاعب 010 
تخسن فكو ل الستفي كما دا يدانه .«وهةا تعديد اليه الار .قث أسداب الوففن. 

أما السبب الثانى» فهو دليل دامغ على عدم قراءة المسرحية من قبّل الرقيب. فقد 
يعنق ارفاك بر الحمه ويسم )«الباطكة وود مدهو أب أن رودا الح العريي 
فتصرفاتهما في المسرحية بكاملها تدل على الطيبة والانكسارء مما يجعل أيّ قارئ يُشفق 
عليهما. أما تجنَّي الرقيب عليهما بقوله: «وأَدَّثْ بهما هذه التصرفات إلى دخول السجن.» 
فهذا غير حقيقيء رغم دخولهما السجن في الدولة العربية أربع مرات. فالمرة الأولى 
بسبب حديثهما خارج المطار مع بعض المصريين الْرحّلين بسبب تَهُم ظالمة. ٠٠١‏ وفي المرة 
الثانية بسبب تجِنّي رجل الشرطة عليهما لأنهما لم يُقدِّما له فروض الطاعة والولاء. 


5لا نظن شادقة القدل ف | للخزشية. كين الا 


ايل 
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من أجْل إذلالهما.؟' وفي المرة الثالثة بسبب تجنَّي الظابط الفلسطيني عليهما بسبب 
كرهه للمصريين.١'‏ وفي المرة الرابيعة بسبب ذهاب «أحمد» إلى الشرطة للإبلاغ عن مقتل 
«حسن».5٠‏ فهل هذه التصرفات توصّف بالبلطجة كما فهم الرقيب؟ أما موقف مقتل 


«حسن»., الذي كان بسبب تصرفاته البلطجية - كما توهّم الرقيب - لا نجد ردًا عليه 
أبلغ من ذكره كما جاء بالمسرحية: 


حسن: يا أخي مصر هفت عليًا ... ووحشوني اللي في مصر. 

أحمد: أه يا عقروت! ... قصدك ليلى وحشتك؟ ... إنشاء الله ترجع بالسلامة ونعملك 
فرح كبيرء وأنا اللي حازفك بنفسي. 

حسن: تصدق يا أحمد الواحد ... بيتصوّر الفرح قدَّام عنيه والناس كتيرة حولينا 
وأنا وليلى في الوسط. 

أحمد: ربنا يقدّرك وتسعد ليلى ... المهم حانجيب أكل إيه دلوقت؟ أحسن دا أنا 
خلاص (ويضع أحمد يده على بطنه). 

حسن: أي حاجة نكلها علشان عاوزين نمسك على نفسنا ونرجع رجالة ... ومعانا 
قرشين كويسين. 

أحمد: يالّه بينا نجيب أى حاحة ... (يشير أحمد بأصيعه على إحدى السيارات التى 
توقفت “فهاأة وتزل.هذها أحد, المواطنين: :شكران: حك وندة “مسدسن: :وضر ده نح كفن 
وأطلق عليه النار في صدره وركب السيارة ولاذ بالفرار). 
على الأرض بعد أنْ ضرب بالرصاص غارقا في دمه فتملّك أحمد الغضب والصرع 
قميصه ... ويسد الجرح لحسن وينهال في البكاء والصراخ ... وبعد قليل تأتي سيارة 
الإسعاف ويُنقل حسن إلى المستشفى). ١١١‏ 


١‏ افظن المسريظرة: شو 

7 نظن المسؤيحية الكن 1 

18 انظر المسرحيةء. الفصل الثانى» ص١5‏ ”37. 
5 المسؤحزة :ضن ١ ١51‏ 
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فهل في هذا المشهد ما يدل على أنَّ القثل جاء بسبب تصرفات البلطجة من قبل 
«أحمد» أو «حسن» كما قال الرقيب؟! 

أما السبب الثالث من أسباب الرفضء فقد تمل في إقحام موضوع حرب العراق في 
المسرحية. ونقول للرقيب إن إقحام هذا الموضوع ضروري؛ لأن الحرب كانت تشغل الرأي 
العام العربي والعالمي في ذلك الوقتء ومن حق المؤلف استغلاله في مسرحيته؛ لأن أحداث 
المسرحية حدثت بدولة العراق» وإن كان المؤلف لم يُصرّح باسمها في المسرحية. ولكن 
هناك دلاكل كثيرة بالمسرحية تؤكد أن «حسن» و«أحمد» سافرا إلى العراق. فالحديث عن 
حرب الدولة العربية مع غيرهاء يدل على أنها الحرب العراقية الإيرانية» إذا وضعنا في 
الحسبان زمن كتابة المسرحيةء وزمن الحرب. أيضًا نظام سفر المصريين بدون عقود 
عملء يؤكد أنها دولة العراقء» فهى الدولة الوحيدة - في تلك الفترة - التى يُسمح 
المضرودة: بالسن إليها يدون عقون بم هذا والإضلافة إل لديف مهو الدخون: د 
الحزب الحاكم» وشرب الخمر جهرًا في الشوارع: وحمل المدنيين للسلاح واستخدامهم 
له وهم مخمورونء وموت المصريين وإرسالهم إلى السفارة دون معرفة أسباب الوفاة. 
واللهجة العراقية من قبل أهل العراق بالمسرحية» وعملة العراق الدينار ... إلخ. كل هذا 
يؤكد على أن الدولة العربية المعنية في المسرحية, هى العراق. فكيف لا يستخدم المؤلف 
موضوع الخرب العزاقنة ن مسر كيت وى يتح فق العراق و ذلك الوقدة 

والسبب الرابع أيضًاء يدل على عدم فهُم الرقيب لما تهدف إليه المسرحية» فقد قال: 
إن المسرحية تهدف إلى التنفير من السفر. والحقيقة أن المسرحية تدعو إلى السفر ولكن 
بعقود عمل ونظام يحمي العمالة المصرية» ويحمي حقوقها. وتنفّر في الوقت نفسه من 
السفر القائم على عدم الالتزام بذلك. وإذا قرأنا هذا السبب كما - كتبه الرقيب - بشيء 
من التركيزء سنجد أن الرقيب وقع في تناقض بسبب عدم قراءته للمسرحية. فقد ذكر 
إن الدولة تشجّع العمل في الخارج ولكن بضوابط. وهنا نتساءل: هل «أحمد» و«حسن» 
سافرا بعقود عملء أو أية ضوابط تحميهما من أهوال الغربة؟! بالقطع لا؛ أي إن المؤلف 
يدعو الشباب إلى عدم السفر بدون حماية» مثل عقود العملء أو أي نظام معترّف به 
لحمايتهم: وهذا المعنى لم يلتفت إليه الرقيب. 

وأخيرّاء لا نوافق الرقيب على تمسّكه بالسبب الخامس من أسباب رفضه للمسرحية؛ 
لأنه اعتبر «أحمد» و«حسن» من المعارين للدول العربية» والحقيقة أنهما سافرا بدون 
إعارة أو حتى عقد عمل. ومن المعروف أن نظام الإعارة هو النظام الأمثل لسفر المصريين 
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يماش اس الرعن 


66006666 


- 


وممصم و مم وة همد 50 


غلاف: السرحية: 


إلى الدول العربية» ولكن للأسف لم يُطيّق هذا النظام في المسرحية» وقام الرقيب بالخلط 
بين هذا النظام ويين السفر بدون أي نظام. 

وأخيرًا نقول: إن الرقاية قامت برفض هذا النص حفاظًا على العلاقات المصرية 
العراقية» ٠"‏ دون النظر إلى المنفعة الكبرى بالنسبة للشباب المصريء في حالة تمثيل هذه 


'"' علمًا بأن الرفض القانوني في هذا الشأن يأتى من خلال قرار وزارة الثقافة رقم "٠١‏ لسنة 2١91/7‏ 
الذي ينص في إحدى موادّه على منع المسرحية في حالة: «التعريض بدولة أجنبية أو بشعب تريطه علاقات 
صداقة بجمهورية مصر العربية وبالشعب المصريء ما لم يكن ذلك ضروريًا لتقديم تحليل تاريخي 
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بيض أيه يا هم ٠٠٠١‏ ط هو أخضر آهيه ٠٠٠‏ مشى هود م البيت 


_ 
على الد ورر * ٠٠‏ دأ باين عليه راجل مشبهور قوى /٠ ٠٠‏ ضرا عدسوا 


و سه 


بتلمع قوى ٠٠٠‏ أحما فاضم نفسه كده ٠*0‏ وراعم صورة 

1100 

أنا حا أفيمكيا جاهل © ** دأ بيت أبيض مشأ خضر ٠+:‏ أصل 

فى بلاد بره مأ فيش عند هم صور أبيض وأسود ٠٠٠‏ كل صورهم ملوئه 
٠ ٠+‏ مثلا البيت الابيض يطلع أخفر والنا سالبيض يطلفوا حمسر 


حسن تك ى|أهيا ولاد الكلب أآحنا عند نا هنا فى حر يا أبيني يا أسد ٠٠٠‏ 


أحبك 5 


حسن 0 


ظ 


وهما عند هم يا أبيض يا أخير ٠‏ - ييقى الواحد عند هم أبينض يطلع 
الهيو 2 نيحا فلقد ٠‏ أحيرمن الناحيد ول ما لقوي) ؤ؟ *. 
ورد ميا أحدد بيبضرا بيوتهم بالبلاستك ٠‏ 

بلاستك أيه يا عسر د ول بيبيضوا بالزيث ٠‏ 

( وهنا يتعجب حمسن وقول ) أزيتيا ولاد الكلب اهما يبيضطآ 
بالزيت وأحنا هنا مش لقين الزيت بتاع الاكل ٠٠٠‏ يوفى لاززيا 
أحبد ناخد شوال معانا فاضى وآحنا مسافرين ٠٠٠‏ طشان نجهب 
د وررو © ٠٠‏ كتير آهو نصوف أللى نصرفه ٠٠ ٠‏ والباقى نجهب بيه 
07 ه ٠ه‏ طا! 1 

( و يمفى أحبد على المسي يدل داحك ) يال الواحة 2 
٠ * * 0‏ يقوم مطلع ألد وررر من جيبه كله يخأ ف وهضر: 
لنا الزيت ٠ ٠‏ صططلي لمقالستا- الزيت] ٠٠‏ سبحا 
الله ٠‏ * زاكن فى بيت آخضرا وتروب صورت فى الجعياس] : 


يقوموأ يصرة للته * © © © علونك بز أحخي | 


يقتضيه سياق الموضوع». وتبعًا لذاء 


للتعريض بدولة العراق. 


وتبعًا لذلك فإن المسرحية لا تستحق الرفض؛ لأنها قدَّمتٍِ التبرير اللازم 
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المسرحية أمام الجمهور؛ لأن عرض مثل هذا الموضوع كان سيؤثر بشكل مباشر على 
الشباب - في تلك الفترة - في عدم خوضهم لتجربة السفرء دون تأمين أو حماية. 


مسرحية «أوزوريس في ورطة» 7و لمحمد فريد عدردس 


نو 11/5 كاه ققدم كل من يكن بوتصطفر هتالت سكزقر عام جمعية ناد 
المسرح بيور سعيدء والمهندس محسن محمد المناخلي مقرر لجنة المسرح بطلب إلى 
الرقابة» من أَجْل الترخيص بتمثيل مسرحية «أوزوريس في ورطة»'"' من إعداد محمد 
فريد عدسء وإخراج رءوف رزقء وتمثيل فرقة التمثيل بنادي المسرح ببور سعيد. 
والمسرحية تدور حول شخصية «مصطفى قلاووظ» - نسبة إلى المسمار القلاووظ 
- الذي كان يعمل صبيًا في ورشة الأسطى «بلي», ولكنه بفضل الشعارات الجوفاءء الذي 
مكيل مها تديكاة زثير د دنه مضدورة واقةه صمي عر يكنا و الالتكا نات هن اعمال واه 
في ذلكء ويصبح من أهم الرجال السياسيين في مصر. وعندما تهتمٌ به وسائل الإعلام 
وتقدَّم برنامجًا تليفزيونيًا عنهه تستضيف أمَّه «نعيمة». التي تتحدث بطريقة سوقية لا 
تنم على شهرة «مصطفى قلاووظ» السياسية. ونعلم أنها تعتبر ابنها فاشلًَا؛ لأنه فشل في 
أن يكون غفيرًا أو خولي الجنينة» كما أراد وتمنّى أبوه «ذربيح». وتستضيف المذيعة بعد 
ذلك صديق عمره وصباه في ورشة الميكانيكا «بسيوني»» وهى من المتخلّفين في عقولهم, 
والفرق بينه وبين «مصطفى»», أن «مصطفى» كان يوقع باسمه. أما «بسيوني» فكان 
يبصم. ونعلم أيضًا أن «مصطفى» استغلٌ «بسيوني» ليتجسّس على أهل المنطقة. ومن 
كلل نا براح ند يج مسقي قال النظافة تمد مد كر هو لعفي قد كوف ون 
تظهر عقدة المسرحية: لماذا يكره الناس ممثلهم في الانتخابات؟ ولماذا أعطُوا أصواتهم 
له أصلًا؟ وأمام ذلك تستضيف المذيعة بعض علماء علم النفس والاجتماع والاقتصاد 
لإيجاد التفسير الأمثل لهذه القضية. ومن خلال المناقشات نعلم أن موقف الشعب 
من الممثل الانتخابي مصطفى قلاووظء هو نفس موقف الشعب المصري - قديمًا ‏ 


'"' محمد فريد عدسء إعداد مسرحية «أوزوريس في ورطة». وهى محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» يما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية, 
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د أررمه ل 
سا0 اين 7 
حنك 
السيه / د يرنار الرظية طى المشا ماكدية يك 


دمية واعثرام همهم 
اليسل أسياء تر طيه النسالسيحى ( أ فعييني ورطة ) بن لاه جمد يد مدي 
بأخيلي يئيف يزلل بشثيل اررقة الدقيل بناكى ابسن ببجوسميه ٠‏ مرجاء اللي بالاطلام فار 
اثلايم دحر اجاودبا للموي ٠‏ 
يذ يدكر السياء فلم سام فى دما ركم سيف ٠‏ 
ترجو أن ترجا بالهول وقمر الشكر والاحتيام مه ١‏ 


شن لجدد االسي جيه اعادى 
منحيؤا”) مره زءض ) 


مهن ى لحمن ممه التاخلي يكن صخي مال 


ادي را ص مر مل 7 
5"110ظ 


عع لي, 
ار“ ١مموذدا‏ 


سم 
“اراك 


طلب الترخيص. 


من موت أوزوريس. فقد تركه الشعب يموت ويتمزق؛ لأنه نادى بقيّم ومُثْل بنّاءة, 
وخر كوا القاكلم وهتقوا لشبيعه: ذلك .وهةا هو مرقف الشتعب الأن من «مصطفى قلذ روف 
واكت عن باه لحن للدي الشيان ان ان سحب فى بعر فت يقكار الال 
الانتخابي الأمثل. ْ 
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افلس الأعل التشافة / 1 
الإدلرة العامة قرقابة ع [للصغات الفنية اسم الرايب .مركم مس مط 


إدارة الرقابة عل المسرحيات 
بع تشيتيفييريك سس 0 
لم للؤاف سس سس محري ويد بصو ساس 22س 
سم القرفة 1 2-0 2ت 

م مد شف تن .ووه 

كسس صب شام ر مول موك تار زر اذى مستططيم #موسطير ل ماعنا سوا / 
اشاب صل > م ستعهم وميسراع بحاش مسقن 
واس دلز سك ف 0 - 
تعد ح نل عر تن صدل ملل رَسَى, 1000 
3 - كما سس مس ل 1 


ور مسا بس ١‏ ل مس تكسو سم صن م عر ريبور مسرن 1110 
به , مسرم" + سير سور يريس + شيرع د مها راج ججر مت 
م لمهم ف فير طن و حممُسء .و لست ممكسمدح-. »- عو > > از وجب 2 1 

و لور بس ايه سس ليريم سير جاع رجح السب ور 2ك 
١‏ يسيم اريس دي ١‏ لتر فيطل و سر ٠١‏ سعدا ار عسس أ نر .لدبت +3 7 
لز حو ج رانس م مسح أن ادغ سرع - يردا ديز دصار 
او عي يد سويد او سكسو اوه 


وفي يوم ١981/17/5‏ كتب الرقيب أدهم مصطفى تقريرًا بالموافقة على الترخيص, 
قال فيه: «... ونظرًا لسايق الترخيص بمسرحيات مشابهة ووجود بعض الأفلام السينمائية 
التي تَعرّض على الشعب ويهذا الأسلوبء والتي تحض الجماهير على اختيار نوّابها من 
المتفانين في خدمة الوطن والمثقفين وليس العكس ... نظرًا لذلك لا أرى أي مانع من 
العرض للمسرحية المذكورة مع أهمية وضرورة الالتزام بالقوانين الرقابية» والتقاليد 
المرعية» واليّعد عن الإسفاف والابتذال في الأداء والحركات مع الحشمة في الملايس. هذا 
والرأي للرقابة بعد مشاهدة البروفة النهائية للعرض.» 
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البلس الأعن التناة 
الإدارة العامة للزقابة مل المصئمات الفنية 


إدارة الرفابة مل المسرحبات 
امم المسرحية -أسوخرو رس عد ري لك ... 
الم الؤلف “كم لسعو عر بج )ا سس ب ساسم 
اسم الفرقة ناديى» | امسوم ببر رس عفد . 
اأردرع : 
اامقارم مر 5 د بعال صبى منيكا نيكن د مل امد نتعابات نالعالل 
ع أسياسى سكسيرر تيع ربكب سا “ اناد ماه لا برعم 
ا ار نشل نير أن زرب الصس عا مسعح. مثر 
يقد مها جامدردرظ لمزرا سخا فاط !جه لعاية ل 
23 | يمنا نه مانكادء به ورث ورد أ هع 
ري ا مر ا دما 
لاسي 0 | ق امات لد يا مر كت عسمستل) 
كدح سدس سس ام ضير ا و تيده سحو وي ا براه 
بو و 


.ساس عم العاد ر ري 
أرءني/ حماى١‏ 


ويعتبر هذا التقرير من التقارير الإيجابية» التي تنظر إلى الهدف الأساسي من 
العالحة الدراعية للخصى ققد تفائل الرنيب عن أسعيات خيرة عن الرنياك الرانهين. ب 
كما سيأتي ذكره - واهتمّ فقط بمضمون النصء ورسالته في توجيه الشعب إلى كيفية 
اختيار الذوات: وينطبق هذا القول أيضًا على تقرير الرقيبة «سلمى عبد القادر فخري» 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١53575(‏ 


ظهور بعض الجهلة في المجال السياسي يؤمنون باشياء لا يفهموها. مهنتهم الكلام لا 
العمل مكروهين» ولكنهم مستمرين. لا مانع من عرض المسرحية دون وا 


املس الأعل اقتدافة 
الإدارة العامة الرقابة عل المصتفات الفنية 


إدارخ الرقابة مل مل امسرحيات 


الوضوع : 
5-0 المثل كمذة + مني سطلور اديز دم سي بطح وراك عرس ستل 
ممررص 2 ينسم مشذمك عب المزراك :12 قهرم يمزصر سرمس لَضِنوم ,ليها وم 
جة رع التي اط معدتس يرا لم الرصو اناس عطن تاسمل 
وتذلادب أمييه شزمية؟ 4 صرب آم وأدلة فإمله يد مل مفه الوصير بيه بارجه 
عباغاب»ه و خا م دمعي ترهس لد جه لص هنه يه زكرن انز ٠‏ 
سكا خش سام د إن تمي لل تضي أ سود مغن كر مرا تدهعينا 
هسه سس ررم بكلته بسي مجه امي 


تاي جسم ' الملقه. ١‏ 
00ص إنصامه 0 * غ يمارا 
0 الل ِ الرسوا كيان 
لاكله مانب 4 عشهلممبث ناس ء نودم بع واد جا ليله . 
1 لوط ل ست اسم 
وم مر طمزعام م فاص , لظ 
وعطئر. سم يهو[ لئاس برصدرية | ررك ات 
: بام ريفومم. 7 ميل ١1‏ 0 
حومسم لسسع 7 ,أتميمةسير 
ردت " لهي اكية ) لل اسهد ٠:---/21/146+ ١‏ «اأعاامب 
14 وبمار فيك 


"" وفي نهاية هذا التقريرء كتبتٍ الرقيبة ملحوظة:؛ قالت فيها: «ص 7١5‏ بها أجزاء محذوفة.» على الرغم 
من أنها أَنْهَتْ تقريرّها بعبارة: «لا مانع من عرض المسرحية دون حذف.» 
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وفي يوم 1481/17/1 كتبت الرقيبة «راضية السيد» تقريرًا برفض الترخيص» 
قالت فيه: «... إظهار السياسي وكان في الأصل عامل على أنه جاهل وصولي بصورة 
كوميدية. فهى يحاول إقناع لحاس بما لا يفهم وبما لا يؤمن به والناس يصلونه إلى أعلى 
السلطات. أرى رفض المسرحية الهزلية التي تَبيّن جهل الشعب لأن به قيادات سياسية 
كم |( العو كل ْ 

وزقم الأملوث: الزكيفة ويم اناق الحمل تق هنذا الققزوي اله أن ارقن تمل 
في أن الرقيبة لم تَرْضَ بترخيص مسرحية تَبيّن جهل الشعب. هذا بالإضافة إلى وجود 
قياذاث: سيابنية هايطة: .وتحن: نقول للرقنية؛ إن الممرحية لم نظن الشغب المصري 
بأكمله. بصورة الشعب الجاهلء بل أظهرت قطاًا صغيرًا منه. وهو الحي الذي يمثله 
النائب «مصطفى»؛ أيْ إن الرقيبة قامث بتعميم الحيء ليصبح مصر كلها. أما وجود 
قيادات سياسية هابطة؛ فهذا حق» وإن كان بصورة قليلة جدًا. وكفى أن نعلم أن من 
شروط دخول النواب في معركة الانتخابات» أن النائب لا يكون أميًاء فعلى الأقل يعرف 
القراءة والكتابة» وهذا ما تمتّع به فقط «مصطفى قلاووظ». 

وفي يوم 1181/١7/4‏ كتبت الرقيبة «فايزة الجندي» تقريرًا برفض الترخيص 
أحضناء. قالك “فيه ند أرضس::رفكن التركيضن: ناداء:.المسرحنة: للأسيان" الآثنة: :تصون 
المسرحية أن السياسة أصبحت وظيفةء فهى مُتاجّرّة في الشعارات عن جهل؛ ذلك أن 
نائب الشعب الذي هى في مركز قيادي يؤْمِن بما لا يفهّم ويردّد شعارات جوفاء لا معنى 
لها ولا مضمونء وهو مكروه من ممثّليه ومع ذلك فهم يهتفون له وينتخبوه. وتصوّر 
المسرحية أن قضية النائب المكروه من ممثليه إنما هي لحظة ألم عميقة يمر بها شعبنا 
يعاق كنها ذلك لانم الا شكل سوك العاف :وف لتقيو لتك عندها تددرت كنا 
ماق في الشين:والعاتى' التديلة حموت أوزوزيس ولم ذافع أحن من لشفي عنهاء لذا 
حكن في ورطة الآن أشبه بورطة أوزوريس ... والمسرحية تشويه لنواب الشعب الذين 
يمثلوه والذين يختارهم الشعب عن ثقة لأنهم يشعرون بمشاكله ويعملون على حلهاء 
ويتمتع ممثل الشعب بالحصانة البرلمانية التي تجعل سبّه أو قذفه جريمة يُعاقب عليها 
القانون؛ لذا أرفض الترخيص بأداء المسرحية.» وفي نهاية هذا التقرير أَشّرتِ الرقيبة 
الأولى في ١585/١5/٠١‏ بقولها: «... وأنا أرى رفضه لأنه يمثل الشعب في صورة 
كان 

والرقيبة في هذا التقرير تنظر إلى الواقع السياسي بمنظار ورديء وتتغافل عن بعض 
سلبياته, الموجودة في الواقع. فالمسرحية تُظهر القليل والنادر من نواب الشعب: ممن 
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هبني عيامر داه ١‏ 
الإدارة العامة الركية مل الصا التي رب هذ ييه )وه 
مارة ار 30 حل الفسر حياثك / ١ع‏ 
ر ندر ها للمم سيمدت يمحكسه .06 .ا | سد 
ار الفا رسيي سا لااساء سس د 
اسم الترنا شب ال سس سوس صم هه لله 


الوضوع : 
أز م مص جد عه سوس , سم مخحغنثنا ذكئاييره عه الاب حي . م 
اوع يل 00 مب معسكي م مراك ضح في مهاف المدّم خحبهمْ 


م" اقرح اماك و العنر لمان المت 
لامع مر - ما تعر نمم طثة 


. وال وهمعمةج> 2 
: مج لتم ل ارد 


7 مس هن م م 


سه سجر ص مام سرى يفي ها 


. للد يع عد 


4 0ه 7-0 5 1 ان 


ليس لهم الحق في الفوز الانتخابي. وتحاول أن تعالج هذه السلبيات بتوجيه الشعب إلى 
الاختيار الأمثل لنوابه. فهل هذا المعنى وَعَته الرقيبة؟! 

وفي يوم ١1181/1١57/5١5‏ كتبت الرقيبة «صفاء عبد الحميد» تقريرًا بالموافقة على 
الترخيصء قالت فيه: «... هذه المسرحية تتحدث عن المستقبل في صيغة الماضي في إطار 
سياسي وتاريخي؛ ولذا أوافق على منح هذه المسرحية الترخيص.» 


املس الأعل التناقة 
الإدارة العامة الرغاة على الصنات الفنية 
إدارة الرخابة على المسرحيات 


شرية لددٌ دوست نمطت بد مسد هه باد 
امم 
ل امراف سرامن ب دك ؟جي). - ددسم ه. .له ل. مو ضيه © ضمت 


سل اصرف تلن يْ-. الريية ينار ى رود يسمي .2 سا0 0-0 -..- 


اطارميلى را رفى. 


واعددتب ام حسمن 10 لذ إجمىيى]ا 5 هه ٠:‏ 


ححةة الها اند 


وهذا التقرير رغم موافقته على الترخيصء إلا أنه لم يناقش هدف أو مضمون 
المسرحية لا من قريب ولا من يعيد. ونحن نظن أن عمل الرقيب يختلف كل الاختلاف 
عمًا في هذا التقرير من موافقة صريحة وسريعة دون نقاش. والحقيقة أن الرقيبة 
«صفاء» لم تَقَم بكتابة التقرير أصلّاء وقام بكتابته - نيابة عنهاء وكتابة اسمهاء يدلا 
من التوقيع - أحد الرقباء الآخّرين. ١١"‏ 

وفي يوم ١‏ كتب الرقيب الأول «مصطفى ادو النصر» تقريرًا يرفض 
الترخيص,» قال فيه: 0... والمسرحية قْ قالب «الفارس» وي ليست على مستوّى فني راقء 


١"‏ والدليل على ذلك؛ أن طلب المسرحية» المنشور في بداية هذا الجزءء؛ والمحفوظ ضمن الوثائق بالنص, 
كُتبث عليه التأشيرة الآتية في /1” / :١19/5 / 1١١‏ «النسخ واضحة وممكن قراءتها» توقيع «فاطمة». وأسفلها 
تأشيرة أخرى جاء بها: «للقراءة وإبداء الرأي: السيدة: راضية؛ السيد: أدهمء: آنسة: صفاء» وعند اسم 
الآنسة «صفاء» سهم كُتبت بعده هذه العبارة: «لم تأتِ بالتقرير لوجودها بالدورة التدريبية» توقيع رقيبة 
أولى «شكرية السيد» في .١587/1١7/١‏ 
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كما أن بها من الألفاظ والتلميح امعد الراك راك دق هيا حول وق دا القمل 
غير جدير باعتباره عملا فنيًا ناضجًا. والمسرحية بهذا الشكلء لا تصلح للعرض, لإدانتها 
الجانبين: أعضاء مجلس الشعبء والتعريض بمستواهم الثقافي والخلقيء والجانب الثاني 
الشعب ومدى غفلتهء وتفاهته والتهليل والتأييد الشخص مثل «مصطفى قلاووظى»؛ لهذا 
أرى رفض هذه المسرحية.» 


سس حي ل ١‏ رد رسيس خم را رعة) 


«مصحصم 

سارولك هزه المسمة انتثنف صسع عا نمطا " نرنتراب 
١‏ حاىك فى صف لعب / حيلك أ ب الم سك ر ملسن عا أ ير لو يم . و بز سم لؤُعهاد 
سم التسال م الععط ميم . 

ر مرلتز؛ *] بروه١‏ اميس نى الم سثر ر © صمل اتشتير يم مد ١‏ سزصيان عر 
مداه شخيل إكلعب انم حيال اطمييب © دتصياعماء مْيه « رضاما يبروطاضما 
نض ١‏ خينوا رصن » ١‏ اللتصيه الخر يبه رمصفن معرودظ ) »الدان شل ض 6 يه سقودم 
حبيا طيخا شل » رضرلماً © م همير ؟- يخجر اف ب َع مم عموةً ى ملست إسعبها ٠‏ 

الل تمق مير ال مسر ضيه تديرمء ا مديزية ) ير لشرنة ' 
الى يسرا ( سهد نغرروط ) شرسر ل إل أقرامّه كا نا برا دري سور صزهة 
١‏ دشن صمية ار حزاصاة مزسث١ء‏ ة إل ادر يم بجي صا ير ءا ستمركن . 

صنا سدم جا يه ٠‏ 6س ١‏ هادي لقص نيم إستب اللاعها ديه » مهمان حطنته 
ر بهش دي عديه سمل دبل النّ غير مدءامار حل إفيه مسقب سم حر رٍ#© . 

د هش سمه رراصاء ميها تمطم آنه الام مسر ص اسن ري ميرت 
عه فا سعد مسد بربة ايت ٠‏ لفكله نل ١‏ مه مَك مم مدر زرى انماث / ليل 
سساو ررية بط ذمىن الب در مص ١‏ لعثوء نه فى ل عرو سؤة) . 

دا مسر سي ف عَالب ( ونعارس)) رص دسب بل صسمرءا مْن رأمم )لاا يرعت 
وسر يغاط را شيم سيم حعٍ ال مراسّن عير ال مهن ب صا يدل سس كمث را , الصسوال عبر 
عبد با كسب ره صعرٌ غنم نا صا . 
ر ا مس مي برذ بلثمر ٠‏ مقتقطكوا لرمصمع المرصم ٠‏ درا نشبا | كا سيم ؛ 
ينام صببصت ,لسنب و١‏ دست رهسم سوام لشقاص ر ,كفي » و١‏ يا ب رلك ن 
و نسم ردد» غشند» »رّماتبّه ر لسودس ربا بيد متي مشر ر ل به فيارد ا ) 
7 دسا روهسم صد , ) كسسرصية ٠‏ 


ورغم حودة التغبير في هذا التقرير: إلا أن الرقيب لم يُدآل على ما قاله سواء 
بالمواضع أو الصفحات أو العبارات. هذا بالإضافة إلى استبعاد الرقيب - أو هكذا يُفهّم 
نوع «الفارس» لأنه من الأنواع غير المصرّح بها رقابيًا! لآأن هذا النوع يخلق لنا 
مسرحًا ليس على المستوى الذي يرقى به إلى باقي الأنواع المسرحية. ونحن نظن أن 
الرقيب» حاول أن يبرر رفضه للنص بالتمسك ببعض النواحي غير المطروقة في النص, 
مما يحمل قارئ التقرير على الاقتناع الظاهريء. من خلال تنميق الألفاظ والعبارات. 


١١ 1 2 

3 اموي ٠‏ رصم" 

' طظلودس خ 20 0-0 
ثم 0 ع سم 


+ برطعرق ٠.‏ 
سل ١ ١‏ قاوم تشع امام 5 كب كن اسح ١‏ “رج 


7 سا لشو م ص ار ساثر ان لمر » 
ار 7 ده مكهت , مر 
السصسييب ‏ لاخ 


رق ا 2-7 
سد * ١‏ ذم لمن بسر 
رمس كت رح سه ورمسن ل بقزور لب يذ دي 
مله ف لم او سم - ا الوسرير 

2 قم 2 فيد 
م ءب 5 مناه شت ما مه ل ير ١‏ 
ف نل اين مل 7ه ا 
يا - رهسن مدا 

ردت سل 0 ىت 

م دس بيثره لهنم . 
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- و ٠‏ 
مسريمية. «د او رورس +2 فررطه ع 


ساد 


عاو لمسرصية بظعالهم خَشْييةٌ عد درم ة كبر سم يل وى تفل 
هر اتلساصر الحاصلٌ إل عام بلس ال ليحت للع بإميام إسازس مليرة 
>. غيماع ١‏ لاهزيسمر < ما سّيقادزل حول بهم روه رعفدتي ء إخاعم» 
بتعاءا جمرغار. م سما ردم إل ممه ما وصيلَ إليه نويد اما 
النصي لف وبر ٠.‏ : 
رز ذا .ات ا مسرهية كل تعصمنه بعصم اتفال ممما عر الدرئمّة 
مد دغل تيع إذ تَعريد الوباء - سوار ثيها ستلور نا ديام 
ا سرمي ل مساليب ملمّرية » (عفها ستعلور لعفل ريصم مشاحاء هب 
اذ كان المسعبية . كم كَتْمنْ مل زلرع > ملزير أ ناهين م ريما هن 
(لنهه صيعن. عليه لهإسمية .. ميم الها َس * 7 مالزى أغعطى الرئة لِنْفَرءٌ 
لم لاد الزلف ترسلل. لد لملق .ليا شيا سر السرييِ الفرزهة دكا ممرر 
الراقى عمل صرره سبالع ذيق. > رقف الم معرطل نزم امعط مطل رن 
دع علوم خسوا راصيى كسما ج ساسا ل ذهب ؛ ص لمعه رئاس الختفد دبالف 
الها د لصميرد هال افير يديهم عَفاك ‏ أ مد ه عا انال أراد سعاق 
ذه أ- يهل إد الزرعة ان السرم سل الغزلر. ليلقت !لطر عر لضا 
الوص » دشل الشليل جر له زلرع . 
كس الوميول مزه لمردية إل اسم 5900 اص ( 1 ماررى ترق ه 
0 مزرمة الحاتهه عض لِحُلْن الف الن تدا مسد طبرل (زصراك صر 
ه العائشيلىي . 
© َس ١لنص‏ رزط رت بكرم ١‏ لإزويل را لمياء الن لرترق ام 
مكو «لقئية المطرردية + ديلير تكرءهها بالمتصبل 2 علام” اماقم 
غلى إهارة الرسن سم طب البلا . 
57 اللزلية اخامة ميوت عد خط لزيد ٠‏ فسياسية والن سكو 
فسل 5» را ركسي م إعذلك تزيم يع الجرئيذ تسو مصعية على لصنل 
مير ماقم 4 ارسي ا 3-2 ا ا عر مك الركع مل الا 
وامطي» لمررة على ١‏ او ا سيرم 


1 ولا لرصر مم مير 


بحا زا ربكب 


وفى 1187/17/7١‏ كتب مدير إدارة الرقاية على المسرحيات تقريرا بالموافقة عر 
الرقكن: قال نميه أن هزه ازا الوقباء السايقية: ووايق ان بهكابة تأليك السريهنا 


ين ساب محر وس بالق وال حي ل جا ب ا اد 
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جاهل أن يضحك عليه! والهدف الأسمى أن يصل لمجلس الشعب ويصل ويصبح عضوًا 
بمحجلسه يهذه الصفة. أرى اعتماد رفض الترخيص بالنص., ؟؟١‏ 

وخير رد على ادعاء المديرء تقرير الرقيب «أدهم مصطفى» السابقء الذي ذكر فيه 
إن هناك مسرحيات مشابهة قد تم الترخيص بها. ومن المؤكد أن المدير قام بالموافقة على 
هذه المسرحيات المشابهة, إلا إذا اعتبرنا أن المدير لا يطلع على المسرحيات أو التقارير 
ويقوم باعتماد ما فيها دون فحص أو تدقيقء وهذا مستبعد بالقطع. 

وفي يوم 1187/١7/57‏ وجدنا تقريرًا مُهمّاء بتوقيع غير واضح - وهو المنشور في 
الصفحة السابقة - قال كاتبه: «... ويمكن الوصول بهذه المسرحية إلى أن تكون عملا 
فنيًا ناضمًا إذا ما رُوعي الآتي: 


)١(‏ ضرورة المحافظة على الشكل الفنى التى تدور من خلاله الأحداث وهو «الفارس». 

() تهذيب النص؛ وذلك بحذف بعض الألفاظ والتلميحات التي لا تَرقى إلى مستوى 
النضية الطريقة: وكة اتعوريها بالشتضيل:<ق هالة: الزافق مل ]اذه (الفكن تفن 
حيث المبداً. 

() بحلاف الجوكية الخاضة بهوية ومصطفى قلاؤوهل» السيانسرة 'والقى تضم فيها 
انقرها كين وذلك "له هذه العرضه قوى متهية عن ووه بوكر متطدية فالا رك 
لا يمكن أن يكون على هذه الدرجة من السذاجة والسطحية:؛ علاوة على أن تحديد الهوية 
هنا لا يخدم الموضوع. والأمر مفوّض.» 


وهذا التقرير يحمل بين عباراته» وبصورة ذكية وخفية: مبدأي القبول والرفض 
على الترخيص معًا. فالرقيب يوافق» ويؤْكّد على الالّتزام بالمحافظة على شكل النص 
الفنى «الفارس»» رغم تناقض ذلك مع قول الرقيب «مصطفى أبو النصر» السابق. أما 
5 تحديده لحذف أو تعديل بعض المواضع الرقابية» في حالة الموافقة على الترخيص؛ 
فهذا أمر غير مستساغ. فالأمانة الوظيفية تقتضيه بأن يحدد المواضعء ويقول رأيه فيها 
ويناقشهاء دون انتظار اعتماد الترخيص من عدمه؛ لأن الاعتماد يأتى بعد التقرير لا قيله. 
واخراه تعد الركيئ القتعم ضيف الا ركنييه عل شتخصية يطبي رق لدزيهابنهذا 


*١١:ويؤقس‏ المدين العام أسفل.هذا التقرين ق:نفس أليوة يتأشيرة قال فيها: «ترفضن لتفاؤضهاءهم النظاء 
الغاء و رهل إاخطاوينا لدع 


الرقابة والمسرح المرفوض )١15//8-١51517(‏ 


الرأي وحده دون باقيى الرقباء. ووجود مثل هذه الصفة في النص في تلك الفترة» كفيلة 
بمنع النص مهما كانت قيمته؛ أيْ إن الرقيب أعطى للقارئ في البداية الأمل في موافقته 
بالترخيص - المشروط - ثم أنهى التقرير بالرفض الخفيء غير المصرح به ظاهريًا. 

وأمام هذا التناقض الكبير بين الرقباءء أرسلت الإدارة 5 المفبرحنة يما تحملة مخ 
وثائق وتقارير رقابية إلى السيد الدكتور الوزير للتوجيه. 

ولا نعلم على وجه التحديد ماذا حدث في مكتب الوزيرء وما هي توجيهاته بشأن 
هذه المسرحية, إلا أننا نظن بأن السيد الوزير وافق على الرفضء أو امتنع عن التوجيه؛ 
أى لم يُرسَل إليه املف أصله .وهو :الاحتمال الأرجح حت بدليل أن النص محفوظ إلى 
الآن بالإدارة» وهو خال تمامًا من أية تأشيرة أو إشارة تدل على رأي الوزير. وهناك دليل 
هن أن اللق لم برضل إلى الووين» ودى أن قلاق»السترحية اللخير كدي عليه عيارة: 
«مرفقات الملف»» ثم بنود جميع المرفقات وهى عبارة عن جميع التقارير والوثائق الرقابية 
- التى جديا حرا رقع رقا نك الور نه براح ل رحو كس وراد الل 
وهي البند العاشر من المرفقات, والخاصة بالإحالة إلى السيد الدكتور الوزير للتوجيه. 


وه - . . ١‏ : 
١ .‏ رررسس ى عرصم م” 


جايرة ١ران‏ عم رمرم سم 


عمسم( سيم 
. 1 


ولا نعلم حتى الآن ماذا حدث للنص بعد ذلك. ولكن من المؤكد أن الرقابة حاولت 
نشدى الطرة :روفن هذه الفترحرة لتاب نهيولة اق ذلك الوفه» ولكنها كيديا فى 
السطور القادمة. 

فإذا نظرنا إلى النص بصورة فاحصة:. سنجد أن به عبارات ومواضع من الممكن أن 
ترمز إلى أشياء لا تريد الرقابة الخوض فيهاء أو تمثيلها أمام الجمهور؛ لذلك تمسكت 
بأشياء أخرى لتبرّر رفضها للمسرحية. فعلى سبيل المثال الحوار التالي بين «المذيعة» 
والأسطى «بلي» الذي كان «(مصطفى قلاووظ» يعمل عتنده قْ بداية حياته., وذلك من 
خلال حديث «بلي» عن قيام «مصطفى قلاووظ» بالمظاهرات: 


المذيعة: الله! ... هى المظاهرات دي كانت أيام الاحتلال الإنجليزي؟ ... سيداتى 
سادتيء للمُناضل قلاووظ تاريخ مطوي يُرَاح عنه الستار الآن. ْ 

بلي: على مهلك! على مهلك! إنجليز إيه؟ وستار إيه؟ الكلام ده كان بيقوله بعد 
الإنجليز ما طلعوا من زمان. 

المذيعة: شيء غريب! 

بلي: أقول له: ليه يا قلاووظ؟ إيه غيّتك تشتال شعارات قديمة؟ يقول لي على ما 
مَكَهز الشعارات الحؤيدة: 

المذيعة: طب ما كان فيه شعارات جديدة. 

بلي: الناس ما كانتش لسه خدت عليها. ٠٠١‏ 


وَمَق السشهل تين هذا الكوان::يأن المعدّ أراد سمخ خلاله تشجيع الظاهرات ف ضر 
في تلك الفترة» والمناداة بالشعارات الجديدة وضرورة التمسك بها. وفي المسرحية أيضًا 
بعض الأقوال التي تخلع على «مصطفى قلاووظ» صفة الزعيم بصورة صريحةء' ٠"‏ مما 
يجكل القارئ أو الشاهة يعتقد بأن امعد أراد بشخصية «مصطفى قلاووظ» الرمز إلى 
أحد القادة السياسيين الموجودين في تلك الفترة. وكفى أن نذكر أن أحد المتفرّجين على 
برنامج المذيعة عن «مصطفى» قال: «ما هي المصيبة إن ما فيش حاجة بيقول عليها 


317 لوكي سا 
١1‏ انظر المسرحية. ص ."١ 2,5١‏ 
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٠:‏ يس ٠* ٠٠٠١ ظسوأي٠٠ 7٠9١١‏ ينم محا جاح كتى ليل 
لكن ٠٠‏ لكن بسنة 5٠٠١‏ اختييرا جيازدجيب ٠‏ 
سنة ٠٠٠١‏ أختيعيا. ٠٠‏ اده يعاق من السطيل 
المري ٠‏ طبتتيل هينييا. ٠‏ 
صبرقتطيه ٠‏ أفا حصي ان احا متعال منة ٠٠٠١‏ خلاس ٠.‏ 
سا للنبليةء مذ إن الجباراحي ٠‏ 
يده حيار + + ناخد مو مر الناسرائى لاعدة دي مبملا مسر 
سن كه حت بأحيده ٠‏ 


بأسيدى رخراها يعني خد ناه سمه ٠‏ 

ميخمل ٠+‏ أل دي فلي لامراخفاء سرك طقسي ٠0‏ وجسسيا, 
ايها سنة 1٠١ ١‏ بالسرية * ٠‏ مشيكاية النين المدين تلت 
أصوال .من مم اليغييسة مده أرنطب ٠‏ 

#انجياز الي أ ختيعيه منة 5٠٠+‏ تطهم ذجبا زالظيازيين ٠٠‏ .مس 
تلود عجيب + + ماح الدبليه » عيصد اق أنه سكن حمل ٠‏ 


٠+ 5‏ اوسن +9 لان جه لال ان انا حدقي الل جالابري 
صسة سو ٠‏ 

ميل قرا رسي *٠‏ 

يخاسسم وا جناي ٠‏ ( يدوا السيم ). 

الجباز له ماهه ** أكر فيه من شاع الطيازهيسين ٠١‏ قذنا 
أال من شافس» السينصا . 

لغايبة كدء السكايسه مانسنا على ال سم ٠‏ 


الصفهة الأدك من الشترحة. 


ة أيضًا إشارة إلى هزيمة عام 2١1971‏ وما نتج 
قلاووظ تستحق نهتف لها.»"؟١‏ وبالمسرحية ايضا إشارة إلى هرد م 
ا 3 ١58‏ 


11 الممنريكية صن ا 
15 رواجم المسربحية هن 2 


وسواء اعتبرنا هذه المواضع من الموانع الرقابية» أى لم نعتبرء فإن من الواضح 
أنها لم تذكر في التقاريرء وتَغَافَل عنها الرقباء» أى هكذا أرادوا. ومن المؤكد أن الرقابة 
أرادت أن تمنع هذه المسرحية لأنها تكشف النقاب عن بعض النماذج السيئة من النواب 
السياسيين. وكأنها لم ترض إظهار الحقيقة عارية أمام الشعب. 


مسرحية «الأخطبوط» أو «الوهم» 1501. لمحمد الشربيني 
في يوم ١1/17/1١75‏ تقدَّم مدير عام مديرية الثقافة بدمياط بالثقافة الجماهيرية بطلب 
إلى الرقابة من أَجْل الترخيص له بتمثيل مسرحية «الأخطبوط» أو «الوهم»؟" من تأليف 
وإخراج محمد الشربيني.' ١"‏ 

وتدور المسرحية حول «الزوج» الذي يُطارده أحد الرجال الغرياء. ويسير خلفه في 
كل مكان يذهب إليه. وفي اليوم التالي يمتنع «الزوج» عن الذهاب إلى عمله خوفا من 
تكرار تجرية مطاردة هذا الغريب. ولكن زوجته تعود من عملها وهي في فزع شديد؛ لآن 
ما حدث لزوجهاء حدث لها اليوم ومن نفس الرجل. وأثناء نقاشهما حول هذا الموضوع, 
يطرق الرجل الباب ويدخل مقتحمًا عليهما مسكنهما. ويفشل «الزوج» وأيضا «الزوجة» 
في معرفة هوية هذا الرجلء أى الغرض من مطاردته لهما. وأخيرًا يتحدث «الرجل», 
ونعلم أنه يريد أن يقوم بالوفاق بين الزوجين» ويحل مشاكلهما. وعندما يعترض «الزوج» 
على هذا التدخلء يبدا «الرجل» في عمله فيكشف أسرار الزوجين العائلية. فنعلم منه أن 


*"' محمد الشربيني» مسرحية «الأخطبوط» أو «الوهم»» وهي محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة. بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية؛ 
تحت رقم وارد مسرحيات ١‏ بتاريخ .١191/17/1١ 7/٠5‏ 

'"" ومحمد الشربينيء حالياه مدير تحرير مجلة «آفاق المسرح»؛ وله دراسات ومقالات وكُْب نقدية 
عديدة في القصة اديه والدراما التليفزيونية. كما أن له أعمالا إبداعية كثيرة» منها: «تحت الحلد»: 
ودلغة العصر» ,»١191/4‏ و«أحلام» ,١19/٠١‏ و«انكسار الضوء» +١5/١‏ و«آخر الفرسان»» و«البيت في ميدان 
الحيزة» 195+ و«رمسيس يدق الحرس»» ودفتاة عادية». 415/7 ودالحاني الآخر من النهان 1586 
ودصوت مصر».ء و«حلم ولا علم»»: وإعداد: «الجندرمة» .١5/5‏ و«القط والفأر»» و«اللعب في الممنوع» 
7 :؛ و«مصيدة الفتران» /9/1١ء‏ و«حكايات صوفية» 2١9//‏ و«أولاد تسعين» ١1991ء‏ وإعداد: «أوراق 
شخصية»» و«حق اللجوء العاطفي» 5917١ء‏ و«محاكمة الكواكبي»» و«كوميديا عائلية»» و«ليلة سقوط 
الدلنجاوي»: و«مدد يا شيخ علي» ,.١517‏ و«الشيخ علىي» ,.١515‏ وإعداد: «المجانين» .١151/‏ 
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الزوجين لم ينجبا إلى الآن رغم مرور خمس سنوات على زواجهماء وأن «الزوج» قبل 
زواجه كان شاعرًاء ولكنه مَجّر الشعر بسبب الزواج. كما أنه أصبح لا يُنتج في عمله. ثم 
يدخل «الرجل» إلى إحدى الغرف تاركًا الزوجين. وهنا يوحّه «الزوج» لزوجته الاتهامات 
بأنها على علاقة بهذا الرجلء بدليل معرفته بكافة أسرارهما الزوجية» ثم يستطرد فيعدّد 
لها عيوبها منذ زواجه منها. وفي هذه اللحظة يدخل عليهما جارهماء ليُخبرهما بأنه قام 
بجريمة قتل منذ لحظاتء ونعلم أن الجار قام بقتل نفس الرجل الغريب؛ لأنه تصرّف 
معه مثلما تصرّف مع الزوجينء وأثناء الحديث يَخرّجٍ «الرجل» من الغرفة» فينهار 
«الجار». وبمرور الوقت يتفق «الزوج» و«الجار» على قتل «الرجل»» وبالفعل ينجحان 
في قتله. وأثناء احتفالهما بنشوة الانتصارء نرى «الرجل» يضحك وهو واقف على البابء 
فتنتهن المسرحية. 

وفي يوم 1447/١/١١‏ كتب الرقيب «عصام عبد العظيم» تقريرًا بتجميد رأيه 
أمام هذه المسرحية: قائلًا: «... إنها عمل بلا طعم أو رائحة أو لون أو معنّى أو دلالة 
معننة! هل «مقضن الكاتن من الكخطيوظ هرا راقةهنى محموعة الشاكل: القن 'كقف عاكفا 
في سبيل تحقيق السعادة الزوجية؟ أو هو المشكلة الْلِحّة بين الفوهين القن تعكر 
صفوهما أينما راحوا أو عادوا؟ هل الأخطبوط هو الحاجز النفسي الذي يقف عالقا بين 
الزوجين؟ ... هل هذا هو المعنى الرمزي للأخطبوط؟ هذا ما استنتجته. ولكن هذا غير 
واضح بالمسرحية؛ لأن الكاتب لم يبرز لنا أو لم يوضح لنا هذا. صحيح أن المدرسة 
الرمزية موجودة بالمسرحء ولكن المسرح ليس مجالا لحل الألغاز أى استنتاج المعنى؛ 
المعنى يجب أن يكون واضحًا خلال مضمون وأحداث المسرحية: وإذا كان وجود هذا 
الرجل أو الأخطبوط غير واضح بالنسبة لشخوص المسرحية فهل يكون واضحًا بالنسبة 
للمتلقي أو الجمهور. إنني أرى أن الكاتب هنا في الأخطبوط كان يريد أن ينقل لنا معنَّى 
معيّنًا ولكنه لم يُفلح في 7 ثم إن الأخطبوط الذي أعلن أنه سيّصلح ما أفسده الزوجين 
في حياتهما الزوجية لم يفعل شينًا سوى أنه عدّد مشاكلهما ... أكرّر؛ المسرح ليس مجالاً 
لحل الألغاز أو الفوازيرء ولكن المسرح قيمة ومعنّى ودلالة واضحة تعلق بالأذهان مع 
اتنهاء الك كتنة والجملاالشركي بار 8 انق احتورر انق هذا العمل توذ لك لد 
وضوح الدلالة أو المعنى.» ْ ْ ْ 

وعلى الرغم من اجتهاد الرقيب في معرفة هدف أى مضمون أو معنى المسرحية 
في هذا التقريرء إلا أنه فشل في الوصول إليه. فالمسرحية رغم رمزيتهاء تحاول أن 
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طلب الترخيص 


تكشف عما بداخل الإنسان» من خلال «الرجل الغريب»» وهو «الأخطبوط» أو «الوهم» 
كما أراد المؤلف ذلك. فالرجل في الحقيقة ما هو إلا ضمير الإنسان» أو عقله الباطن. 
و«الأخطبوط / الرجل الغريب» هو ظل الإنسان» ولسانه الثاني الذي يتحدث بداخله. 
فمن غير المعقول أن «الرجل الغريب» له وجود حقيقيء فهو يعلم أدق الأسرار 
العائلية والزوجية بالنسبة للزوجين» بل يعلم بكل ما فكّر فيه «الزوج» قبل زواجه 
وبعده. وأخيرًا نجده يعلم بما يفكر فيه «الزوج» وقتَ الحوار معه؛ وعلى ذلك 
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«فالأخطبوط /الرجل الغريب» هو الضمير أى العقل الباطن بالنسبة للزوجء» والذي يهرب 
منه الزوج في الواقع. وهذا المعنى واضح كل الوضوح سواء في المسرحية؛ أو في ملخصها 
السابق. ونتعجّب لغموض هذا المعنى بالنسبة للرقيب! ولنقتبس للدلالة على ما سبق 
بعض أقوال «الرجل» في المسرحية للدلالة على ذلك: 

فعندما يتحدث الرجل مع «الزوج» عن مشكلة عدم الإنجابء يقول له: «5؟١‏ مرة 
خناق بسبب الموضوع دهء ٠١‏ مرة هَجْر لنفس السببء تدخلات عائلية من طرفك ١١‏ 
مرة ومن طرف عيلتها 5٠‏ مرةء 7 مرات ذهاب لدكتور متخصصء لسه بتفكّر إنها 
تروح لشيخ من اللي مكشوف عنهم الحجاب» جارك السيد حسين جاب لك برشام علشان 
يفيدك في حالتك ديء الهانم سابت الشغل زعلانة لأن زميلتها نفيسة سالم تغمزت عليها 
بكلام بخصوص الموضوع ده وخدت أجازة مرضي لمدة عشرين يومء ومراتك قعدت 
تلعنك في بيت حماتك.» ١‏ ويلاحّظ من هذا القول أن المؤلف أراد أن يخرج ما بداخل 
«الزوج» إلى الواقع الخارجي ليتعايش معهء وأن يضع مشكلة الإنجاب نصب عينيه 
ليفكر فيها بشيء من الموضوعية. 

وعندما يتحدث «الرجل» مع الزوج عن نشاطه الشعري قبل الزواج» يقول له: 
... أنث عندك ” دواوين شعر كتيتهم قيل ما تتحوز» ونمت عل كدةه يعد ما اتحوزت: 
وقلت بعض من الشعر ده في بعض الندوات اللي كان بيعملها المرشحين في انتخايات 
ولفيت مع واحد من المرشحين معروف بميوله». وبقيت تقول الشعر ده في كل 
ندواته الانتخابية رغم أنك كاتب الشعر ده من زمان (يهم الزوج بالكلام)؛ ما تقاطعنيش, 
اهتمامك الأدبى انحصر في تناول الأعمال الأدبية بالقراءة وهى دي المشكلة.»"" وهذا 
القول بمفكيق احا أن جرال دوه تدم فل ملكة الوق الشكوض؛ اذى حهرها معد الوا 
ويحاول إظهار ذلك في الواقع من خلال حديث «الرجل/ العقل الباطن». 

أما حديث الرقيب عن المدرسة الرمزية في المسرحء. وموقف المسرحية منهاء فنحن 
نختلف معه؛ لأن المسرح بالفعل مجال لحل الألغازء» وفك الرموزء واستنتاج المعانى, 
وهذا هو الهدف الأساسي من أي عمل إبداعى بصفة عامة» والمسرح 0202 


هه 


فكت أنحنا أن يفكر المتلقي أمام العمل الإبداعيء فكاو أن شين وهو 441 نالفل 


لبد و 1 
1 الف ا 


الدلدنا 


الإبداعي إذا كان مباشرًا مباشرة واضحة:ء فقدَ أهم عناصره من حيث التفكير. وكفى 
أن تقول إن هناك مسمريصا ف كخيرة ها رالت. ند زدور إل انان وما ال النقه تخرع هلها 
الرموز والتحليلات التي عجز عنها الآخرون» رغم كتابتها منذ زمن بعيد. فعلى سبيل 
المثال مسرحيات شكسيبيرء التى ما زالت إلى الآن مجالًا خصيًا في المحافل الأدبية والنقدية 
وايكنا ممرحيات. تونيق الحكم الودزية والقكررة؛ برخي تحشي ارقي مود بريه 
أمام هذا النص. 


ل مر ررمت . حر و 

رالن يمو صنرضا ؛ ني ساخر كرالاررا 
م التفني الذي لهب ىلا سمم فق 
صرالممى الرمزى ان معد ط :هه 


1 0 


: - ابطر ص باقر 
القر» تاباك 


ا ) ني ٠رى‏ انض مجم 19 00 


لسا سصىئى سمسين ب حلم فى أتى حسمن ١‏ 
- بجر تحر عاط الذي :مين وك سيم با مده 7 صدسم 
1 _ السوهم -- ا ديلل عقت سي انه يه ريست له 
0 ي) ستمل / يمه لم 0 . 


تالدنا 


الرقابة والمسرح المرفوض )1188-١5577(‏ 


وفي يوم ١917/57/5١‏ كتب الرقيب «سامي أحمد» تقريرًا برفض الترخيصء اختتمه 
بقوله: «... ويلاحظ أن المعالجة الفنية لموضوع المسرحية ضعيفة وغير متماسكة؛ كما 
يتخلل الحوار ألفاظ سوقية وخارجة عن الآداب» كما يؤخذ على المسرحية من الناحية 
الشكلية عدم ذكر الشخصيات في المقدمة» وعدم وصفها بأنها من فصل واحد؛ ولذا أرى 
عدم الترخيص بعرضها.» 


بعر عنرى ل مهن 2 لبوك ليا جاص تبثي 
بي 1 يديه 


-”- 
5 
5 


مرف . لتر ع يه 
نر كه سعد > بؤموم سدلي - 


مم ع مسومو ون وسو م مس م مووي بي ممه 0 ٠.‏ 
00 


صس سق -9277- 


55 - 7 تيبب لاسي ب سه ويس سوب يبب بي ل 0 : ])؟ إشميه ١‏ 


> اساي اي ص الماع هد 


00272 املس ع عد معو وبي م سور سي وس وي م صم جا ص جو م ١ ١ ١‏ هرد ل ا امد 2 


9 ييملجريبييبتتتاا 52-777 جح حونو صيسمهم 1 . 


وأمام هذا التقرير» نقول لقد وقع الرقيب «سامى أحمد» فيما وقع فيه الرقيب 
السابق» من عدم فهم لرموز المسرحية:؛ مما أدَّى به إلى القول بضعف المعالجة الفنية, 
وعدم تماسك أحداثها. وأمام عدم الفهم؛ خَتِيَ الرقيب من عواقب ذلك فتجنى على النص 
ببعض الجمل المتعارّف عليها رقابياء مثل الألفاظ السوقية الخارجة عن الآداب العامة. 
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والدليل على ذلك أن هذا النص خالٍ تمامًا من أي لفظ مشين أو خارج عن الآداب» أو 
حتى لفظة سباب واحدة. والدليل على ذلك تفرّد هذا التقرير بهذا السبب دون باقي 
التقارير الرافضة - كما سيأتي - مع العلم بأن أول شيء يبحث عنه الرقيب في النص 
هو ألفاظ السيابء والعيارات الخارحة عن الآداب العامة يغض النظر عن رفض أو قيول 
النص. ومن طرائف الرفض أيضًا في هذا التقريرء تمسك الرقيب في رفضه بأن المؤلف 
لم يذكر الشخصيات في مقدمته» ولم ينبّه على أن المسرحية من فصل واحد. وإذا نظر 
الرقيب إلى الغالبية العظمى من النصوص المقدمة للرقاية منذ أوائل هذا القرن إلى الآن 
سيجد - تبعًا لرفضه - أنها واجبة الرفضء لعدم ذكرها الشخصيات أو عدد فصولها. 


سرس إن ري 
افرطس لحلل قلنظا 8ة م مسسسسسء 


الإملرة العامة الرتقابة مل اللصتات الفنية 
إدارة الرقابة مل المسرحبات 

اسم فلسرحية ل 

السم اللزئف ماليةماف 0 ل افر سه -. 

هم الرفة يتان يرييدا *- -لببب--.-. .سس سسا ل سس 

اللوضوع 
-.عسر ريح رمدو نلو ليونام سا تصن تغارره رن كطخ 58 5 

 --‏ لمر مح اعولزه. ا لون نتعدث رامت _ستكعزة.. نشل : الهو ربا 
---غا معش حل اكمثم. يطابر- الزه ثم امزوهت مرصط مرا رعولا يلهلا 
من رج ساجئُم_بنا مهل -يمض. ستهكههم ومومكم عدرة لقان 
- مثعذهوا ا ره خ لتم ترم( كما يك ا ا 
-01/ بلك بع عسو عشت هلي زعت حك رما للدم لون 
وكا را مهو تكن يبس ارم هه را نتوح رجت بالإرور. نوع بي 
لد الى صم لمر دهم د يه تبه كالغسم الودفي - - 
عبار له اموعدم وتوا مةت حنم قرح نل لال امن وايها. هف 
ممى م إكلم إلى صلر علام, افلس والفتو كلوه -- 


ال > لبالا اللا الا 200 
سي لي يزيت سلس زتريه اط مانت 


- ا لع لنارخ “معاؤخ. 4 جلي ع ملؤم يارو اب المايفف كرا م لرجي) 
2-550 - وهر ثدان وميد لخرط ركه نون لسارم بر جارح , ْ 
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وموقفنا من هذا التقريرء هو نفس موقفنا من تقرير الرقيب «فتحيى عمران» الذي 
دك ينو انا ويخ فك قترن) برتقن الاتخيصض ايكناد قال فيه #تزرية الحدرسة مون . 
تتعرّض لمخاوف الإنسان وهمومه التي تشغله طول الوقت وتنفص عليه حياته ... إلا 
أن الشكرة رمتعا ند د كن ع لاقع «الاد اك العابة كا م وان انض ف م دتشيو 
ثقافة دمياط؛ لذا أرى عدم التصريح بعرضه.» 

وما يهمنا في هذا التقريرء الجملة قبل الأخيرة» وهى «أن النص مقدَّم من قصر 
تقاف عاط »فول ,تفهف الوقين: أن الاقايي ان مير ع كروا نات مدي عليه 
فلا تفلف السركياف قين اللأنقه والادافه العام وعضي هذه السبيضابة كل العاسدة 
نقكطا ناد ا قضرد :ار قن 3 !العض بحنقو انث ]فا نادو وا انانف العامة قز المموراك 
الأساسية في نظم الرقابة» وتَطيّق على جميع النصوص المسرحية: بغض النظر عن مكان 
عرضهاء أو تقديمها. 

أما إذا كان قصد الرقيب أن المسرحية الرمزية» التي صعب فهمها وفك رموزها 
فل رونالقال معصفي قينها اغان يحديون تالمح كمنووو وين وداج بت الذلة 
أقرّ برفض الترخيص! فيجب علينا للردٌ عليه» أن ننبّه بأن جمهور الأقاليم في مصر 
منذ أكثر من قرن مضى كان يستمتع بفهم ووَغي وإدراك بالأعمال المسرحية الرمزية 
العالمية مثل «أوديب الملك»: و«لويس الحادي عشر»: ودعطيل»: ودكليوباترا»» و«عايدة»: 
و«تاييس»» و«كارمن» ... إلخ هذه الأعمال. فهل بعد مرور أكثر من قرن زمني على 
نو ,هده لامعال لهذا الجديون داق الو شيل متاك عمل سر مك0 
يسني ليو اهل هذا اللكموون لواف 6ر1 

وك ار دب شري اتحاكة حدويون : قازي: ا مكنا بس ققرو را دروك النضى» قال 
قفن نريب االستركد ةرم 5. كقمو نك وه الله وهو النقة القن كيين شل مكار معطي 
الأروا هو وفكلا بجعم وتنك قوم انف افق لد رهن مدا نيهت ب ها سكن احرف 
ركاف فته خورف ال وكات اعد ولا كاذك المره. رضن الفكرة صر عر 
واقعية ومبالغة يصعب استيعابها. أرى عدم الترخيص بالنص.» 


'"' وللمزيد عن هذا الأمرء انظر: د. سيد على إسماعيلء «تاريخ نشاط الفرق المسرحية في أقاليم مصر 
:١ 555-١8 1/‏ دراسة نقدية وثاكقية», وفى دراسة ضمن «دراسات ويحوث المؤتمر العاشر لأدياء مصىر 
قْ الأقاليم: دراسات في المسرح الإقليمى». سلسلة كتابات نقديةء يناير ,١1565‏ عدد /ائٌ. ص/١-١6/.‏ 


511 


املس الأعل لقتناف 
الإدارة العامة الرعابة مل المصتفات الفنية 


ومن اللقعظ ق .هذا التقرييه أن الرقيي. له معن اهنا بن قراك. وأن, ابرع 
عَرَضْت فكرتها بصورة غير واقعية. فالمسرحية واقعية بمعنى الكلمة» هذا في حالة فهم 
الوقيي: لعناها.ولكته .مكحن فقولة يأن. السريدية بصعي استيعابها بعلية»: وهذا نونف 
معظم الرقباء أمام هذا النص الرمزي الثري. ولى توفْر في ذلك الوقت وجود الرقيب 
الملتخصص الناقد الملم بالثقافة المسرحية» وقواعد النقد المسرحيء والمطّلع على اتجاهات 


لذن 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5351(‏ 


الكتابة المسرحيةء لحصلت هذه المسرحية على الترخيص اللازم لدرخ يا أقلام 
النقاد بالتقريظ والمدح والنقد البثاء. 


املس الآعلى التنافة ا 
الإدارة العامة الرئاية عل المصمات المنية م ازيب 
إدارة الرقابة على المسرحيات 
لمم [لأسرجية سس سس امس مع 0 


الس الثزئف ا ا 
امم مرقة حَصجمت 


ات ا ل 2 ادام )مرا 6 
العم بيه اعارم ساف ' 


مسعس ا امه " 
مع ممه على 


حمس صمركة 5-0-8 0 


0-0 . أه مسسلدةه 0 اوت سيصسمس--م م ا 
| >-)-!<_-تا ا 2 ١‏ - 5 ع جه د ءا ص مسي اسم ١‏ ا تدا ا الي ع لين كنا و يي ااا 1 ع )يمد . 
امريد : 


ل ١‏ مس وروص ولول ارالطكمرد م 1 


كج ال يت “حنثا(0--- 


الآتى: «حضر الأستان محمد الشربينى إلى إدارة الرقابة على المسرحيات وأبدى رغبته في 
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إعادة صباغة مسرحية «الأخطيوط» الذي كان قد قدّمها ا وكان قد ريل لسيادته 
إخطار؛ "١‏ يمد مدة هذه المسرحية 57 وهذا للعلّم, وقد وقع على هذا.» 


دا نان اه ١‏ 
ان أبآ" 8 ا مر صوم ٠‏ كيهيرصي عد سه كس سرصم 
ارول نه س الصما | لعب" بد مرنها رد بو نام ريال 


١‏ 'ن الرفارة :عل اله 
نات يا سباق 


0 ر ب __ 


م" 


لين نعل 


| مس الامو 


١‏ سج لرضيل 


صورة الإخطار. 


ولعل هذا التصرّف من قبل المؤلف كان بهدف إنهاء الموقف المتعسّف من قبّل 
الرقابة أمام نص رمزي صعب فهمّه واستيعابّه على معظم الرقباء. ونحن نعتقد بأن 
المؤلف كان موْمنًا بإبداعه في هذا النصء والشكل الذي ارتضاه له؛ لذلك حسم الصراع 


وهذ| الاخطان محفوظ:ضمق بوناقق السيضة ونتقور ن الصشفعة القالية. 
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بين إيمانه بعمله وبين التخلي عنه أمام تعسّف الرقابة في تغيير النص؛ لذلك اقتنع أخيرًا 
بآن يسحب النص من الرقابة» ويحتفظ به دون تغيير أى تعديلء حتى يآتي اليوم الذي 
يتواجد فيه الرقيب الناقد الْلِمّ بالأنواع المسرحية بصفة عامة:؛ والنوع الرمزي بصفة 
خاصة - الذي يندرج تحته هذا النص - أو يتواجد في هذا اليوم مَن يُنصِف حرية 
الإبداع المسرحي. ١"‏ 


مسرحية «لمانا هذا؟» 5 لمصطفى سعكد 


تقدم «محمود الألفي» مدير عام مسرح الشباب بقطاع المسرح بطلب إلى الرقابة في 
14/11 41 درن لحل انث كهن نه قد ل مسيهة 1 هد كنا" رمن نالك 
مصطفى 1 

وتدور المسرحية حول الشاب «محمد»» الذي يصطحب إحدى محترفات اليغاء 
كدي وقور ارلدل كاكلودت: إن اكب الفتاوة القفاحكرة: أقضاء ليلة: همراء جيدها كلد 
مبلغ من المالء من أجل أن يعيش الحياة كما تصوّرها. وقبل بداية الليلة» يستمعان إلى 
طرق يأتي من داخل الدولاب» وعندما يفتح «محمد» الدولاب تسقط منه جثة مطعونة 
بسكين من الخلفء وعلى الفور يستغيث بجرسون الفندق» الذي يحضر ويقوم بالبحث 
عن الجثة. وهنا تحدث المفاجأة» فقد اختفت الجثة. ويُحاول الجرسون إقناع «محمد» 
و«ليلى» بأنهما أفرطا في الشرابء وما حدث ما هو إلا تخيلات وأوهامء ثم ينصرف. 
وأمام ذلك يحاول «محمد» و«ليلى» استكمال الليلة» ولكن بعد لحظات يستمعان إلى 
الحا جه اتن الو لقن هر ة قا نود عقن [التحنة و6 ا خودي ويا تتفت عقني تاها 
جثة الجرسون نفسه مطعونة بسكين. ثم يحضر «المحقق» بناء على طلب مدير الفندق» 


" والدليل على ذلك أن سجلات الرقابة خَلّتَ من ذكْر أي شيء عن هذا النص بعد ذلك. 

١‏ مصطفى سعدء مسرحية «لماذا هذا؟» وهى محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة العامة 
للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم وارد 
مسرحيات 5١7‏ بتاريخ .118/8/5٠١ /١14‏ 

"" وللمؤلف مصطفى سعد مقالات نقدية منشورة بمجلة «القصة» في عام 1157, كما أن له أعمالٌ 
إبداعية عديدة» منها: «افرض» ,.١51/85‏ و«معقول» ,١5/81‏ و«دطب وبعدين» 1584١ء‏ و«مراتي تقرييًا»» 
و« فبراير» 21947 و«قصة الحي الغربي»» و«ما تحاولش».: و«لواحظ»»؛ و«أمسية رمضان» 11515. 
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نصوص مسرحية مرفوضة حديثا 


عو ديه عبسااياي1 رار اد الخاري 'ياب اضر فى اليمين يو'د 
لى المطبخ )با بباخر يو'دى الى حبرة )شبال. ٠‏ 


قادما مبيسن اله 
الحتسنى يامحسود ٠ ٠!‏ انا هاتجنث ٠٠‏ 
>5 أيسه فى ايه * ' زم اتأخسرتكء ليسه ؟ 


:٠ط‏ لتتدب ]سكت ٠>‏ اسكتطى اللى حسل ١‏ . 


أيه © ٠‏ خير * أهسد ى يمر وضهمينى ٠‏ 

اللى حملف اببان حصل لى زيه النهسايده باللبط 

سسسسش قأهسسم ‏ 

الراجسل اللى انتحكيت عسم انبا ! ! 

مالسيهة ؟ 

كان ماغسى ورايا طسو ل النبار !! 

الزوجبة : والله زى مابقرلك » خرنبت الصيح من هنا وانا -32 و 
افطر ول" احط حا فى بت » هل تحلة الاعو طخي ار دم وله 11 
لنيته واقف هناك“ بيشترى زين ٠ ٠‏ 

واينت””اللى عسرفك ألسة هسؤزمم 

يعدا اتا جا يالك اهو 3 ذل تالسند'وثزيؤشيت ه وساقييةة 

لنيته ماشى ورايا » ٠‏ ركبت الاتيبيس » طلم ررايسا : مالكيطعمعسين 

كرسي كالماد » فوقفت 6 ٠ ٠‏ وف ورايا + : نتم الجورئثال والشبل-سا 
فى الزحسه وتسد 5 0 بعد .ث عسسه © :*الشيم, للها 7 

ل خلا الشركة ٠‏ 

ل وعد ين ؟ 

ا خلشورايا © فضل واتف سسى الرصيسف طبول. .النهسار 

اها حاجة غريية 0 9 أنسستازاى ماكلمشهؤئن ! ! 

بعتو وديا واي أمبان ! ١‏ 

بويا 00 اسه 7 


ضافحة مق لوحي 


ويقوم بالتحقيقء الذي لا يصل إلى شيء فيه فينصرف بعد أن اقتنع الجميع بأن «محمد» 
الليلة الحمواء سهان إل الطؤق'للمرة الثالكة .مخ .ؤاخل: الدولاكء». وتسقظ هنة: حكة 


ردن 


الرقابة والمسرح المرفوض (؟95715١1-//151١)‏ 


مسديرع الفيساب 


السيد الاستال / حير ١‏ الرناه لي المقا اكب 
لحي حل همه 
نيسل اسياء ثم زغل هذا هم ؟ نس من سرحية * لماذًا هذا ٠‏ 
ليف الاؤم /ححى سمه 
رمسا" اسيم لمسسل الاتزم 
صا المسيول اصسسم لجيه 


ه يرا الغلون اهمه 
برد ءاس 


( مهبو + باز ع( 
١27‏ > يهم 


0 ٠ 
ار من‎ 1 


طلي :التزخيصن. 


«مدير الفندق».» ويحضر «المحقق» مرة ثانية, ويحرج بعد أ يُقَنْع «محمد» 0 الحثث 
لا وجود لها إلا قْ خياله فقط. وهنا تهرب «ليلى» من الغرفة. ويفكر «محمد» قْ كلام 
والحققىء وى أنتاء تفكيرن هذا مسمة الطؤق للعوة اللخيزة مين :داخل:الدولاىء وتيةما 
منه حثة «المحقق» نفسه. وتددهي المسرحية يحالة هياج عصبي تنتاب «محمل». 


تدردنا 


الإدارة الما ار :ةمل الممفلت الننية 9 7 ارب هادل أكر«ي -_-- 
إدارة الرابة عل للسرحيان 


اسم اللسرحية فلنلهنا سس سس عسشسدم 


0010000 21220111100 له 
مح صر م 0 ب 


“ميته اتتتبى التسرية زاطر انشه] **"'؟ رء 


وفي يوم ا لل كتب الرقيب «عادل 56 عيسى» تقريرًا بالموافقة على 
لي ل 0 اع اد 


الدردنا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5355(‏ 


في هذا التقرير تتحدّد ببعض المواقف المخالفة للآداب العامة مثل العبارات الموحية 
بالجنس» ومشاهد خلع الملابسء والقبُلات ... إلخ. 


اميلس الأعل الطافة 
لإدارة فساما قرا مل للصسفا نيا امم لريب لصو ررتعسمري . 


إدارة الرابة مل المسرحهات 
و بس و ا 2 ني يلي د 
السم اللزلات 4 السدابيت 


اسم اقفرالة مياد ”عد "عساو ا لاك سمه سمس 
لسأع !ا . اميم 201 

: صريه سرض عب به صب | د المسطمحته 
لامي هاا م ا ع 0د 


لله للرطا 2 جلت لسصلى؟ 2 
صمرا ا 
8 00 لمشت 3 0 


+ م 


22001 دول‎ ١. -_ 
2 22-7 0 


0 لمات ولك يقس حن وال 


م0 يعرمست عم لمد وت 
يمري [ لصامحت “التهوا اوفاعم|ا هه ب مما عملت 


0 كك 


وفي يوم ١988/١١/5‏ كتب الرقيب «علاء سعودي» تقريرًا بالموافقة أيضًاء قال 
فيه: «تجربة مسرحية جديدة ... يُطلق عليها مؤلفها: المسرحية الاستفهامية؟! وإن كان 


1 


هذا النص في الواقع هى مسخ لمسرح العبث ٠""!...‏ وهناك تحفظات عدَّة على تقديم هذا 
النص على خشبة المسرح: وجوب الالتزام - الكامل - يعدم تقديم أي مشاهد جنسية 
أو إيحاء بالجنس على خشبة المسرح. وخاصة في تلك اللحظات التي يَكاد فيها الرجل أن 
يهم بالمرأة.ء ويمكن أن نشير إليها في الصفحات الآتية: 


)١(‏ ص١١.‏ المشهد الأول (التقديم والشرح لمناظر المشهد الأول) وفي هذا الشأن يجب 
أن ترتدي الممثلة ملابس محتشمة. وألَّا يحدث أي تقارب جسدي بين الرجل والمرأة» وآلا 
تتبدّل المرأة في حركاتها بشكل مصطنع. 

(؟) ص5", المشهد الأول ... اللحظات التي يقترب فيها الرجل من المرأة تُحذف كلها. 

() ص“"", المشهد الأول ... اللحظات التى يقترب فيها الرجل من المرأة تحذف كلها. 

(5) ولا يمكن الترخيص بهذا النص بالإجازة إلا بعد مشاهدة العرض المسرحي ومدى 
التزامه بالقواعد والتقاليد والقوانين الرقابية.» 


وفطن التفق مع الزقنى فق :تالاخظاتة البارقة: 
وقبل يوم "4١1588/١١/5‏ كتبت الرقيبة «صفاء عبد الحميد» تقريرًا برفض 
النصء قالت فيه: «... هذه المسرحية ليس لها مضمون أو فكرة» بل إنها كلها تدور 
حول تساؤلات ليس لها معنّىء بل ويغلب عليها طابع الإسفاف؛ ولذا أرفض عرض هذه 
امسركنة لويضوه يفكن اللتفطات الى شيء للكذان العامة هما نتناق مع فاقؤن الزقابة: 
وهى: ص١1‏ 015 1ل الى كل لال لا دق لق لام 
وت نتف هم القية رق مالس اك ل نود اللسفتها نت انيل نقق إلا سودي بقية 
إيحاءات جنسيةء لا يصح عرضها على خشبة المسرح بالصورة والوصف الدقيق المذكور 
بالستريفية » ولكزنا تخظلف. هنهها فق :كز" السدرحية ل مضهون لها ١‏ :واعةزاضنها هل ككرة 
التساؤلات بهاء وأخيرًا وصفها بالإسفاف. ولى بذلت الرقيبة بعض الجهد اليسير في قراءة 
مقدمة المؤلف عن شرح فكرة مسرحه الاستفهامي؛ ما رفضت المسرحية. 


7" ونحن لا نتفق مع الرقيب في هذا القول؛ لأن المؤلف عالجَ فكرة مسرح الاستفهام بصورة نظرية في 
مقدمة المسرحية» وأثيت أن مسرح الاستفهام, يختلف كل الاختلاف عن مسرح العبث أو اللامعقول. 
علا ل تقرير الرقيية «صقاء» يدون تاريخ, وقد أشر المدير بالنظر عليه في يوم 1١1049‏ . 


تدا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١557(‏ 


فالمؤلف يقول عن مسرح الاستفهام: بأنه «محاولة لتقديم شكل جديد يختلف كل 
الاختلاف عن الأشكال التقليدية وأيضًا عن الحركات التجديدية المطروحة في هذه الأيام. 
والهدف الرئيسي لهذا الشكل هو أن يُثير المتفرّج ويجعله يتساءل: لماذا؟ كيف؟ وما 
العلاج؟ وعملية التساؤل ليست نتيجة وفقطء ولكنها لا بد وأن تكون عملية مستمرة 
من بداية المسرحية وحتى النهاية.» : *' ثم بعد ذلك تحدث المؤلف بإسهاب عن «المتفرج 
الإيجابي»» و«الاستفهام البسيط والمركب» في مسرحه؛. حتى وصل إلى الحديث عن عناصر 
المسمرح الاستفهامي. وتتمثل هذه العناصر في: 


١5١ كسر الحالة الحقيقية أو الواقعية.‎ )١( 
١١ ؟) كسر كَّ من عنصري «الزمان»» و«المكان».‎ 


'؟! مصطفى سعدء مقدمة المسرحية تحت عنوان «حول مسرح الاستفهام». ص١.‏ 

'' وكسر الواقع» من وجهة نظر المؤلفء ليس معناه الانتقال من الواقع إلى اللاواقع؛ ولا تحوّل إلى 
اللامعقول. ولكن الكسر يتم للانتقال من الواقع إلى واقع آخْر بصورة فجائية تنبّه وتصدم المشاهد بحيث 
تجعله يتساءل على الفؤر. راجع» مقدمة المسرحية. ص". 

"؟' وهوء من وجهة نظر المؤلفء عنصر تكميلي للعنصر السابق طاما أنه سوف يتم كشير الواقع إلى واقع 
آخَر فلا بد من أن يكون للواقع الجديد زمان ومكان خاص بهء يختلف عن زمان ومكان الواقع السابق. 
راجعء مقدمة المسرحية» ص”؟,: ". 


امردنا 


3 2 بين 00 «الاندماج», و«اللااندماج»."* 


0 
(5) فن ج ١44‏ 
(ه( ا ا ل 8 

(1) الكادر المسرحي.'* 

(/:) تحقية تحقيق أقصى ما يمكن من «الصنعة» أو «الحرفة المسرحية»."1١‏ 


وعلى طلب المسرحية المقدّم من قِبّل مدير مسرح الشباب - المنشور في البداية 
ع اكرجن: ذا كير كفو لوي مدهت الكقا روعالا الحم بحن القن “لكي عاخن 
0 

وبالفكل كفيك الرشية رتح الكاشف »فقوي | «اللواققة ووو ركنا ا 
كالك! عند و بعل الر عو امن كها رلة اكات بها | التهن كتهو راقع وتان ليسي 
ومعاناته معه من خلال نص عبثى رمزي ساخرء إلا أنه أيضًا يرى ضرورة تقبّل الحياة 
فل ها فى عليه بق:هذا العالم» وال فإن التفكين وكين ذلك -سيكون مصيرة الفشل. 
واه انف ننه لأ ساك جهن :اله خيضى. ران الا رار لقص هرا تنفن "لتقام لقا 
إليها: 
أولك» اتتفيذ لفلف لاض نض مارك لبوا لاا لاز 


/ 


"؟' وحالة الاندماج - من وجهة نظر المؤلف - تحدث عند تقديم العرض وقبل أن تحدث عمليات 
الكسر السابقة؛ وهنا سوف يندمج المتفرّج ولو للحظاتء ثم تتم عمليات الكسر فتخرج المتفرّج من حالة 
الاندماج إلى حالة التساؤل؛ أي حالة اللااندماج. راجع؛ مقدمة المسرحية.» ص", 5. 

:؟' والمقصود يفن الصورة - من وجهة نظر المؤلف - الاعتماد على التعبير بالجسدء في بعض المواقف. 
أكثر من التعبير بالحوار. راجع: مقدمة المسرحية. صغ:؛ ه 

45 وجدنا أن المؤلف» ق هذا العنصيء يحاول يكل وسيلة ممكنة أن يخعله عتضرًا خاصًا ومتفردًاء ولكتنا 
نخالفه في ذلك؛ لأن هذا العنصر هو تفسير أو شرح مستفيض للعنصر السابقء وكان أولى بالمؤلف أن 
'؟' ويتمثل هذا العنصرء في وضع الممثل على خشبة المسرحء, وهو عنصر يهتم في المقام الأول بعمل المخرج 
المسرحىء ولا نرى أية ضرورة لحديث المؤلف عنه؛ طالما أنه يتحدث عن المسرح الاستفهامى بصورة 
نظوية: 

١5"‏ وهذا العنصر - من وحهة نظر المؤلف - يعر المحصّلة النهائية للعناصر السايقة. 


وردنا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١53575(‏ 


انس الأمل فاده 
الإعارة اقساسة الرئابة على الات المية 
ملي لزب على امسر حيات 
لم بشرسية - لالسلاذا هط ت, سد 
قر لياف .... سمدم مسد ءء بسويوهسة) صدهه. حسمب .. . 
ل 2 ا ص 
5 اللوضوع : ١6‏ 
سح دم سل تحبد يض لسر سا .> إل د هم عع يلي ده ليج م المسهاما داماهية ا "5ذظ2 نالجع ع مضعينة لبنس _ذيب] 
الم مسا حش لم يها لاح بندم مسجيأخ صم بهءا م فزائهد. ٠‏ ههذا تسساصه ( مس ممذلا - عدمة عا <> 1 
ادهع م بم سمس مده ليصمّههه بذ مبعباء ام -- لمقيصية ا 
رصع ارب الس مدص الم اخ لصي روخ عدصيه سب 1 0 7 - ب اد ا رص عبد 723 
لحل طرستيذ عن جب مدودنؤ ينامز نه مسبون مم لخدم شنا له اجنسؤرة حا ان سب لضي صاءه م غ أو إن 3-حصيصاً. مرك ب ها يم 
جس مسن سيا بي رثا مام سد ريسم امنا ماس لهالا رصق غك مر سبابشه لك 
عنامي رمعم - بجعم ,أنا» بود لينم زه الس م عؤلى ١ن‏ بغر ا هله شط 


خش عاك م 0 مي بجووويبه الم خم 
مش ف بان إنشل 7 ..جلوية #بعيد ع ل موده 2 


رمه مولا بها هحب شحميه ماة راتكه إضوعية نم 
سج --_- 
ل©© مهاذ من م لغوتت سايم #حدجبا مله ل ددفد وم رامغ 

٠‏ ميم يي سيل اسع محصيم 


الوكش ماسم مصاملة لهذا إمى تميؤراخ هي بوووسييي لالص اكد سيو 
وجح_مزو ساف تاه ذاه و تس ست عرس لجسا لزب ا : 1 
لظم كىن د نهم ميك مصرء إمنتو» سس اعم _ مم ا 1 تسر اليم بر سير مه ويك اوجن 
”ني ززرها دس ,لجر هيس همدع سما لاجد 
اليا ماك ليه لوخ سهتفهااش صاب عند بستدبث الله امم 


ل 0 
2 امل ]د د و 
صلا 
برلا اماع هساة ( تنا 
لل أل" اك باينا 


ثانيًا: )١(‏ مراعاة الآداب العامة في ملابس المرأة والتى وصفها كاتب النص بأنها مثيرة 
.ص11 (9) مراعاة :لدان العامة فق ذلك الشهد: الذى ييذا فيه الفتى والراة فى 

خلع ملابسهما وفي تبادل ييه البعض في ص”".» 
وبالرغم من موافقة الرقيبة: التي 5 تعتّبر لجنة ثانية» لفحص تقارير اللجنة الأولى؛ 

أي إن رأيها رأ قاطع في الموافقة أو المنع, إل أن رأيها لم يُوَحَذَ به. 
ففي يوم سي عدون اذاية الرتاتة من السرضات: جتاشدرة عن 
التقرير السابق» قال فيها: «مسرحية تتسم بالتغريب لشاب ضائع في الحياة يمثل الفشل 
المطلق الذي يتمثّل له في شكل جثة مطعونة في ظهرها لكل الشخصيات التي يتعامل 
معها - آراؤه في الحياة آراء تشاؤمية - فهو لا يستطيع أن يُنجز شيئًا - وكل من 
يتعامل معه ميّت مطعونء ولا يَبقى [معه] سوى ضائعة مثله هي العاهرة ... لذلك 


وردنا 


أرى رفض الترخيص بالنص للإطار الذي أدّى إلى حوادث جنسية كثيرة ونظرة التشاؤم 
الكامل بالنص.» وفي يوم ١988/1١/51‏ أشر المدير العام بعد التأشيرة السابقة بقوله: 
«يُعتمّد الرأي» ويّرقَض الترخيص لهذا النص لمخالفته للنظام العام والآداب» مع إخطار 
صاحب الشأن فورًا.» وبالفعل تم إرسال خطاب بهذا المعنى في .١19//١7/1١5‏ 


عر 1 
الب انك نشدي ١‏ لزي تعمل 
٠‏ لسك ها دو لهم - 00 3 
لللئعهد لمدة <١‏ يلاي 
- عم عفرن سسيكس وجل مسر سهد ع ممه - عست موصو :4 


اد صني سوي- عممائفة اممو .جين شا ور .. لمسرصيه 4 معريه ا طاعور ١‏ 
ا ا لبر تار حت لايور راي رهم زججك.. 


ل تنه ٠‏ +50 3 ل يترا ؛ 


الس يك عدي هك قد 


إعحام 71 نم ل سل اليا ناه : إن بحس ص صرعية “ لاذاهزا* 

“ألمب : هس سهه . ا 

جيك سيما ورم مها اه مهن لمسرحهية عد ضيه لضن به غنالنتة دوننا) إبمأ] 
د انر داب عطرسنا لوكا مائرت اناه رم .ا الالشا ااء 


0 عستو انصرل وامر الرصرة) ٠‏ 


محردان 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


ولا نعلم على وجه التحديدء لماذا رُفض النص؟! هل لأن النص به مواضع مُخْلَّة 
بالآداب» بما تحمله من كلمات ذات إيحاءات جنسية؟! ... وإذا كان الأمر كذلك فأين قلم 
الى فق الفنظب أو التخذيل ؟! ب إذا علقنا أن :هذة الواضع قليلة وله يؤدن شطرها أو 
تعديلُها على سياق النص. أو أن الرفض كان بسبب صعوية فهم وإدراك معظم الرقباء 
لنوع المسرحية. وإذا كان الأمر كذلك؛ فمقدمة المؤلف - السالفة الذَّكْر - تزيل عدم 
الفهُم هذاء وتوضح الأمر أن يريد أن يفهّمّه. 

أما موقفنا نحن أمام رفض هذه المسرحية؛ فنعتقد أن النص رُفض لسببين؛ أولهما: 
تعرّض النص بصورة مباشرة لبعض سلبيات المجتمع المصري - في تلك الفترة ‏ مما 
يعتبر تعريضًا بسياسة ونَظّم الدولة أمام الجمهور. وهو الأمر الذي تحاول الرقابة بكل 
وشيلة قدم لوغ إلى اللتهورة الذ لك 'حتفسه تعض الؤاقع الرقابية كفي ولق كانت 
غير موجودة في النصء من أَجْل منع وصول هذه السلبيات وعرضها على الجمهور؛ لذلك 
وجدنا الرقباء يتحدّثون عن عدم وجود مضمون للمسرحية:؛ وكثرة التساؤلات مما يدعو 
إلى الإسفاف والتغريب والتشاؤم. 

أما سلبيات المجتمع التى تعرّضث لها المسرحية» فمنها قول الفتى: «طب إزا 
الى اقفية 115 رتطلق ون اتدميه جالفدل 3 "أفكارة النى: تسيطق عليه الاح بسيظطر 
اح ادفلاش وق د ركنت العيدن: فد كدق ( يشناون خل أنه مقهم كني )تاها كنا 
قسمناه؛ واحد خد النصء الثاني خد الربع ... الثالث خد نص الربع ... الرابع خد ربع 
الزن مي و انا با فعا بش فاح ون يعو جهن نزاوه | كل 010 وحلكن: اوعدي قلات 
خراك نالفو نب سكن الس 30م رو مودية احن. تكعه يدا الهو ور التق 
و«الفتى»: 


المحقق: ... أنا بقالي عشر سنين خدمة» تخيل عغمري ما وصلت للحقيقة نفسها في 
يوم من الأيام ... وساعات أبقى عارفهاء لكن ما أقدرش أقولهاء تعرف ليه؟ 


: 


0 


لي و 


ريل 


الفتى: ليه؟ 

المحقق: لأنها مش الحقيقة اللي تعجب الناس. 

الفتى: مش ممكن! ... معقول؟ 

المحقق: أيوه. معقولء ومعقول جدًا كمان» خصوصًا في مهنتنا ديء أنا كل اللي 
يهمني إني أظهر الحقيقة اللي الناس عرفاهاء اللي الناس ترتاح لها؛ لأن بكده ... الناس 
كرضي السك كوه ب النامى .ما تمترفيتى هن القا دون مه وهنا كدو دن سلده: 
وأمان» واضح؟ 

الفتى (في منتهى التعجب والخوف): واضح إزاي يا أفندم؟ ده كده مش واضح 
اله 

المحقق: هاديلك مثال . برعو كد سر لكر عدر اح ما كا صدددا 
كنت لسه متخرج ... المهمء اكتشفت وأنا بأحقق أن المتهم كان بيشتغل عند واحد غنى 
وسرق تفاحة من صندوق التفاح اللي كان جايله هدية من لبنانء المتهم ده كان نفسه ع 
في حياته أنه يأكل تفاحة بحالها بدل الفتافيت اللي كان بيدهاله سيده. تصوّرء ده كان 
ق تلو النافن والقاقوق كوا نكن لسافييا في تشنير» ذه قير الطرة: 

لكف و1 اك وق لجا ل از لان 

المحقق: شفت إزاي؟ ماكانش ممكن أَبَرَّوْهِ وأقول إنه بني آدم محروم ومن حقه 
أنه يأكل تفاحة كلهاء لو كنت عملت كده كنت اتحاكمت وأصبحت شخص بيخالف 
القانون» أنا يا عزيزي أمنية حياتي إني أوصل للحقيقة فعلًا وأثبتهاء وأعلنها للناس, 
1 0 | 

هذا بالإضافة إلى تعرّض المسرحية:. في مواضع أخرى لمثل هذه السلبيات؛ مثل 
عمل خريجى الجامعات في مجالات تختلف كل الاختلاف عن تخصصاتهم الجامعية. 
-900005 - في المسرحية - حاصل على شهادة الاقتصاد والعلوم السياسية» ورغم 
ذلك جاء تعيينه في مصلحة المجاريء ثم نجد المسرحية تتحدث عن الحروب والمجاعات 
والكقافت: والازهات والشترفقة والرقوةت :اله هذه كموي ا 


15 المسرحية, ص ١‏ 2.5 ١ع.‏ 
١‏ راجع المسرحية. صفحات /ا١3. 5٠١‏ ١ل‏ /ا3, /ا5. 
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والسبب الآخر.ء راجع - من وجهة نظرنا - إلى غياب الثقافة المسرحية لبعض 
الرقباء في تلك الفترة. أو بمعنّى آخَر عدم اطلاع الرقابة والرقباء على الجديد في الحركة 
المسرحية أولًا بأول. فالمسرح الاستفهاميء هو شكل من أشكال التجريب المسرحيء 
وخصوصًا في مجال النص. ويُعتيّر مصطفى سعد من أوائل مَن كتبوا في هذا اللون 
التجريبي» إذا وضعنا في الاعتبار أن مسرحيته بما فيها من مقدمة وافية لشرح المسرح 
الأتمق يام قد كُتبت في أوائل عام ١119/17‏ والمسرح التجريبى بدأ أول مهرجان له في 
كانه عام 4ن ممدي ما بالإضاقة إن :اك الركاية توقعت فى افق عيب ور هده 
لهذه المسرحية الاستفهامية؛ لآنها وافقت قبل ذلك على مسرحية استفهامية أخرى, لنفس 
المؤلف. هي مسرحية «معقول؟!»'*! لمسرح الشباب» وقد حصلت على الترخيص بتمثيلها 
وو 1115 سحلت مل لوقن د يخيضى الحو لها يا اذا 


مسرحية «المشتنوق» 0 لإبراهيم فتحي عيد العليم 


تقدّم في يوم 77 / 1188/5١‏ محمود الألفى مدير عام مسرح الشباب» بطلب للرقاية من 

آخْل الترخيص اله متتل مسرمية والمنتووع ٠5“‏ من تاليف إبراهيم كح عي العليم: 
الشركة ون أحذافها وكوك عن دمن بهد زد السكون السسادى ووو الذي 

حُكم عليه بالإعدام بسبب أقواله السياسية ومهاجمته لنظام الحكم؛ ولكن الجلاد الُكلّف 


.١195/1//17 7/1١7 أرّخ المؤلف «مصطفى سعد» مقدمة المسرحية في:‎ ٠١ 

٠"‏ راجع: مصطفى سعدء مسرحية «معقول؟!»: كوميديا استفهامية» وهي محفوظة بإدارة الرقابة على 
المسرحيات بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير 
رقابية» تحت رقم وارد مسرحيات 5؟١‏ بتاريخ /١5‏ 1587/5. ومن الجدير بالذكر أن المؤلف قد كتب 
مقدمة يسيرة لهذه المسرحيةء شرح فيها فكرة المسرح الاستفهامي. 

٠9"‏ فقد أشّر مدير إدارة الرقابة على المسرحيات على جميع تقارير الرقباء لمسرحية «معقول»» بقوله: 
«هذه المسرحية سبق الترخيص بها عام 19/5: ولا مانع من الترخيص بها.» 

٠‏ إبراهيم فتحي عبد العليم. مسرحية «المشنوق», وهي محفوظة بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة 
العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» بما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم 
وارد مسرحيات 755 بتاريخ 57 / .1988/5٠١‏ ومن الجدير بالذكر أن مسرحية «المشنوق» سبق ونشرها 
المؤلف في مجلة «إبداع» العدد السابع» يولية /541١ء‏ وهي مكتوية باللغة العريية الفصحىء أما نسخة 
الرقابة. فمكتوية باللغة العامية. 


تدردنا 


0) 
بتضحلى كاه ليه 1 
الله * آل يمنى طايزني لفحل اناي # 
با لراحة شيهه ٠‏ 
لي# 
امه الئاس ٠٠١‏ يخرليا طينا اه « 
يمني حا يقرلا ايه ؟ (( لم تتذكر م3 اخري البيف الناحك رتمره 
لفحكيا )) بس ء.ش مكن ٠٠٠‏ باغير ٠٠‏ لمع حتة *ين جبالمة١٠٠٠‏ 
( تحاول أن تقلد. ) تراخي ٠.٠٠‏ راح ٠٠٠‏ راع طى طيل ٠‏ 
( أزال في حالة القلق التي تسيطر طيه ) يوه ٠٠١‏ ( يذهب الى 
باب الفرلة ثم ختحه رينظر خارجه ٠)‏ 
الله ...ابه اله « 
لالحيض ٠.٠٠‏ يمن ٠٠‏ 
بس ايه 7# أنت غافىف ؟” 
لا ٠.٠٠١‏ يس ٠.٠‏ 
نبسبس ٠:٠٠‏ أنت لضي ظرآثش ٠‏ 
ظرده يمن؟ل 
الراجل اللى بآعد اانا » دمه ٠‏ 
أوى..ء.. 
طيب ٠٠٠‏ خلاصس ٠٠٠١‏ ييفى ١‏ تلش ٠‏ 
أمل اغ نله له انته راتى ٠‏ 
اانا ساممة ٠‏ 
بس اسه .ش مراتى * 
ا ارئه 
تفشكرى ومنى ٠٠‏ هو ٠‏ 
طيما عرف 
( فاضم )عرفا 1 
عرفانهايه " لاغ ابه 7 بلحنا جايمن هنا ليه! 
000 
طهما 


بتنفيذ الحكم يفشل في تنفيذه بسبب عطل في المشنقة. هذا بالإضافة إلى رفض المحكوم 
عليه تنفيذ الحكم. ويحضر المأمور عندما يعلم بذلك في محاولة منه لإقناع فريد بتنفيذ 
الحكم» ولكنه يفشل. ثم يحضر المحافظء فالوزيرء فالقاضي الذي حكم عليه دون جدوى 


لديدنا 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5957(‏ 


السييه الاستاذ / ديرط, الرنسابه طى الصفا ت انيه 
لحي له اليا يمسالا 
نرسل لسيماد تم رق هذ! مدد ؟ تسن بن سرحهه "اليفنيق 
رهه التكسى بعل اللاج مه 
و نابا بتبسيل لاس الاحدرلم 


١ 


ر "رارم هرار 


دسكئع 


دعن 


الام 


طلب الترخيص. 


أيضًا. وهنا يفكّر المأمور في إحضار أسرة فريد المكوّنة من الأم والزوجة والابنة» من أَجْل 
الضغط عليه ليَقبّل تنفيذ الحكم: ويالفعل يحدث هذا. وعندما يدور الحوار بين فريد 
وابنته يعلم منها أنها تمَّثْ خِطْبتها - منذ قليل - إلى ابن القاضي الذي حكم عليه 
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فيفهم فريد من ذلك أن هذه الخطبة - السريعة - ما هى إلا محاولة جديدة للضغط 
عليه اليقيل: افتهية: التفكون ولكنة ورفظي, بومنا يكوكن:العاضي ويةر ل حرية الالخقار: 
لفريد ولابنته في قبول الزواج من ابنه بشرط تنفيذ حكم الإعدام على فريد: أى عدم إتمام 
الزواج إذا أصرّ فريد على موقفه. وهنا يتقدم فريد إلى المشنقة» في سبيل سعادة ابنته. 
وبالفعل يتم تنفيذ الحكم. وبعد ذلك نجد مأمور السجن يشعر بتأنيب الضمير. فيقرّر 
ترك الخدمة وتسوية معاشه. وكذلك يقرّر الجلاد. 

وفي يوم 1188/1١/7‏ كتب الرقيب عادل أحمد عيسى تقريرًا بالموافقة على النص, 
قال فيه: «... مسرحية تراجيكوميدي من فصلين تناقش السلبيات الموجودة في نظام 
الحكم في فترة من الفترات» وعلى ذلك أرى لا مانع من الترخيص بها بعد حذف ما يلي: 
عبارة عطية [ص"؟].** وعبارة المأمور [ص868]. ٠١١‏ 

وفي يوم ااطرةا كتبت الرقيبة فايزة الجندي تقريرًا بالموافقة على النص 
أنضة قالت :فيه ودر نين اللسريكية أن القاتمين على تطبيق القانون (السلطة التنفيذية) 
نكن ان ينوا بالولاء التام للنظام وتنفيذ القانون دون التأَثْر بالعواطف الإنسانية التي 
تعوق أو تؤثَّر على تنفيذ القانون؛ فرجل الشرطة قد يكون مجردًا من العواطف الإنسانية 
في تنفيذ الحكم؛ وقد يلجأ لبعض الوسائل التي تزيد المحكوم عليه تعاسة وأنّاء وتصيبه 
ذا كناظة والدا عون بو ددر كد لها وين كا ةنون مسقن الاق قن ساد تف ا تشقن 
بالإرهاق النفسي إذا استمر ف عمله؛ فيترك عمله ناشدًا 0 الضمير. كذلك القاضي عليه 
أن يتوخى الحَيْدة التامّة ويحقق العدل ويكون منصفاء حتى لى تَعارّض ذلك مع النظام 
أو تعارض مع مشاعره وعواطفه الخاصة. ويتعرّض المؤلف لرد الفعل النفسي الذي 
يقع تحت كل من المحكوم عليه ومنفذ الحكم من رجال الشرطة: فقد يستقبل المحكوم 
عليه الحكم القاسي بنفس راضية من أثر الصدمة والخوف فيستسلم ويطيع الأوامر 
نتيجة للإحباط واليأسء؛ وقد يستقبل الحكم بنوع من التحدَّي والمعارضة؛ كذلك د 


على تنفيذ وتطبيق القانون قد تعتريه بعض المشاعر الإنسانية التي تؤرّقه وترهقه. 


وهي عبارة: «الحكومة كاتمة على نَفسنا.» 
' وهي: «وهى معقول الحكام يغلطوا؟! الحكام بيستمدوا أحكامهم من وحي إلهي بطريقة من الطرق.» 
وأيضًا قوله: «الكون له ناسه البي د زي ما هم عايزين.» 
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اغبلس الأعل اللفافة 
الأماة لمامة الرقابة عل المصفات الفنية 
دار الرقابة على المسرحيات 


الموضوع : قر مرار: 
ضر بط هله حتكاتب. شاعم هذجم_ داخم دفك دان سي تشم و كس عفاد مدقتتل 
#تجهفر ع شختئه رغم بذ غريد اسم الوم ددم بعلو دكلاد عا مضه | مم يذاه 
الضر عرض * 0 . 5 . م : 2 50 
و زات م مء 7 . ٠.‏ . 0 . 


رم م 
/اجبخع- 


بسسحتح-- 
ميته لطاع الاسرية ( عار النضه 1 2 
و 


لا مانع من الترخيص بأداء نص «المشنوق» مع مراعاة الملاحظات: ص 2٠١ ,8 ,” ,.١‏ 
"٠‏ لا 


ووينة اللحعظات فمدل. ف الحمازاق الكسة» فول الملفه :رواكن علكرة أشري حدها كاسية فشان أسع: 
همومي.» وقول فريد: «أنا مش باعطل تنفيذ القانون لسبب بسيط جدًا: إنه ميت. والميت لا يمكن يتعطّل 
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نش بيطا . انط مم ممعسء النطا 


, 7 سي 2 * 1 ١‏ ا : - 

مجه [د ضر ممشلى ١‏ نا ) بيالطرا ,© للا) ممما أهامرم 

- لجيه الشايعم ب الطاريم - أن عامل ملاس - و مقا منة كرا دم | 

- بلماك.- ١ع‏ فاق . ١‏ امام فإلسثمب أرالم عنام سمشم لو : لهم 

معي متب المر»ه. ---.ا< يمو للرئا 1 جنا س مم ملا سس 
2 4) 2 سعمرد م مطاطو اله مح الوم 


عع رعهورل 
١‏ 


وقبل يوم 5١188/1١١/7‏ كتب الرقيب شوقي شحاتة تقريرًا برفض النص, 
قال فيه: «... المسرحية تراجيديا مأسوية سياسية تتحدث عن أنظمة الحكم الدكتاتورية 
الى تحكة اليك وطفيق النهم لكل كن تعارضيها إلآ أن الولف عرضها يضوزة ميالغة 
قلما تحدث في هذا الوقت مما يوحي أن هدفه هو الإثارة فقط؛ لأن حرية إبداء الرأي 
مكفولة. ولم نسمع أنْ حُكم على شخص بلإعدام بسبب رأيه السياسي أو عقيدته؛ لذا 
اه لشحي اللضه 

ولعل الرقيب في تقريره هذا كان يريد رفض الترخيص بأي طريقة مهما كانت؛ 
لأن تبريراته كلها غير مقنعة. فقد حدّد زمن أحداث المسرحية بعام ١1/8/‏ عندما قال: 
«في هذا الوقت»» رغم أن المؤلف لم يحدّد أَيّ زمن لأحداث مسرحيته. هذا بالإضافة إلى 
أن الرقيب تصوّر بأن المؤلف بالّغ في تصوير تلفيق التهم: رغم أن هذا الأسلوب من 
الأساليك. الشافعة .والستيلكة عند معكلم:.مؤلقى الستريخنات»: .ووالالخضن عتدها' مكقيوة 
عق فترة مراكق. القوى» وجي الفتزة التق اتدون'نيها أخداك السرحية. أما فول الزقيت 
بأنه لم يسمع بِأَنْ حكم في يوم ما على أي شخص بالإعدام بسبب رأيه السياسيء فنقول 


إلا عن الدفن.» وقول القاضي لفريد: «صدقني دي ظروف! حكمت على زمايلك بِمَدَد سجن متفاوتة بين 
سنتين وتلات سنين. يمكن الحكم عليك كان قاسي. لكن كان مطلوب. كان لازم. وجت فيك! ظروف. حظك 
كده!» 

7" لأن هذا التقرير غير مؤرّخ» ولكن هناك تأشيرة في أعلاه. تقول: «إن هذا التقرير سُلّم إلى الرقيبة 
«فادية» كلجنة ثانية في // ».١51/8//1١1١‏ 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5351(‏ 


الس الال التقافه 
الإدار: السامة للرقاية عل المستفان الففية 
إدارة الرقابة عل المسرحيات 


مبؤ ابملء انل الكبور 
سملجي ان سه ..-..---- 7 
سلف لق عرم. الع صيع سا لمييك د 


7سسوسيسيسببببببيبلطببتت--:--27 
عبيلة المنايج الثمربة ( عار النضه ١‏ الل لم اللا 


لهذا الرقيب: عد إلى التاريخ وطالِعه من جديدء ستقرأ وتسمع عن الكثيرين» أمثال 
ابن المقفُع والحلّاج» وطومان باي. 

وبالرغم من موافقة الأغلبية على الترخيصء ورفض الأقلية: أحيلت التقارير السابقة 
ا 00 


مدنا 


تقريرًا بالموافقة في يوم .198/8/1١١/5٠١‏ قالت فيه: «... تدور أحداث المسرحية في زمن ما 
يتسم بالظلم. وهي تَبيّن ما يلاقيه المسجون السياسي من اهتمام خاص من قبَّل المسئولين؛ 
وأن من ينفذ الأوامر قد يضطر إلى اتباع بعض الأساليب التي لا يكون راض عنها ولكنه 
يشبعيا ليدنة الأوامن المطلوية متهي لا مانم من الترخيص يتادية هذه االسترحية + 


المبلس الأعل الثقافة 
الإدارة المامة الرقاية مل الممتفات الفنية 
إدارة الزقابة على الممرحيات 


تقرير الرقيية فادية والتأشيرات الملحقة يه. 


اردان 


الرقابة والمسرح المرفوض )١98/8-١557(‏ 


وف تفن نيم 1541/11/1 ب ويحكيس. الذوتي يلؤافقة اللحنة القانية عن 
التريكيصن يدوو ديق اقاوة الرقانة هل السريهيات يتاشيرة اسفن التقرين النيمانة - 
لتر اللي اتانيه بج قال فييك مب !| سرهدة ويه الصو ة نع ر كيك شر كل 
الأجهزة في الدولة لإعدام سجين سياسي يُعارض النظامء وكيف يخضع الجميع لنظام 
فاسدء وأرى أن النص بهذه الصورة لا يصلح للترخيص.» 


وزارة لمقامت ' 
الررائن بيات ندرناب عن المسّات لمم 


اران يذ لمي , 


فوو ‏ ق انعك الست 


مه لعية ٠‏ 


2 1 : 0 
إاك ؛ فى اننم لمهي إل مامه :لز جيه رماع منهصسرتيية 7 سم صم" 


آنا لم :د.إ راصم مض + | 
1 سما وم حاف ياعم دي مسرتيية هد مهلم الزمسبه السبه لمّراده الزسر 
عالنها؟ الما] , ز دده صبناً دزمفا) غادزه إلمئابة رصم .و لكتلت . 


وفي يوم 1988/1١/11‏ أشر المدير العام للرقابة أسفل التأشيرة السابقةء بقوله: 
«... يُرَفْض الترخيص بهذا النص المسرحى لمخالفته لقواعد الأمن والنظام العام ويُكتب 
خطاب مسكّل فورًاء* ويّخطّر التفتيش الفنى للتأكد من عدم العرض.» 


4 وتصحيح هذه العبارة هكذا: «ويكتب خطابًا مسجلا على الفور.» 


3 


وبالفعل يتم إرسال خطاب في ١988/١7/١7‏ لمدير مسرح الشبابء يُخبره فيه 
المدير العام للرقابة برفض ترخيص النص لخالفته لقواعد الأمن والنظام العامء وذلك 
طبقًا لأحكام قانون الرقابة رقم 57١‏ لسنة 1565. 


خلاك المدركة: 


56 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


ومن الملاحظ أن عدم موافقة مدير الإدارة» وكذلك المدير العام على الترخيصء بعد 
أن وافقت عليه اللجنة الثانية - الحاسمة في هذا الأمر - يجعلنا نرتاب في الأمر! هل 
رفض المسرحية كان بسبب تصويرها لتآمر أجهزة الدولة لإعدام سجين سياسيء كما 
قال مدير الإدارة؟! أو أن هناك أسبايًا أخرى خفيةء وغير معلنة لهذا الرفض؟! 

نعم هناك أسباب خفية» لا تَحْفَى على قارئ النص. فالمسرحية تتحدث عن واقع 
الشعب المصري في فترة من الفترات القريبة من كتابتهاء مصوّرة هذا الواقع بالبؤس 
والشفاة وسو لهو ل الاقنسنا ؤق > قد حك :سكن بن اللسدى اننا تعدري كك 
يُعامَل صاحب الفكر والرأي المعارض من قيّل أجهزة الدولة. وقد العاملة تسل ل 
التعتفال .هما فنة مق إشانة .ؤدل وإهدار للكرامة ... إلخ. كما تصوّر المسرحية أيضًا 
الخرزاع .عل التحكم: كنا أن 'السبرحية 'تفننت ف وضف زوان الليل أو مواكز”' القرورى أخقاء 
قيامهم بالقبض على الأشخاص. كما لمست المسرحية موضوكًا دقيقاء يتعلق بأن بعض 
القضاة يستقون أحكامهم من الحُكام أنفسهم, أى على أقل تقدير مُحبّرون على إصدار 
أحكام معينة تتبع الظروفء لا القانون. والأمثلة - في المسرحية - على ذلك كثيرة؛ منها: 

قول عطية - جاويش السجن - لفريدء في محاولة لإقناعه يتنفيذ الحكم: « 
اللي بيغريك في الحياة؟ بؤس وشقاء وهمء أنت فاكر إن حد من أهلك عايزك تفضل 
عايش؟ ماحدش طايق حد! لقمة العيش يقت مّرة! والحكومة كاتمة على نفسنا! عيشة 
تعل!» ١٠‏ 

وأيضًا الحوار الآتي بين الملأمور وفريد: 


المأمور: ... بأيدي دول خخ الأوامر اللي جات لي بكل دقة؛ سجنت اللي سجنته 
وعذّبت اللي عذبته» وشنقت اللي شنقته! والكل عارفين إن أنا ما عملتش اللي عملته برغبة 
منّي» كل اللي عملته كان بأوامر علياء والراجل الشريف هو اللي حسم رامق بر ساق كي 
جاب دس حر كا فس امه يكار إذوا محصار اهن الجر او ا بيوودر اه 
- إنها أوامر غلطء وهى معقول الحُكام يغلطوا؟ الحُكام بيستمدوا أحكامهم من وحي 
إلهي بطريقة من الطرق - وأنا رجل مؤمن - وبالإضافة لكدا هم بيحكموا بلدهم! أنا 
مالي؟ أنا دايمًا أطلب من أولادي أنهم يعيشوا في أمان» يمشوا جنب الحيط؛ دي مش 


يا 
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نصورص مدر حية مرفوضه حديثا 


إآى| أ شنوة 0 
مسرحية ترا جيكوميد ى من فص ليسسسن 


الفسل الإول ٠١‏ 
المنظر ٠‏ ره رد هة سجن * با بعلى اليمين يود ى الى غرفة الاعدام ,را ب على اليسار للخروج ٠‏ فى الخلف 
زنزانة بايها من أسياخ الحديد فيمكتنا أن نرنى من يجلسرفيها بكامله ويداخلها دكة خشبية ٠‏ 
الوقت : فجرا * 
( يدخل الجلاد في مزج من البلحوالدهشة يل ذخ الجنة ك عايب كيف وحاجيان كتيناق : 
غي ملايسه الرسمية ٠‏ لاتبد و طيه القسوة بل البلاهة والبلادة ) 
الجلاد : ( يخبط كنا بكف ) أما مجيبة / تلاتين سنة فى المهنقرونا شفتشزى كدا أ ابدا ٠٠‏ تلاتين 
سنة كنت فييها مثال الجد والنشاط والانضباط ٠٠‏ ( يمثل بيده وقد مه ) أسوق المحكوم طيه «الأودة 
وأخططان يده اكيس عثبازيناية رشني وطى رقبته الحبل المتين ٠‏ * واستنى طلى أحر من الجمر لغاية 
١‏ 1 شد الرا تنفتر1 
لادب ٠:‏ وأعك لاك أغرب لديا #سمد شان انحل ملي ل لشت ين 
-- مود بين ٠ ٠‏ كلهم رقة وعطف * ٠‏ يتشنقوآ بكل سهولة وكمان يد فعجا 5 لجبودى ونشاطى .. 
الا دا (٠١‏ يدخل الجاويش_عطية نوبتجى السجن ) 
عطية : مالك يارأجل ؟ يتكلم نفسك ليه ؟ 
الجلاد : ( مرتبكا ) آنا ماياكلمشنفسى .هين اللى بيكلم نفسه ؟ 
عطية ؛: عجيبة ! صوت” واملى للشارع ٠‏ قل لى ؛: خلصت المهمة ؟ 
الجلاد : مبمةايه ؟ 


ععطلية ا ضيية انيه" نا 
الجلاد ٠ ٠,‏ دى ؟أيية ٠‏ نأ ء٠ايرة ٠.‏ 
عطية : أيوة والا لأ ؟ انت يتعصى الأوامر ؟ من فضلك عاوز أسلبفويتجيتى على خير ٠٠‏ 
'لجلاد ؛ ومين اللى ح يبوظ نوبتجيتاء ؟ 
عطية : انت مثرعا رف ان عدم تنفيذ الأوامرح يخلى المأمور متوتر ٠ ٠‏ 
٠‏ * ودا معناء انى اطبق نويتجيتين ؟ ٠‏ * قل لى اذا 


كان دك مشكلة وانا اساداك فى حلبا ٠‏ 

لجلاد : ( قلتا ) الحقيقة ياعطية انا ما شنقتشالمحكوم عليه النبارد! - 

عطية : ( ساخطا )انا قلهى كان حاسسان فيه مصيبة ح تحصل ٠٠‏ انت مشطارفان دا بالذات ( يشير 
الى اليمين ) مهم ؟ دى قضية سياسية ٠ ٠‏ الد ولة كلها واتفة على رجل ٠٠‏ وانتعمال تتد لع ! ( له ) 
وليه بقى ما شنقتوش ؟ ' 

الجلاد : الحقيقة ٠‏ * مثرءارف ٠٠‏ هواصله ٠٠‏ رافزيتشنق ٠٠‏ 

عطية : رافضيتشئق ؟ ! عجيبة ! اول مرة اسمحكلام زى دا ! 

الجلاد : وانا كمان أول مرة اشونه من ثلاتين سنة +٠‏ لكن الى حصل ٠‏ كل ما اشد الراقعة ٠0‏ بنط لملعون 
على طراطيف صوابعه وهبعد عن الفتحة ويحط رجليه على الأرضية ٠‏ * تلات مراءتوهو يعمل كدا ومطنش 
توسلاتى وشفاعاتي عشان يتشنق ونخلص ٠٠‏ 

عطية : وهوفين دى انف الوقت ؟ 

الجلاد : سبته فى الأودة  -‏ بيقيل انه نايز يعدل هد ونه ويسرح شحره . 


الصفحة الأولى من المسرحية. 


بلدناء إحنا بنعيش فيها بسء: دي هي الحالء الحكام بيتخانقوا على الحكم بينهم وبين 
بعض» مالنا ومالهم؟ دول حكام, لكن إحنا رعايا نعيش حياتنا ونموت في هدوء من غير 


لد 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


لامكو وق كنا لجال لجا الح وعتدر ويعضاة يدوو علي لابن ساعات ويغرق 
البيوت والناس؟ الكون ليه ناسه اللي بيمشوه زي ما هم عايزين لكن إحناء إحنا إيه؟ 

فريد: 0 ذا "حشيرة المأمون كان .د حالما ؤمانة لكق أذا فزت اق في وشكا 
الميدان عريان عشان أفهمء قررت أسأل البحر ليه بتتملي وتفضاء ليه بتغرّق البيوت 
والناس؟ دا مش حقى؟ 

المأمووو ل اهلان طقلا أخنع مكاتها زب كلو لعي 'البيز ال رومع لك ادق أنث. متها 
حصل إيه؟ سألت البحر فغرّقك في سكّته! وقفت قدَّام الموج فلازم يمسحك من الوجود, 
مافيش حاجة تصد الموج» وخصوصا إذا كانت عالية وقوية وسريعة. كان مفروض 
تطاطي راسك عشان الموج يعدّيكء دا اللي أعرفه. دا أسلوبي. ١١١‏ 


وأبحبا حديث زوجة فريد عن ظروف اعتقاله من قبل مراكز القوىء قائلة له: 
«أنت ما تعرفش أنا اتعذّبت قد إيه! كنت بأنام وأنا عيني مفتّحة مستنّية في كل لحظة 
الباب يخبّط في نص الليل عشان يدخل علي وحوش لابسين الزي الرسمي يكسروا البيت 
ويقلبوا كل حاجة عشان يدوّروا على منشورات أو أوراق أو مستندات» وبعدين يجرّوك 
معاهم وأنت بالبيجامة زي الحراميء وبعدها ما أعرفش عملوا إيه معاك ١١»...‏ 

وأخيرًا الحوار الآتيء بين القاضي وبين فريد: 


القاضى: ... أنا راجل أعرف أفرّق بين الأمور؛ أنت مش مجرم! بالعكس يمكن 
نظلا ويمكن :اودر يرق الحك اث صندى رشك 

فريد: أيوه يعزّيني! أنت معتقد إني مش مجرمء ومع ذلك أصدرت الحكم! 

القاضى: صدقني» دي ظروف! حكمت على زمايلك بمدّد سحن متفاوتة بين سنتين 
قلات يمنين, يمكن الحكم عليك كان قاسيء. لكن كان مطلوبء كان لازم وجت فيك! 
زروت حظك ةا 


والرموز والإسقاطات - في الأمثلة السابقة - واضحة كل الوضوح. كما أنها 
تكشف عن الواقع المرير» الذي يشعر بيه كاتب المسرحية؛ لذلك منعت الرقابة تمثيل هذه 


ل و ل ا 
31 ليم كد و 
17 الويف ا 
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المسرحيةء خوفا من الرمز وتأثيره على الشعب المصريء. مفضلة رفض النص على عرض 
الواقع» حتى ولو كان هذا الواقع في عهد مضى. 


مسرحية «الكلب والسماوي» 5 لعلى صابير شاهين 


في يوم 4/ 1988/٠١‏ تقدّم رئيس اللجنة الثقافية بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر 
الدوّارء إلى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية» بطلبء يطلب فيه الترخيص بتمثيل 
مسرحية «الكلب والسماوي»» قال فيه: «نحيط سيادتكم علمًا بأن فريق التمثيل بشركة 
مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار سوف يقدَّم مسرحية «الكلب والسماوي» ١‏ تأليف 
الأستاذ علي صابر شاهين في المسابقة التي يُقيمها الاتحاد العام لرعاية نشء وشباب 
اعمال 

واللتويينية وى :حول عوفة: الشاوكن: السناوف ضاق الكلا ده حفان» 
ومساعده «خميس» في القضاء على الكلاب الضالّة المنتشرة في منطقة سيدي عبد الرحمن, 
ويُخثى منها على المواطنين. حيث يقطن هذه المنطقة أحد السفراء الأجانب. وعندما 
يصل «حماد» إلى المنطقة يرى سور منزل السفير. فيرى كلاب الحراسة وأمامها قطّع 
اللحم الكبيرة» وعندما يحاول أخذ إحدى القطع: يهجم عليه أحد الكلاب ويعضه. وعندما 
يحضر مساعده «خميس» ويحاول قتل الكلبء يمنعه «حماد» لأنه كلب مرخّصء وهو 
خاص بالسفير. ويعد مرور بعض الوقت يشعر «حماد» باكَرّض من أكّر إصابة الكلب: 
ولكن سيارة الرفق بالحيوان التابعة لمنظمة اليونسكو تحضر مصادفة:ء ويحاول الطبيب 
البيطري - بها - معالجة «حماد» دون جدوى. وأمام هذا الموقف يشتد المرض على 
«حماد» ويُصاب بالسّعَار ويموت. وهنا يأخذ «خميس» البندقية ويقرّر قثّل الكلب حتى 
أكون الشيكة الكانة. 


“ا مواق الفوعيةه كنا باد اذ الات ويه سنا قهز لكات 5 ان ميف الوذانم و وكذلك وان 
الدرحية. توك هن أن امه «الكلب والسماوى ون راحم عل شاي شافنمشرحية والكلب والفمارى»: 
وف امتحفوظة بناداوة الزقاية عن امتبركياض بالاذارة العافه أرقا به تعن السففاف الفنية بود ازة التقافة: 
يما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية» تحت رقم وارد مسرحيات "1١‏ بتاريخ .19188/٠١/5٠١‏ 


ان 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١59575(‏ 


وفي يوم ١188/٠١/١1‏ كتبت الرقيبة ماجدة الشيخ تقريرًا بالموافقة على 
الترخيصء أنهته - بعد عبارة مضطرية؟٠‏ - بقولها: «لا مانع من ترخيص المسرحية 


ليس بها موانع رقابية.» 


إدارة الرقاية عل المسرء 


مهمد هلي دم بر لزسمّتب اع 0 


رطمم 
1 : ه 
خرصا ا ل <سشد شد د سيمده 


5 مغدم تاك من و روات ببسل نب بلطب أله الوص 4 لفمة جسنت 
21 دوم 4 حلب مين لوست مالقه مسقم مكف الات فقس 
لسكيب سرهم" -+ #ملهفبم بهو وام :نوصي عد لنهناٍ 0-6 حص 

لعا عع ير لوطي ومس سبيسكيعه ب - 
:0 3 ما هس ستسسميف - سا ليهس نينس و عبيرانا حت عءلاجعد واي 
لطيد تخ غهال علا حددعرلد مكل جح إل الا ء نت :ل 
نسم ست---س ري ج072 لأس سسرص كس سفسيس بع دمع . نا ويم 


<ث نويات 


قالت فيهاء بالنص: «الرأي: مسرحية اجتماعية من فصل واحدء توضّح مدى اهتمام الإنسان بالحيوان 
بأخيه الإنسان. وأن التفرقة ليست في الجنس البشري ذة 


فقط وإنما بين الحيوانات بفعل الجنس البشري.» 


دن 


«توضح ح السرحية مدى أهمية الحيوان بالنسية للدولة فهو يَلقَى عناية ورعاية لا يلقاها 


الإدارة العامة الركابة على الصغفات الفنية 


ضرم : 
مغل إسدية إب> تا رتت لاف بماك حل اعلدزى للف نهار ب امعارربى سبال 
كلش كرء سير عب ال طن عم تنشو عدن ا خواطئن سسا هبك 
أنه كثر: :-./الستعوصر) القطرة لمر لذ لها رغم لمكا ب عا 2 
بدهرام ادر . ر! ععلينه. 0 سا ذات. 0 
بعنا- شيرب سكفرب + من كى». و- 0 و 


انيل 2 - لعفب 0 ين 


تسمه ١‏ إن الف 205 
متا سهان كيلا لت مت قر 0 
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وفي ١988/٠١/١4‏ وافق أيضًا الرقيب محمد حسن شيخون على الترخيص, 
قائلًا: «مسرحية توضح الصورة التي أصبح يُعامل بها الإنسان أخيه الإنسان» وما في 
هذه المعاملة من عدم المبالاة بأية قيمة من القيّم الإنسانية وعدم الاكتراث بحياته حتى 
إنها أصبحت رخيصة جدًا (ملاحظات: ص. ص١١‏ لا مانع من الترخيص لهذه 


المسرحية بعد حذف الملاحظات). 


افلس الأعل للتقاقة 
الإدارة عا رقاب عل اللصفات افنية د 
أدارة القابة عل اللسرحيات 
اسم اللسرحية ليرا نه _ -. -- سشدة 1 
اقم المزئف باميي ...1 سان ست ان ند عست 


اله له عتحتت: عب :عات امصلما سالك يست بد حلت تاق ب مسي بن 


سرس ع رضنمنع ريات ب 
مام ص0 


ا يرتشي 
ينابي <لهم0 1لا ملم إل 
.[لفيل ينع رن ال 


اسلس لخر ده ليم لوه 0 بالسسمارية 5-0 


سد وستصيية الى حصن ايت يوي . 


في ص1 : قول حماد عن الكلب: «ده كمان حامل جواز سفر دبلوماسي.» وفي ص١١:‏ قول حماد أيضًا 
عن الكلب: «دنيا! كلاب حِوّه القصور إيدها يتنياس!» 


لمالا 


الرقيبة ماجدة الشيخ قائلًا: «لا مانع من الترخيص بالنص في حدود الملاحظات في 
ص6. 7 وهي حول عضة كلب لسماوي تنتهي بوفاته مسعورًا وهو يؤدّي مهمته 


واضران تعلة عن قل لكان« الحدالة مهما كانت عرحضة أن كان نون مها يهاه 


ك# :اا 47 درك مير 


لل؟كء 


ككرم 


ا 


5155 


الرقاية وا المرفوض ١95//-1١9355(‏ 
والحسر 7 الحركو هن 


وبالرغم من تأشيرة المدير في /1” / ,.١1588/ 5٠١‏ وهي جواز المرور لحصول المسرحية 
على الترخيص: إلا إننا نجد أن المسرحية قد حصلت بالفعل على الترخيص قبل تأشيرة 
المدير بثلاثة أيام وبالتحديد في يوم ١188/٠١/55‏ - وهذا الإجراء مخالف لقواعد 
الرقابة - وكان الترخيص تحت رقم [557]. كما هو مَبِيّن على الصفحة الأخيرة من 
المستريحية: 


وزاية لبقاسة 
الرداء إمابن للرناب دق [ صنفات لض 


+ ب اوسية وي عون ووه «اعببي اعروميه +١2.)‏ جيسية #000 ...م . 


١‏ السم د عد ل نرمة 0 مهر الرلتين” سر رار 
عه كيه 


66 ١ف‏ انهم لجر مل الما ناه لم م عي ماعاعا مد مسرعيية ل كيقى , لسسئىي” 
“نا السب . عاق عنام سس ديه . | 
كط سينا دنم عاق عات دقن لمرعية ور م وعم لر مض نه أن دنه تسنل”) لعا 
ء لصم د ز ليه طببها مزمكة) ناتره الرمابة رضم ٠.‏ نهاي ممع . 


د سا١‏ فصر لامر لرمز؟] . 


2< امو الما 


معد أتل عن شيوين: بو ادن قبل ووه 300311150717 ]دون العا 
أسفل تأشيرة مدير إدارة الرقابة - السابقة - أعلى تقرير الرقيبة ماجدة الشيخ, 
بتأشيرة غريبة تحت عنوان «يُخطر فورًا» قال فيها: «احترامًا للإنسان في كل زمان 


1ن نموم :فاج كناية خطات اهدي الفرقة ير فضي السريحيةء وهو .من ققل الدين 
العام على المصنفات الفنية. 


ومكان يُرفض الترخيص بهذا النص المسرحي لمخالفته للنظام العام والأمن. [ثم عبارة]: 
كيف يُقبّل أنْ يحاول إنسان سرقة أكل كلب؟!» وبناء على هذه التأشيرة تم إرسال 
خطاب في 1128/١7/17‏ تحت رقم صادر [57؟] من قبل المدير العام على المصنفات 
الفنية إلى مدير فرقة الشركة برفض النص لمخالفته للنظام العام والأمن. 

وأمام هذا النص نجد إلى أي مدّى تتعسّف الرقابة في رفض النصوص المسرحية. 
فعلى الرغم من الموافقة على الترخيص بإجماع آراء الرقباء» وأيضًا مدير الإدارة» إلا أن 
النص تم رفضه! وتبرير الرفض كان في غاية التعسفء لعدم معقوليته وأيضًا لعدم 
قبوله بأية صورة من الصور. لقد رفض الدير العام النص «احترامًا للإنسان في كل 
زمان ومكان.» فهل المؤلف قام باحتقار الإنسان أو تصويره بصورة مخالفة للواقع: 
والقن :مخ شانها التقليل:مَن احترزامه؟! 

الحقيقة أن المؤلف صوّر الإنسان في ظروف معينة بصورة حقيقية:» تبعًا لفقره. 
فكلنا يعلم أن بعض الأشخاص يأوون في بيوتهم بعض الحيواناتء. سواء الأليفة أو 
المفترسة؛ بحيث تلقى هذه الحيوانات رعاية لا يَلقاها الإنسان نفسه.ء ويالأخص الإنسان 
الفقير. وهذا الوضع منتشر في معظم البلادء وفي مصر أيضًا. وهذا التصرف لا يعتبر 
تحقيرًا للإنسان كما قال المدير العام. ومن الغريب أن يذكر المدير هذه العبارة: «كيف 
يُقبّل أن يحاول إنسان سرقة أكل كلب؟» ويبني عليها رفضه للنص! ولا نحتاج للرد على 
هذه العبارة, إلا أن نخبر المدير أن الإنسان في بعض الظروف يُضطر إلى تنقية ما يسد 
جوعه من القمامة نفسها. هذا بالإضافة إلى أن الرد - أيضًا - موجود في المسرحية 
نفسها عندما كان «حماد» يتذكر الموقف قائلًا: «... بس اللي غايظني هو الكلب ده 
مخ 1800 مهو مدان خف انوا كان :13 نه لحنة خي كرا انل كينا ما ممشفهاشن إلا 
في المواسم والأعياد. ١7‏ 

فإذا كانت مبرّرات الرفض واهية - كما رأينا - فما هو السبب الحقيقى وراء 
الونسوه الذي عتافد ده يمص ون النهو ينك التكيكى وها ود وو مق السووي ار" 

إن السبب - من وجهة نظرناء وبعد قراءة المسرحية - يتمثل في أمرين؛ أولهما: 
أن المسرحية تتحدث عن الأحوال الاقتصادية السيئة في مصرء وتهكم الفقراء - أمثال 
الشاويش «حماد» - في أن اللحم يوضع بكثرة أمام الكلاب» والإنسان لا يرى هذا اللحم 


ل 00 
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إلا في المواسم والأعياد. وأيضًا التهكم على بعض الحيوانات التابعة لبعض السفراءء 
والتي :تسافن مدواق سفن ديلوماسي: وأخيًا اهتمام,متظمة اليودسكى بالهيوان أكثن.من 
اهتمامها بالإنسان. فهذا الواقع المؤلم» وإِنْ كان حقيقيًا في بعض تصوراته. إلا أنه لا 
يُستساغ عند رجال الدولة» وبالتالي عند القائمين على نظم الرقابة. 

والأمر الآخْره وهو الأهم - فيما نظن - أن المسرحية بها بعض الرموز - وإن 
كانت غير مباشرة - تتعلق بصورة القهر عند الإنسان المصري الفقيرء والتفاوت الشاسع 
بين الطبقات المصرية في حياتهم الاجتماعية. وأخيرًا صورة السفراء الأجانب في حياتهم 
الاجتماعية» ومقارنتها بالحياة الاجتماعية للإنسان المصري العادي. ولتوضيح هذه الأمور 
تتتينق هق السريفن معفن الوا مف الوالة علنها: 

كول رهما ده لمم «روت)! قلات 3 اشوا بع بوقنةا نوع كلاف تفن الدواسة كران 
وكلاب جوه القصور إيدها بتنباس!»'١١‏ 

وقول «خميس» لحماد وهى جثة هامدة: «ليه كده يا شاويش حماد؟ ليه تموت في 
الوقت اللي إحنا محتاجين لك فيه؟ تموت في الوقت اللي الكلاب المسعورة كترت فيه؟ ١١:‏ 

وأخيرًا قول «خميس» لنفسه في نهاية المسرحية: «... مش ممكن أكون الضحية 
التانية! مش ممكن أخلّيهم ينهشوني! لازم أقتلهم قبل ما يهاجموني! لازم أخلّص عليهم 
قبل .ما يخلّصوا غلا مستكيل. أكون الضحنة التانية! مستكيل! ‏ مستهيل! ١١١‏ .وهذا 
القول على وجه الخصوص يؤكد ما تحدثنا به عن رموز المسرحية؛ لآن «خميس» في 
جميع الأحوال لا يمكن أن يكون الضحية الثانية للكلاب» إذا قصد المؤلف أنها كلاب 
حقيقية؛ لأن هذه الكلاب مقيّدة بسلاسل حديدية: ولا يمكن أن تهاجم أي إنسان إلا إذا 
اقترب منها؛ وعلى ذلك فالمؤلف أراد أن يرمز بالكلاب إلى كلاب بشرية من نوع آخر في 
ذهن المؤلفء فقام بعملية إسقاط ليتحدث بحرية عما في ذهنه. كي يفهمه القارئ أو 
الشاهم, :لكل هذا الاإنقاطل: فتظكت. إلمة الوهاحة: ف المدة 'الطولة كن الاتركيضى :ور كن 
النص. وبناء عليه قامت بالرفض دون إبداء الأسباب الحقيقية وتمسكت بأسباب واهية 
كما أوهيهنا: وؤهكذا (حكفت الزقاية وطخ شببرحية: تحمل أفكارا بعديدة وينادة دنق 
ذلك الوقت - كان من الممكن أن تثري الحياة الفنية المسرحية. 


و 1 
3 تكد و 
ا 


نصوص مسرحية مرفوضة حديئًا 
مسرحية «عالم القرود» ,.١156/‏ لمحمود محمد عبد الحافظ 


في يوم 1/ ١988/1١1١‏ تقدّمت منار أبو هيف مدير عام الفرقة الغنائية والاستعراضية 
بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة» بطلب إلى مدير عام الرقابة 
تطلب فيه الترخيص بعرض مسرحية «عالم القرود»'" على مسرح البالون. وهي من 
تأليف محمود محمد عبد الحافظء وإخراج سمير الليثى. ْ 
وتدور أحداث المسرحية في عالم القرود؛ حيث 5-8 رحال الدولة لبحث مشكلة 
تبلط الإنساى فيل عالم الروك وناو كبر انمةه و هيرس وحدائق الخيران بوالسيرك 
... إلخ؛ لذلك يُجمعون على إرسال وفد منهم لمقابلة الآدميين لحل هذه المشاكل. ويتكوّن 
هذا الوفد من حاكمهم «ميمون» وزوجته «ميمونة»», وأيضًا المساعد «كروان» وخطيبته 
زكووافة وا كرا تاهيه فيان الشدى يدن رمقلاك الحا قية رخال الكدق بو الكفلدم. 
وعندما يصل الوفد إلى دولة الإنسان وهي دولة «شتجليلة». نجد الحاكم «ميمون» لا 
يهتمٌّ بمشاكل عالم القووة كدو تيرك :هله الكيوكان :15 نه العونفاك وحسان 
نصيبه فيهاء هى وحاشيته. ومن خلال هذه الصفقات ومقابلات «ميمون» مع رجال 
دولة «شنجليلة» تنكشف كل أنواع السلبيات في هذه الدولة الآدمية» من رشوة وفساد 
ومحسوبية وصفقات لأغذية فاسدة وييع السلاح والتشجيع على قيام الحروب لمصلحة 
الدول الْمصنّعة لهذه الأسلحة ... إلخ. وفي هذا الوقت تحدث مؤامرة في عالم القرود لقلب 
نظام الحكم؛ ويتولى وجاتورم جح رفو كر كوبا قري الحاكم امور يك لحك البلدد. 
وهنا نجد المسئولين في دولة شنجليلة يُغْيّرون أسلوبّهم في التعامُل مع ميمون ويعتبرونه 
لاجنًا سياسيًا ويضعونه هو ووفده في أقفاص القرود بحديقة الحيوان» وتنتهي المسرحية. 
وه كلدت الرقرة تح الك شك عدن اروس لمر 
قالت فيه - بعد عزض مطؤل لموضوعها: «من خلال هذا العرض السابقء يتضح لنا 
إنه على الرغم من قيام كاتب هذا النص المسرحي الغنائي بالتنديد بالإنسان والإنسانية 
جمعاء ووصف مجتمعاتها بالجهالة والفساد والضياع مشتها إناهًا يمحديعاثت القوون 


هه 


حك محمود محمد عيد الحافظ, مسرحية «عالم القرود». وهى محفوظة بإدارة الرقاية على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة» يما يصاحبها من وثائق وتقارير رقابية, 
تحت رقم وارد مسرحيات 555 بتاريخ 6أ110. 


ون 
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السيد /الاستاذ د يسر صل ابل -سة 
فى الستنان اب ست 
لحيةاطيبة * أوعد 5 | مد 
اتمسرفبأن أجفق على هذ1"' ؛ الاساسسمخ 


والاستمراضي الذ كو تاليف / الاسناذ مصرحه بد الياز_____ظ 
اغراع / الاسناذ مسسرايئى ٠.‏ 
أظاها ؛ سخ من اناتي الاستمرارالذكيورء 
برجا" التفضل ,الا سلاج ورافاتنا بمراقفة مسيا دتمم نين 
له د التضفضق٠‏ 
وتتضارا لير لامالا ترا نت 


7 


طلب الترخيص. 


والحيوانات» الآ انه ايخنا مروع و الكفين من الاسقاظات الفى اكقظا وها خضة ينما نكت 
معه التأويل. فحرصًا على النظام العام والأمن العام ومصالح الدولة العلياء أرى عدم 
الترخيص بهذا الخنص.» 


وفي نفس يوم ١188/١١/١7‏ كتب الرقيب عادل أحمد عيسى تقريرًا برفض 
النص أيضًاء قال فيه: «مسرحية غنائية استعراضية تتعرض للإنسان بصورة مهينة 
وتشبه الإنسان بالجهل والفسادء يل وتشيه المجتمعات الإنسانية يمجتمعات القرود 
والحيوانات» كما أنها تتعيّض لدول صديقة بطريقة غير لائقة» وأيضًا بها الكثير من 
الإسقاطات السياسية المباشرة وغير المباشرة ... ولذلك وحفاظًا على الأمن العام ومصالح 
الدولة العليا أرى عدم الترخيص بهذه المسرحية.» 


59 3-090 

الإدارة العامة الرقاية عل امات الفنية اسه اا ل 
إدارة القابة على المسرحيات 
امم المسرحية ب. سسب يس هال إميد -. ب لاس لدم 
الم المزئف مملحححت__.ا اومرار_ييولهة -- 1 سم 
امم أفوقة سا س. بنذ لت رسيي ا الل ال صصمييسنه 
8 الموضوع : 

حلم #حة سهارة . عور ننفت عي بي ال 
سر سحي لوعي ممح إصووني ب )اج لنعاكم وال .. 
تصن ببشّه إراهة الل باجم هيه ايد رمد امد برل ها محف جسطرلنسطناء 
نعف حغوه د بلعم إستعه سب إنلؤسخْمو إعهام و تار . لدم َه عو لك شعزب: بجا لمش موسو #بزد امم 
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وفي يوم 118/1١/11‏ كتبت الرقيبة إيناس إبراهيم محفوظ أحمدء تقريرًا أخيرًا 
برفض النص أيضًاء قالت فيه: «هذه مسرحية كوميديا إنسانية استعراضية تعرض 
مشاكل العالم الثالث وبعض أنماط السلوك غير المرغوب فيها من بعض الحكام. ولكن 
أرى رفض هذا النص لتعارضه مع السياسة العامة والقوانين الرقابية» كما أنه يعرض 
يصورة غير لائقة ويمس شخصيات هامة.» 


املس الأعل الغمافة 
الإدارة العامة الرقاية عل المصغات الفنية 
إدارة الرقابة على المسرحيات 


د 


وفي يوم ١188/١١/١7‏ يختتم مدير إدارة الرقابة على المسرحيات التقارير 
السايقة "١"‏ بتأشيرة مطوّلة خلف تقرير الرقيبة نجلاء الكاشفء قال فيها: «العمل لا 
علاقة له بالاستعراض سوى الشكل الموجود حاليًا للتجسيد المسرحي بإدخال أغان على 
النص بحيث يمكن عرض العمل بدون الغناء والرقص. والنص يصعب تقيّله؛ فهو ليس 
أكثر من هوجة الهجوم على نظام الحكم ونعته بكل الصفات السيئة. إن المؤلف قد وجد 
موضوكًا ظريفا وإنسانيًا بدأ به وكان يمكن أن يستمر فيه ليصبح العمل جديدًا ... إلا 
أن النص ترك موضوعه الأصلي ليصل 4 مصر ويدخل في سباق الهموم - من خلال 
دولة قردانيا يصل وفد منها إلى دولة يتضح أنها مصر ليقابل مجلس الإنسانية الأعلى 
ليحل مشاكله فيجد هذه اليلد أسواً من بلدهمء ويتم انقلاب في دولة القرود ويعزل الوفد 
رئيس الدولة ليصيح لاجنًا سياسيًا - الثوار من قردانيا ... يقابلون صدفة اجتماعًا 
لمجلس الإنسانية الأعلى ليتضح أنهم مجموعة من الشياطين يدمرون عالم الإنسان. البلد 
هي مصر بوضوح - لذلك أرى رفض الترخيص بالنص.» 

وبعد قراءة التقارير السابقة. وأيضًا قراءة المسرحية. يتضح لنا أن كل الرقباء. 
ويسهولة مطلقة. استطاعوا أن يكتشفوا جميع الإسقاطات التى أرادها المؤلف في 
نعي فياه الريك كك لك يعوو رة قوا و ع ركم امسارها قن ا ب 
عن حفية اللتليماك لذن . الست تفشت في مصر في مراحل عديدة من حياتها السياسية. فقد 
تحدثت عن مراكز القوى وأساليبها الظالمة في معاملة الرأي المعارض,“" كما تحدثت 
عن اللجان والاجتماعات الحكومية ومجالس الشعب بما يصاحب ذلك من دعاية وإهدار 
للمال العام" كما تهكّمت على الشعور الزائف من قبّل الشعب تجاه حاكمه."٠‏ 
وأيضًا تهكّمت على لجان الاستقبال للوفود الرسميةء" كما تحدثت عن مشاكل الشباب 


٠*‏ مع ملاحظة أن المدير قام بكتابة تأشيرته في يوم 7١5/١١158/8/1كء‏ رغم أن تقرير الرقيبة «إيناس 
إبراهيم محفوظ أحمد» كان بتاريخ 7/517 ١98/8/511١؛‏ أي إن المدير قام باعتماد الرفض قبل أن تستكمل 
التقارير الثلاثة. وهذا مخالف لنظم الرقاية. 

*" راجع المسرحيةء. ص/اء ١١‏ ؟١.‏ 

راجع المسرحية. ص؟١, .١5‏ 

.١7 ١5ص راجع المسرحية.‎ "١ 

.7١ راجع المسرحية. ص‎ ٠"" 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١59575(‏ 


رزار. )ع له 
الدداار» العام لطرفاب, نان المستمات لتر الرقسب ١‏ اغاسا(0 ميث رف اشر 
اعاره اكرما, بي سرع - . . 
-< 
كس المسرص, ١ ٠‏ مسماصر حالم المرره 
عسي ل لل 0 5959 
كم امرك .1 عبت امن انغرمم ال تمر ,ال ليشيم | الله الدب ,اكد نايف )) 


الومرم : 
ف حالم المزود م اسنقال رساله سم اقطعافيضيم ليظامر هك الستامته سي ديه #تردم 

الطردم لميمليم السام للماقطسيم الم د سراعل يإ افق .... ,إن شى كرفت مرا م رران» 
رم وارلرم يكن الطهراس برعا حمل نما يمان منه ها العزود سرست ال لسرء بالرويره ربيف اقب سم 
طهات بيرم ٠‏ فت كرام امم الل باعتا ايف القزرر رطرري ١‏ #مععم للم عل ازا لإلخل. 
ل عييه نزى سهير كبر العزرد د اخلان» معيم سيا تفل الرساله ديت طريرنأت مخض همل الدما رثا 
امسال رمد يسابز فلررعبي- بره على مر بد السايز ءلاهه بجت شعو وردفه كل عثا كاري . 

لضم عاترم املرسم حال دس «اقوي يم فوصوم و سيره قرف مقرم يذهب م الر كريام 
رحهضيب كرانه رمثل الشب 1 2 1 ' 

و عدمايون معوسم اباصم المت كرس برض فرح الصمنان راف السسره ..... 
فم نز قر وام ولرراتهر مفبير با وفرير ١م‏ نمطا ١‏ ىبلس الددنايه فل سنا كلهم رعيسييه 
سه بالد دس ساج لدي را طلوطيئ ههعه مرا بمبساء, كرام فاق اله بوجوو 0 
ري واكم معن كرد اس .نمه ادنار سيرم انتالاب محال |العيه روس 
طاررم لزبان, . 

رفيش حيري عم الهرة السياسن ركهم يمر قي اليد رما لولمه 0 . 

وى كرداسر دير طروم سر بالمتش يبارل ا نايس ككف :ما امس بأل ١‏ مم الأرسي اداوس 
الود دعمم م صو فك رسم رسالدة هن مسا مره لل شر عرايم الميس, فهر . 

فم سمي حم اله .ألم اطل سوطير ليه حيسم 'يو اليه اللميسس ردس حي عرسم . 

ديد فل كراعم دساو ببيتء اطلام للمتول الرنام ليما 2 سال ذاعم ١‏ كدر سيدا روزم 
عاد رحكمير نارم - - - - اثادوا ني ضرا الهامم ير مم م لبسسمييع اعر اينا 

لم ايسا ا ولسسم را )هر 
مزه للسرصي بأ :جنع علس الاستابي ليعرس ١‏ از انه رياط بالبللا 
من اليه رضا تارى أببيع عم الثمم و( يسم قم . ' 
الا»؟ - م6 مى. موه 6ه 7 

ويزه مسرضيم ل رسيرط امسا سم ا سستتاصلم 5 ظش المنه الت وعوالاائز ابض مرا مبئريا 
١‏ عاط ١‏ الفرلو اكسر رظب ار دسم فعس - د ذعيرا رك وص 701 
مدا السف لحار لمع الجن لاطت زم البوشسخد اص ييف 


لددقور كيس سكهبان هام . 


فيما يتعلق بالبطالة وصعوية الزواج»" وعن أساليب الأمن والمخابرات التي تتجسّس 


على معظم الشخصيات المهمة» حتى في غرّف نومهمء ١١"‏ وعن صفقات الأغذية الفاسدة 


يمن راجع المسرحيةء ص .١١‏ 
حا راجع المسرحيةء ص ه 2:5 أغ. 


لك ل 


وأرباح المسئولين في الدولة من وراء تسهيل دخولها إلى البلادء' وكيف تجبر الدول 
الكبرى والمصنعة للأسلحة الدولَ الصغرى لمحارية جيرانها من أَجْل تسويق وبيع هذه 
الأسلحة»' وكيف يشتري الحاكم أصوات المعارضة» سواء بالمال أو بالقهر" ... إلخ 


فا ق السريحية من موضوعات: 


لق مرمرروة له بالإسال سم سريب لش جرهو يها لم 
لدتير حرص ا رزا ل ؟ > لمعل ليل جرت حلي 
خرصهمه الخو مرء يم الزنار, ثفن - م همق لمعسار 
صبزه لس أ رع مدر وص ١‏ كو على 2 نحم 
و معقه «لعضات, لمسئة > ابر طر لكر وهر مرضرءا 
ل 

مس الم سيم ( اميم 0 


سما إلى ير ل ا 

سه اسعحك يم تريب ا لوص 

و ريسس» ب ,لم شت مسار برصًا ساعدا ١‏ قرام مح 

مررانها ره لولم نا لوي مضه( وراعا حم /ررنالم 

لاف نل 1 لينم صحير عل مد .لها ىم مرمرو مر دالخ رتنا مه 

املد دق مع ر_درصنوتم - لزه خرن عشم ارعش ما لمع > 
0 


ررد > س) مس 9#»إب؟أ؟١‏ قمع 2خ 


.55 :»5/ :»5 راجع المسرحية. ص/‎ ٠" 
6٠ راجع المسرحية: ص 5غ‎ 1١ 
.07 ,5 راجع المسرحية. ص5‎ 4" 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5575(‏ 
8 2018 المافه 

الددان إبمعا زوريا بجا معطا ليم 8 
رايع رص" 


و . و - ٠‏ ع م ١١‏ 
سوم وسار عيده عله مسا به ردير سم راصي 
مره ف#منة رودم 


تنم شار ات فطلب لجر رثى 060 بشأير لترميضي سين مرديه 


سساو مر عام للفزدرم شأ دزت مل سطاز | جبرريصرفير انحا ها 


“ل آم لزياره مرت رشض اديج ليل 
د مما رصئواح مهاس ادررله (رملي) ْ للم بم 


دمتمدر" شرك وام ؤماع 6 


رماب مرك 3 ش ا 


دسم سما 


حار را كرفو رار اسان ول 3 
حصن (الرمة ال رسي ر, 4 
لضم ا وك بكر لعا لبن 


ا دنع : بح 2 توس ]سرصم 2 
لال برل لم دي دك ب امه 


8 


وبسبب جرأة هذا النص في تشبيهاته ورموزه وإسقاطاته - التي تصل أن كل 
صفحة منه كفيلة برفضه رقابيًا؛ لأن من غير المعقول أن توافق الرقابة على هذه الرموز 
والإسقاطات والتشبيهات» وهي التي ترفض النصوص لجرد الإشارة أو الرمز على أية 
عليية كن البساياك اسايق نهار انناو انض مكتد يك هاان عن بهذن السلنيات للك 


19 و 
حدا ثم رفصة. 


رزارة الثغائة 
ييه المنى للقنى الدمبية (الامثمرلئية 
| لفرنة االسنا ئهة وا لاسنسراممهيمة 


تاليف ؛ بحن عد هدال##خظ 
اغراج ١‏ سير الوص سين 


غلاف السرحية. 


ففى_يوع // 154/55 أشن مدين الإدارة أسفل تأشيرزته السابقة قافلة» رفخ 
الترخيص بالنص وتّخطّر الفرقة بالقرار فورًا.» وفي يوم ١989/١/5‏ أرسل خطايًا 
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الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١51575(‏ 


إلى مدير الفرقة أخطره برفض الإدارة الترخيص بالمسرحية لمخالفتها للنظام العام 
وتعارضها مع مصالح الدولة العليا. 


النسية الايل ات 


النظسر 4 الساحماتيرولي الذكلةحيينسته الاجناطهاتبري 
( بعه للحن يسمع سرت حلية وضجا وسراغ بتاعي الى الاساع 
لمبائنزبه ٠)‏ 
آمياشها ٠١‏ 1ك بابوا 1٠١‏ اجيزن ٠٠١‏ انسيزي 
عالى ٠‏ 
( تدخل مجموه من الثره ٠‏ هميد ين ماسسيل ممتجيم حبلهسم 
الترد من كلاتماء ) ٠‏ 
فيهايه ٠‏ حسلايه ٠٠‏ (الجيعيرددينالأمقاك» 
اللاليلة ) 
باح ه باحد د سان غيم ٠٠‏ ايه اللى صل ؟ 
الساددبسن 
باللال سم 
بن ور فى فسجرةعيز ٠0‏ هجببا طينا السياء يمسن 
٠‏ خطنراا اغوا ل 
راغا عشاا مؤي لمباجسسيزي 
اا حشئؤ والسسى 


الصفحة الاوك من الشركة 


ولكن خلف هذا الخطاب كانت هناك تأشيرة غريبة موقعة من المدير العام» قال 
فيها بتاريخ :1984/١/١5‏ «مُعاد لإدارة المسرحياتء وأرجو إرسال خطاب خاص 


تون 


للفرقة الاستعراضية لدعوة أحد المسئولين بها لمقابلتي للمناقشة في موضوع المسرحية 
لقراق :| اللكسكنا غ< لاسكن : الفرقة من نو ل كلها لحاس يفن قايقة الدوة: 

ولنتوقف قليلًا أمام هذه التأشيرة العجيبة! فهل يستطيع لين العام بعد مناقشة 
المسثول من تلافي كلّ هذا الكم الهائل من الملاحظات الرقابية؟! ولو كانت هناك بعض 
الملاحظات - كما زعم المدير العام - والتى من الممكن تلافيهاء لماذا لم يحدّدها الرقباء 
ف اثقارؤرهة كانهو مهن تكو الوا حي أن الأستحيفات! توه ةروف 6161| اران 
أي رقيب أن يحدد بعض المواضعء؛ فيجب عليه أن يحدد جميع صفحات المسرحية! 

والحقيقة أن المدير العام أراد مجاملة فرقة تابعة للدولة على حساب نظم الرقاية 
رغم أن هذا النص رفضه جميع الرقباء بالإجماع. وهذا يدل على أن الرقابة - أو تحديدًا 
المدير العام - تَكيل يمكيالين تبعًا للعلاقات والمصالح الشخصية. ولو طبّقت الرقابة ‏ 
أو المدير العام - هذه التأشيرة على جميع المسرحيات المرفوضة السابقة؛ ما كنا سمعنا 
قط عن شيء اسمه «مسرحية مرفوضة»! 


تكعقنب 


هه 


إن المتتبع لما أوردناه من النماذج السايقة للمسرحيات المرفوضة - في ظل قانون الرقاية 
رقم 57١‏ لسنة .١555‏ المعمول به إلى الآن - سيلاحظ أن الرقابة لم تتغر كثيرًا منذ 
نشأتها في أواخر القرن الماضي حتى الآن. فمعظم الرقباء في تقاريرهم السابقة» كانوا 
يبحثون في النصوص المسرحية عن أسباب غير حقيقة من أَجْل التقنين لرفضها."" 
والسبب في ذلك. هى نفس السبب الذي رُفضت من أَجُله جميع المسرحيات في تاريخ 
الرقابة الطويل» منذ أواخر القرن الماضي حتى الآن. ألا وهو كشف الواقع بصورة عارية 
أمام الجماهيرء لما له من تأثير مباشر. وهذا الواقع كان يتغير تبعًا للفترة الزمنية» أو 
تيعًا لمعالجة الكاتب له. 


"5 وما يؤكد ذلك قول مدير الرقابة صلاح صالح: «قواعد الرقابة ثابتة وأسباب المنع معروفة, ولكن الفرق 
أن كل رقيب له أسلوبه الخاص ووجهة نظره الخاصة في العمل الذي يُعرّض عليه.» مجلة «الكواكب»», في 
؛؛,؛ ص 7. 
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فالواقع كما رأيناه في المسرحيات المرفوضة. من عام ١937/‏ حتى عام 2١15/8/‏ 
تمثل في: الحديث عن هزيمة 2.١511‏ وعن مراكز القوى2. وعن قضية السلام» وعن 
سياسة الانفتاح» وعن بعض السلبيات الاجتماعية والاقتصادية في فترات معينة ... أي 
إن المسرحيات المرفوضة كانت مرآة انعكس عليها ضمير الشعب المصريء كما كانت 
رؤية صادقة من قبّل كُتَّاب مهمومين بواقعهم الْمُعايّش. وهذا الواقع الصادق كان جزاؤه 
الرفض والمنع من قبّل الرقابة. وكأن الرقابة في تاريخها الطويل - في مصر - اتخذت 
مفهوما محددّاء تعارف عليه معظم الرقباء - ولى عن غير اقتناع*' - وهو سياسة 
الحدّ من التعبير العلني عن الواقعء المتمثل في الآراء والأفكار والمفاهيم والنزعاتء التي 
يُعتقد - من وجهة النظر الرقابية - أن من شأنها المساس بالسلطة الحاكمة والنظام 
الاجتماعي أو الخلقيء التي تعتبر الرقابة نفسها ملزمة بالمحافظة عليه. 

ا «الآلهة 0 عام ١974‏ رفضتها الرقابة لآنها تحدثت عن أسباب 
هرينة 1507 واسكلياق ول "الاين العاده اللمتفهين ذلك ارقف وم كفن الست 
في رفض مسرحيتي «ابتسامة فوق شفايف مصرء» عام 219175 و«أوزوريس في ورطة» 
عام .١11/7‏ 

كما أن الحديث عن مراكز القوى في أية مسرحيةء كفيل بمنعها. ومن هذه 
المسرحيات. مسرحية «اليأس مات» عام 91/8١ء‏ ومسرحية «الكابيوس» عام 219/1 
ومسرحية «المشنوق» عام .١19//‏ 

أما قضية السلام مع إسرائيل» فكانت الرقابة ترفض جميع المسرحيات التى لا 
فواقق عن نه انلام و لزلت لوقع يفكي ولق كانه المتريصات: تان مطلوال اميل لهذا 
القضية. ومن هذه المسرحيات» «زعيط ومعيط» عام 2,1911/5 1 «أغنية للسلام» 
عام .١91//8‏ 

أما التعرض لبعض السلبيات الموجودة - من وجهة نظر الكُتَّابٍ - في الواقع 
المصريء. فكانت من الموانع الرقابية غير المعلنة. وبسبب إظهار هذه السلبيات في 
الأعمال المسرحية؛ منعت الرقاية عددًا كييرًا من النصوص المسرحية؛ء مثل: «كفر أيوب» 


7 


“و ذلك تقول اعقدال شفقاة إن الحامى لود ركو" جبرقه وقتزعاقنا ا لعفوفنة عنقا قفة هرذ 
يبحجب أو منع ما يستحق أن يرى!» «مذكرات رقيية سينما», السايق» صذ. 
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عام 53159١؛‏ لأنها أظهرت ظلم الإقطاعيين للفلاحين في مصر. ومسرحية «الأونطجية» 
عام 9587١؛‏ لأنها أظهرت بعض سلبيات سياسة الانفتاح الاقتصادي. ومسرحية «الحالة 
ج ولكن» عام 585١؛‏ لأنها تعرضت لنماذج من أثرياء الدول العربية ممن يأتون إلى 
مصر بغرض زواج المتعة. ومسرحية «أحلام مصرية جدَاه عام 587١؛‏ لأنها أظهرت 
بشكل مباشر مشاكل الشبابء» ومسرحية «معاملة سيئة» عام 5/7١؛‏ لأنها صوّرت 
المعاملة السيئة التى تَلقَاها العمالة المصرية من قبّل وك الأمر في دولة العراق» ومسرحية 
ل عام 5/7١؛‏ لأنها صورت بعض النماذج السيئة من نواب الشعب في 
البرلمان» ومسرحية «الكلب والسماوي» 5/8/8١؛‏ لأنها تحدثت عن سوء الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية للفرد الفقير من الشعب المصريء ومقارنته بحياة الكلاب داخل المنازل 
الفاخرة. أمثال سفراء الدول الأجنيية. 

وبسبب عدم فهم الرقباء للأنواع المسرحية المستحدثة. رفضت الرقابة مسرحية 
«الكل يعتبرونها والعة» عام 5177١؛‏ لأنها من نوع الكباريه السياسي. وأيضًا رفضت 
مسرحيتي «الإمبراطور والسقا» عام 2١937‏ و«الأخطبوط» لأنهما من المسرحيات الرمزية, 
522210 دلماذا هذا» عام ١18/8‏ فتمَّ رفضها لعدم فهمهاء حيث إنها من المسرحيات 
الاستفهامية. 

ومست (الهنعوة .روالتعشيفت:. و إرضاء حففن' الأتتكاهن:: .رقضت: الرفانة.هدة 
مسرحيات» مثل مسرحية «عندما يلتقي الضياع» عام :١11/١‏ عندما رفضتها الرقابة 
رغم حصولها على الترخيص إرضاءً لرقيب معيّن انفرد وحده بأسباب منّْع لم يقل بها 
أيّ رقيب من الرقباء الموافقين على النص. ومسرحية «عالم القرود» عام :١15//‏ عندما 
تم التصريح بها - رغم كثرة ما بها من موانع رقابية قانونية وغير قانونية - إرضاء 
لرأى المدير العام؛ لأنها مقدمة من أحد مسارح الدولة. 

والجدول التالي يوضّح لنا بعض أسماء المسرحيات المرفوضة رقابيًا - بعد صدور 
قانون الرقاية المعمول به الآن - وغير المستخدمة في هذه الدراسة لعدم وجود وثائق 
رقابية مُلحقة بنصوصهاء وهي تشترك مع النماذج السابقة - من خلال موضوعاتها - 
في الحديث - من وجهة نظر كُتابها - عن هزيمة 19717: أى عن مراكز القوىء أى عن 
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حرب السادس من أكتوير عام 197/7: أو عن قضية السلام: أو عن سياسة الانفتاح؛ أو 


عذواق السروسة ئ. 


الكاتب تاريخ الرفض 
الضباب السيد الشوريجي ١1‏ 
الصمت والثرثرة حمدي عباس ا 
رف اليد وق شور 55« سانا 
أمر نقل فتحي فضل 0 
حالة انعدام وزن وحيد حامد ١/1‏ 
شمس الشموسة عباس أحمد ل ف 
عفاريت الليل عصام الجمبلاطي ا 
صقور وغربان صلاح راتب بل اط نشييا 
فرحة القنطرة محمد الهادي 1لا 
كيف تعاملين الوطن ‏ حسين عبد النبي 11 
٠‏ فرخة وديك ماهر ميلاد 01 
راجل عجيب حمدي عباس 10 
تكوضل بالففطة سيوسنان 00/1 
شبيك لبيك السيد طليب 0١‏ 
القرد فؤاد عبد الرحمن 10 
يحلم يا مصر مصطفى محمود ا 
يركان الخطيكة رأفت عيده أحمد 1/5/١‏ 
الجوازة الثانية السيد عبد المحطي م لوا 
شحتوت في المصنع صالح عيسى سعد 1 
الأستان ميدو عادل عوض ١‏ 
نمور الصاعقة مروان حسن ١‏ 
ناس في التنك 111 


عبد الهادي الصيفي 
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وإذا نظرنا إلى هؤلاء الكُتاب - مع ملاحظة تاريخ رفض أعمالهم المسرحية ‏ 
سنجدهم في هذا الوقت - منذ صدور قانون الرقابة عام ١51565‏ حتى عام ١1//‏ - 
من الضف الثانئ أو الثالث من الكتاك المسرحيين :فى مس أما كتانب الضف الأول. بت 
في نفس الفترة الومفة جح فقن عاننا يدافعون بكل قوة عن أعمالهم المسرحية المرفوضة. 
أى بمعنّى آخَّر كانت الرقابة تضع في اعتبارها اسم الكاتب» واسم الفرقة» واسم المسرح 
قبل تقييم المسرحية رقابياء فهذه الأسماء لها معاملة رقابية خاصة؛ لذلك لم نجد أية 
مسرحية مرفوضة - رفضًا نهائيًا - لأي كاتب مسرحي مصري من المشاهير في ذلك 
الوؤتجه رو الذلين تعن ذلك التجدول التي الدن كين انب التسويخدة والسم الاق ونا ري 
الصراع الرقابي مع النصء حتى حصل على التصريح اللازم بتمثيله: 


غنوان السرحية الكاتب تاريخ الصراع 
الحووهة سعد الدين وهبة اغسطين: ١57‏ 
السئنسة سعد الدين وهبة ١/1‏ 
بير السلم سعد الدين وهبة ١55‏ 
عفاريت مصر الجديدة علي سالم ١17‏ 
البغل في الإبريق فايز حلاوة 0/١‏ 
المسامير سعد الدين وهبة ننارسش ١57‏ 
سبع سواقي سعد الدين وهبة أدزيل ١554‏ 
المخططين نوسف) |دونس أيريل ١559‏ 
الحسين ثائرًا وشهيدًا عبد الرحمن الشرقاوي اول 
اليلوييف محمود السعدني ١0‏ 
أنت اللي قتلت الوحش علي سالم سا١‏ 
با شاك سلة تعلق الذي :ؤهية ١‏ 
متغامئرة رأس المملوك حامق شع الل توس م ا 
اليوفيه علي سالم و١‏ 
عريس وعروسة بهجت قمر حت اسفن 
قولوا لعين الشمس 5 وا 
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عنوان المسرحية 
عملية نوح 

سا الوه 

باب الفتوح 
أوكازيون 

الملوك يدخلون القرية 
ا 

شيلاه يا أبو زعيزع 
بكالوريوس في حكم الشعوب 
القرش الأزرق 
الأستان 

تس وري السيواة 
الشهاب 

شمشون ودليلة 
زيارة الملكة 

مسافر ليل 

ليلى يا ليلى 
الشحاتين 


5711 


تاريخ الصراع 
ا م 
لاك ل 
١ 1‏ 
م١‏ 
١‏ 
ا 
١6‏ 
ا 
مايو ١51/9‏ 
ل 
١/١‏ 
ا ا 
ل 
اي 
ا اليا 
١1٠6‏ 


وعمس 1 


الفصل الرابع 


الرفض المسرحي 


بين الرقابة والرقيب والكاتب المسرحي 


أولًا: الرقابة 


عندما صدر قانون الرقابة رقم 57١‏ لسنة ١560‏ - المعمول به إلى الآن - كان بهدف 
المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العليا. ومن المعروف 
أن الرقابة عندما ترفض نضا مسرحيًا تختتم رفضها هذا بعبارتها المشهورة: إن النص 
ضد الآداب ومصالح الدولة العليا! أي إن النص إما أن يكون به كلمات أو مشاهد تدل 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أشياء ضد الآداب والأعراف الاجتماعية في مصر. مثل 
كلدات: الشباب أن الكلماف "الموكية' الدالة هن افتعات حضيية آى :لسن مخيرة المعظن 
الفكاما كم او رقيات إغرا ده بن شاه المؤافق "القع كلو يد نكف يسفالنة الادات 
العافنة .بوه زنهى التعي الدع معن لها زفق لادان اما لتك االذتع ذ رفكي إن ينيد 
مصالح الدولة العلياء فهو النص الذي يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على فكر 
الجمهور المصري بالسلبء لا بالإيجاب. مثل النص الذي يشكّك في سياسة الدولة» أو 
يشوّه إنجازات الحكومة؛ أو يتهكّم بصورة مباشرة وصريحة على الشخصيات العامة» أو 
الدول الصديقة ... إلخ ما يمس الأمن العام ومصالح الدولة العليا. 

وهذه الصورةء هي الصورة الْمُتلى لقانون الرقابة في رفض الأعمال المسرحية. ولكننا 
وجدنا - بناءً على ما 0 من النماذج المرفوضة رقابيًا - أن نص القانون - الصريح 
في الرفض - في وادء وتطبيقه في واد آخر. والسبب في ذلك راجع إلى نص القانون نفسه. 
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فعبارة مصالح الدولة العلياء عبارة غير محدّدة المعالم والاتجاهات» ويختلف تفسيرها 
من عهد إلى عهدء ومن رقيب إلى آخَّر أمام النص الواحد. 

والأدب المسرحى بطبيعته أدب رمزي» يسهم في إصلاح سلبيات مجتمعنا واستكشاف 
المستقبل. وهذه الأشياء تعتبرها الرقابة - من وجهة نظرها - ضد مصالح الدولة 
الذليا.:وفق ”هذا أكاةاالرقين»عندها شعن نيذه اموا القن تعد كس «مضالح الندولة 
العليا - من وجهة نظره ونظر الرقابة ‏ يجتهد في البحث والتنقيب عن الموانع الهشة 
والواهية» مثل كلمات السباب - القليلة - أو كلمات الجنسء أو الذي يفسرها - من 
وجهة نظره - بأنها كلمات جنسية» ليرفض النص على أنه نص ضد الآداب؛ أيْ إن 
القانون وضع لجهاز الرقابة عبارة «ضد الآداب» لتكون بديلة - أو مرادفة - لعبارة 
«ضد مصالح الدولة العليا». وكأن عبارة ضد الآداب» هي الَخرَّجٍ الوحيد لأي رقيب يريد 
أن يرفض نصًا مسرحيًاء إذا شعر - من وجهة نظره ولو من بعيد - بأنه نص ضد 
مصالح الدولة. والنماذج السابقة - المرفوضة رقابيًا - تدل على ذلك بصورة كبيرة. 
فمتعظميا كان أوى«يها أن تمئل» لا أن ترفقض: 

فإذا كان دور الرقابة» يتمثل في منع الضرر عن المجتمعء ومنع الأفكار الهدّامة عن 
شبابنا رجال المستقبلء ومنع ما يؤثر بشكل كبير على مصالح الدولةء فإن هذا الدور 
قد أتى بشكل معكوسء فيما أوردناه من نماذج؛ لأن الرقابة لم تمنع الضرر - كما 
توهمت - بل منعت المنفعة عن مجتمعنا وشبابنا ودولتناء بمنع هذه المسرحيات النافعة 
والجادة في موضوعاتها وأهدافها. وفي المقابل نجدها توافق على مسرحيات مكتظة بال موانع 
الرقابية التى تعتبر ضد الآداب العامة. ويكفينا قول حمدي سرور - مدير عام الرقابة 
في عام ,١159١‏ عندما قال: لقد ساهمت الرقابة في انتشار الأعمال الهابطة بتصدّيها 
فعلًا للفكر الجيد والجادء مما أتاح الفرصة لظهور هذا الهبوط في مستوى الأعمال.١‏ 

وأكبر دليل على ذلكء ما نراه الآن يُعرّض في بعض مسارح القطاع الخاص أو 
المسرح التجاري - الذي يُفترض أن الرقابة تطبّق عليه القوانين الرقابية - من الإثارة 


! راجع: محمد الشافعيء حوار مع حمدي سرور مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية» مجلة «الكواكب», 
في .15991/37/1١‏ 
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الرفض المسرحي 


الجنسية بكل صورهاء سواء بالملابس أو الحركات أو الكلماتء أو العزي أو الرقص .. 
إلخ تلك الانتهاكات الصارخة لآداب مجتمعنا” الشرقي الإسلامي. 

والسؤال الآن: لماذا لم ترفض الرقابة هذه الأعمال؟! والإجابة يسيرة جدّاء وتتمثل في 
أنها أعمال لا تمس مصالح الدولة العلياء أو الفكر الجاد» ولم تجعل المشاهد في حالة من 
التفكير ... بل تجعله في حالة من المتعة والنشوة الوقتية والغياب المستمر عن واقعه؛ أي 
حالة اللافكر. وهذاء من وجهة نظر الرقابة في صالح الآداب والدولة. والسؤال الجدير 
بالاهتمام» الذي لم أجد له إجابة أو تفسيرًا أو دليلًا ملموسّاء هو ... كيف حصلت هذه 
الأعمال - وما زالت تحصل - على الترخيص بعرضها؟! 

وأرجو آلا يُفَهَم كلامي هذا على أنه مجر عل سرع الغطاح الحاضن ,حل ته احسعوم 
فنك الصالع العاء! أن مسح القطاع الكادى طانا لم نتلى «ضرية 'فاضحة «وعاسنة 
توقفه وتمنعه من ممارسة انتهاكاته هذهء فلماذا لا يستمر ويتماتى فيهاء وهى متمتع 
بكل اهتمام ورعاية وحماية من قبل الرقابة؟! 

واحقانا للك قاذ 0 المسارح التجارية - أو مسارح القطاع الخاص - لم 
تقدّم بصورة دائمة عروضًا تتسم بانتهاكات الآداب العامة. بل في أحيان أخرىء: كانت 
تقدِّم أعمالا تتسم بهبوط المستوى الفنيء أي تتسم بالإسفاف والابتذال والسوقية وعدم 
0 لأنها أعمال ترفيهية» القصد منها ضياع وقت المتفرّج دون جدوى. وكل ذلك 
لا تعتبره الرقابة من الموانع الرقابية. 

والدلال على ذلك قول سامى الزقزوقى - مدير عام الرقاية - في عام 219/5 
هفده كال شالك توعان عفان ستو و فقوت عقوبة الخروج على النص منذ أكثر 
من عامء وتقدّمت بمشروع لتعديل قانون. الرقاية تتككمن .أو إضافة معيار المستوى 
الفني العمل كفورظ 'اكها وكه هل أن مقو لهذا الأكن لحفة يخخخصة عدن كان الكنان 
والمفكّرين والفنانين والنقاد وعضى من النقابة الفنية - وفقا لنوع العمل - حتى لا 
يُقال إن الرقيب ليس على المستوى الذي يؤمّله للحكم على مستوى العمل ... وللأسف 
الشديد لقد سلمتث نسخة من هذا المشروع لمكتب السيد وزير الدولة للثقافة» ونسخة 
أخرى للزميل صلاح صالح مدير عام الرقابة الحاليء ولا أدري ما تمَّ بشأنهما.» " 


"وقدةة الموى مقالفة لفاوق الرقانة التساله: :وها خض الواتدراف 207 عفن كران وار الكقافة نرقم 
79 السك 4191/57 اللحق بالقافون ,رهم + 9 البيفة 1566 
0 مجلة «المسرح», قضية العدد: الرقاية ومسار الحركة المسرحية: عدل 5 مارس ,2 ص ./١‏ 
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ويؤكد هذا المعنى أيضًاء فاروق البهي - مدير إدارة رقابة المسرح - في نفس 
ضام 1014 أ رسطيها قاليه بوتنداة هه و رقا رة.. ولزن ندكة قدرة اللخكي عن ممسفوى الول 
الفني» وعندما نقول إن هذا العمل هابط نقول إنه هابط من حيث الإخلال بالنظام 
العام» أو الآداب العامة أو الأمن العام. وهناك العديد من المسرحيات دون المستوى, 
ولكننا لا نستطيع أن نرفضها لآنها تخلو من المحاذير الرقابية., ؛ 

وأخي تاكن همات هاشويبت بوكيل: إلذارة: الوزقانة ونا ءا حدفان هذ اللتنى هقذما 
قال: «عملت وكيلًا لإدارة الرقابة بمصلحة الفنون: وكانت تضم إلى جانب موظفيها عددًا 
من الفنانين أذكر منهم نجيب سرورء خليل الرحيميء عبد البديع العربي وغيرهمء وقد 
كنا في الرانة فهاون ندل في مستوى العمل الفنيء ولا نُجيز أي عمل هابط المستوى, 
ولكننا لم نتمكّن من تحقيق ذلك؛ لأن قانون الرقابة لم ينصّ على ذلك.»” 

وللأمانة العلمية» يجب علينا ألا لقي بِاللّوْم على الرقابة وحدها في هبوط مستوى 
اممنيهتات القن تمرطن: الآنه أن قل الآخ. 'فالحققة أن :هناك فكاة شرعية :ساهمت 
وعاعدف جد الرقانة حدق هذا الييوظه الاوفى رلهاق القزاءة. فالتضن المشرحي قبل 
تقييمه رقابيًاء وقبل أن يصل إلى الرقابة أصلًاء يجب أن توافق عليه لجنة القراءة أولا. 
وهذا الأمر يفسر لنا هذا الكمَّ الهائل من المسرحيات المرفوضة منذ أوائل السبعينيات 
حتى الآنء وأيضًا هذا الكم الهائل والغزير من المسرحيات هابطة المستوىء التي تعرض 
فق لمك ) كاكقن ال ْ 

فلجان القراءة - سواء في مسارح الدولة أو مسارح القطاع الخاص - منذ 
السبعينيات حتى الآن» لم - ولن - ترق إلى مستوى لجان القراءة في الستينيات وأوائل 
السبعينيات. فالفرق شاسع بين لجان القراءة منذ السبعينيات حتى الآن» ممن هم غير 


مؤهلين لهذا العملء سواء ثقافيًا أو عملياء وبين لجان القراءة في الستينيات عندما كانت 
تتكون من عمالقة الثقافة المسرحية أمثال: 
«د. محمد مندورء د. عبد القادر القطء. د. علي الراعى» د. رشاد رشديء د. لويس 


عوض» ل. محمد محمد القصاص,2 رشدي صالح. صلاح عيذ الصيورء امن حمروش.» 


1 مجلة «المسرح», السايق» ص ١‏ . 
0 مجلة «المسرح», السايق» ص :/. 
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الرفض المسرحي 


ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك من خلال تقارير قراءة هؤلاء الأعلام. الرافضة 
لبعض المسرحيات.ء والموافقة على البعض الآخر بشرط القيام ببعض التعديلات: 


وزارة الثهازءوالاارالقوى 
لجنة القراءة 


الارشي /ا» / 056 


فون 


الرقابة والمسرح المرفوض )١1/8/-١5355(‏ 


ففي ١115/57/١5‏ كتب صلاح عبد الصبور تقرير قراءة لمسرحية «مطاردة في 
لاسي ل لي الم كد 

المسمرحية «صالحة بعد التعديلات الآتية: تحتاج إلى تركيز شديد في الحوار» وعناية 
شقضة هره العزين كن يكون السراءغ الدرامى دن داكن هده الشخص ة واهيما: د 
انها تتدذل من موقك إل ,موتق مضاة دوق تبرين كاف لهذا التكزلما 


وزارة الثترانوالاصارائقرى 


لجنة القراءة 


اتاريع م دل وز 


"يهن التقرين وتغاريى القراءة'الخالية»,ووجموم قفا رون انتردق لور لاع للعلا مم وكلة ]ايه "ترايت 
بالمركز القومي للمسرح والموسيقى. 


7/1 


الرفض المسرحي 


وفي ١56‏ كتب د. رشاد رشدي تقرير قراءةء. لمسرحية «هكذا انتصرنا» 
لضياء الشرقاويء اختتمه بقوله: مسرحية «مفكّكة, وليس بها خط درامي واضح. 
والقيمة التي تدعو إليها غير إنسانية على الإطلاق. ويظهر أن مفهوم المؤلف للعمل 
الإيجابى لخير الناس مفهوم ناقص ... لا تصلح للتمثيل إطلاقا.» 


التاريخ ١‏ | >1ؤل 


5/ 
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وفي يوم ١117/17/15‏ كتب د. عبد القادر القط تقرير قراءة لمسرحية «الدكتور 
ممدوح» لماهر رياضء قال فيه: د 0-6 الموضوع مددج كوافيد وح أن 
كرد الذي اكوم كي مدي احتماعية دلمة قيمة فإن المؤلف لم ينجح في إبرازها في إطار 


كد 


البرامج التمثيلية ية التي ؛ تقصّد يُقصّد بها التعليه والإرشاد 3 في الإذاعة.» 


وزارة الثوّا ف والامارالقوى 
لجنسة القراءة 
تفهقفير ره 
0 :الل عست تايل : عاص راص 2 هه 


: الال 11ت 525251385252555 سا 5555 2252222222225255866 0 


0 
قدء بسسسرهيه اول ببحخطة سكلة ادامية . صامة مه مستعنة هيا ناي حاب 


-< 0. 17 5 ف / ٌْ َّ ٠‏ 
الِب اليك الهامة مماة ن (الناصيه ؛ لإملت أب عن :تقد تنه ماسج فى وعم حذ سه ا 


للها هدم شرل ولا امسسهات ال الت إف_ السياء يبيبط وبا سل ا 


<< ز ز ز2 0039 1 ذخام 


سسهس. .ءا اقياعد6تعططلدا ءا ء + هيهلبيه _ هديس لعلتسيمم لمعه ءاعدا ناه مها مام ١‏ مسيم ل مس سي وو مد وا ع مد عمد 


تاريخ ه, / د / > 1و١‏ 


"1 


الرفض المسرحي 


وفي ١117/1/55‏ كتب د. لويس عوض تقرير قراءة لنفس مسرحية «الدكتور 
ممدوح»؛ اختتمه بقوله: «المسرحية نافعة للشباب في سِنَّ معين؛ لأنها تؤكد بعض القيّم 
المثالية الهامة» وإن كانت طبعًا من الناحية الفنية مباشرة في دعوتها مما ينتقص منها 
ل الات سل ا 


44ونا 
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وفي ١177/7/75‏ كتب رشدي صالح تقرير قراءة لمسرحية «الزميلة العزيزة» 
لمرشد أمين, اختتمه بقوله: المسرحية «هابطة جدَّاء وسخيفة؛ والمؤلف «يستظرف» حتى 
بالنسبة للأمور التي ينبغي أن تَعالّج باحترام ... لا تصلح للتمثيل.» 

وهكذا كانت تقارير لجان القراءة في الستينيات. وهكذا كان أسلويها في رفض 
المسرحياتء قبل أن تصل إلى الرقابة. وكأنها كانت تقوم بعملية تقطير وتصفية للنصوص 
المسرحيةء قبل أن تراقب من قبّل الرقابة نفسها؛ لذلك لم نجد أي نص مسرحي مرفوض 
فرق النسيضا كي النااسضيو نه ادر ةبه انمتن مسيف الي #كوي هذا بالضيانة 
إلى أن هؤلاء الأعلام كان لهم مكانة علمية كييرة: تقدُّرها الرقاية كل الثقويرة ومن غدر 
المعقول أن ترفض الرقابة نضا أجازته لجنة قراءة بها هذه الكوكبة العلمية. وكأن لجان 
القراءة في الماضي كانت تقوم بعمل الرقابة بصورة ذاتية وشخصية على النص المسرحيء 
قبل اتقديفة إل .كهاو الرقاية الحقيقي . بجنا نو بققة اللهافه الأن ؟ ته نوع لحا 
القراءة الحالية» تقرأء وتوافق وتّجيز ونَؤْيّد الإسفاف والابتذال المعروض على مسارحنا 
الآن! 


ثانيًا: الرقيب 


الرقيب هو ذلك الشخص الذي يقوم بتقييم النص المسرحىء وكتابة تقرير بذلك التقييم: 
ورفعه إلى مدير إدارة الرقابة على المسرحيات؛ الذي يرفعه بدوره بعد التأشير عليه إلى 
مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية» ليتخذ القرار النهائي سواء بالترخيص أو الرفض 
بناءً على تقارير الرقباء. وهذا ما رأيناه في النماذج السابقة؛ أي إن تقرير الرقيب - 
لما له من أهمية كبرى - هو الأساس الذي يُبِنَى عليه القرار الأخير. هذه هى الصورة 
القانونية الواضحة لنا لعمل الرقيب ْ 

والحقيقة أن معظم الرقباء ‏ تبعًا لما أوردناه من نماذج لهم - لا يرقى مستواهم 
العلمى والثقافي والعملي للقيام بهذا العمل الخطير. والعيب ليس فيهمء وإنما فيمّن 
أرسظلي إلى هذا الجهاز الخطيرء للقيام بالعمل كرقباء. ويكفينا في هذا الصدد أن نثيت 
أقوال أكثر من مدير عام للرقابة كدليل على ما نقول. 

قالت اعتدال ممتاز في عام /ا/91١:‏ «يجب أن يعيّن الرقباء بعد إجراء مسابقة 
لاختيار المستوى العلمي والأدبي والثقافة العامة وقوة الملاحظة وغير ذلك ... ولكن 


امون 


الرفض المسرحي 


القوى العاملة تبعث إِلِيّ بآأي خريج.»" وفي عام :151١‏ قال حمدي سرور: يجب «أن 
تكون هناك مواصفات علمية في اختيار الذي يعمل في جهاز الرقابة بدلا من التعيين أو 
العمل ق هذا اللخها هن كا ريق القوق القاملة محا شرا درول محف وطيع هوا مهاه خاضه 
ليست بعيدة المنال. وهي ثقافة عامة بدرجة عالية» وتذوق للعمل الفنيء» وإحساس 
بالمسئولية.»* وقال أيضًا في عام :١195١‏ «يجب وضع معايير موضوعية لاختيار الرقباء 
دان هوه العذةا يقاضة من كنان اهس ل بور رز التقانة للحدز ع يكن الخلقة النقانية 
والسياسية والاجتماعية لكل من يرغب في شَغْل هذا العمل.,* 

هذه الأكوال قيلت فإتننا قذل عن أن الرعني الذى تعن هد قبل القوض العاملة: 
هى ذلك الشخص غير المؤمل علميًا وثقافيًا وعمليًا'' كي يقوم بتقييم فكر وإبداع صفوة 
القوة مق لوعن سرحي واد اول هد حمل 16 قن 1 الرقيي. موده ا لواصفات فكرها 
يقوم بتقييم العمل المسرحي - أو الإبداعي بصفة عامة - يقيّمه تبعًا لقوانين ولوائح 
صماء جامدة. فالنص المسرحي - كما هو معروف - يتصِف بعدم المباشرة» وكثرة 
اليهوة والإسفاظاتف :ورا ا حيو كلل فقارس اتاد العايقة دان اكد ره برقن 
لحكل مدقو من الركناء د سكين النضى: الوخد خلو إن التخخصن من ,تفان الدب 
المسرحي يختلفون أيضًا في تفسيره. فكيف نعطي للرقيب - الموظف غير المؤهل - 
هذا العمل القع الذقية .و قن ١‏ كنا المول ا ذا ركيب ميقا كانه فقا مقةبوب زعاو ماده 
حار لسوت تانكم ا جهان من اخوان ان بعصو حك مبفيةا هن النض 
المسرحى المتشعب النواحى والأهداف والرموز والإسقاطات. 

ومكننا عنافة مين اخر إل مااسيق والنسعة لوت 11 وطق كونه موك ا يدك 
والوظيفة مهما كانت فهي الضمان الحقيقي لأي موظف يتمتع بالعمل الحكومي 


" مجلة «صباح الخير»؛ في 19/ 51///5١ء‏ ص6غ. 

“ إبراهيم عبد العزيز» رقيب فوق صفيح ساخن «حوار مع حمدي سرور»»؛ مجلة «الإذاعة والتليفزيون», 
بتاريخ 65١1/؟7١/1590١,ء‏ ص١٠‏ غ. 

محمد الشافعيء حوار مع حمدي سرور مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية» مجلة «الكواكب». في 
0/16 .. 

' وكفى أن ندلّل على تدنّي أسلوب الرقباء وضعفهم الثقافي بكثرة الأخطاء الأسلوبية واللغوية والنحوية 
من خلال تقاريرهم السابقة. 


ون 
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أو بتراب الميري كما يُقال - ومن أَجْل ذلك نجد الرقيب - كموظف - عندما يشعر 
بأن هناك اتجامًا معيّنًا يجب أن يتبعه - أو من المحتمل أن يكون تبعًا لتعليمات تأتيه 
من سلطة أعلى - فعلى الفؤر يقوم بتنفيذه» ولى عن غير اقتناع» حفاظًا على وظيفته. 
وما أوردناه من نماذج لهذا الرقيب كثيرة؛ لذلك رأينا نصوصًا مسرحية مرفوضة:» رغم 
أن قبولها كان الأحدر من رفضها. وهذا الأمر يؤكّده فؤاد دوارة» عندما قال عن الرقيب: 
«في أحيان أخرى يكون المذع [عنده] أسهل من الإباحة حرصًا على الوظيفة؛ فالكاتب 
المسرحي بطبيعته رافض ومحتجٌ, وهناك اتهام للكاتب موجود دائمًا في عقل الرقيب, 
ولشو ان النضن 12 

وإذا كانت هذه الصورةء هي صورة الرقيب النمطي الحريص على الوظيفة؛ إلا أن 
فثاكف معقن الر سا :مدن اسقط اعوا 'امتففلكن الوخلينة حعيور ةا فمدنة وف هنا وعدن 
نصوصًا مسرحية تستحق الرفضء ورغم ذلك حصلت على الترخيص بعرضها. وهذا 
الأمر - أو هذا الاستغلال السيِّئ لوظيفة الرقيب - يفسّره لنا حمدي سرور في عام 
عندما قال عن رجال الرقابة: «يجب أن تكون هناك معاملة مالية متميّزة توازي 

حجم الجهد والمسئولية والعمل لأعضاء هذا الجهازء وهم يتعرّضون لضغوط وإغراءات 
0 لا العمل 

وبناء على ما سبق نجد أن الرقيب نوعان؛ الأول: موظف, يقوم بعمله الرقابي 
تخ متلق نكر نه هال وننة الوكليقة _واللكر هو خاك: ايسا اسكلاء أن ميسقفل بوخرييده 
استغلالًا سينًا. ولكنَّ هناك نوكًا ثالنًا يجب التنبيه عنه. وهو أفضل الأنواع» ولكنه بكل 
أسف غير متوفر بصورة دائمة. وهو الرقيب الذي يأتي من خارج الرقابة نفسهاء ويقوم 
يؤظيفة الرفيي.بوق ذللة مول تصيلاء صالة :حك مدين الرقاية جح نو زهاع: :155+ الرقين 
الذي يأتي «من داخل الرقابة ميزته هي الإلمام بكل كبيرة وصغيرة في عمل الرقابة ولكن 
عيبه أنه موظف يخشى المسئولين: أما الذي يأتي من خارج الرقابة فعنده حرية التصرّف 
ووتذلهن .فق غددة كوف الزكاته وفوا الطفرة بق اداع الزقاية كانت فى عوط رقنا 
من خارج الرقابة؛ مثل محمد علي ناصف ويحيى حقي ونجيب محفوظ., ١"‏ 


5 مجلة «المسرح», السايق» ص ./٠١‏ 
'' إبراهيم عبد العزيزء السابق» ص١‏ 5. 
"' مجلة «الكواكب». .١59١0/1١١ 7/٠5١‏ ص72 ". 
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الرفض المسرحي 


ثالنًا: الكاتب المسرحى 


وإذا تطرّقنا إلى الحديث عن الكاتب المسرحيء في ظل رفض أعماله من قبل الرقابة. 
سنجد الكاتب - بصفة عامة - ثائرًا كا ومفسرًا ومفكرًا وهادمًا بغية الوصول 
إلى الكمال؛ أي إنه راصد ومفسر لما حوله من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية 
ودينية» محاولا كشف الواقعء» وإبداء رأيه فيه بما لديه من موهبة ومخزون ثقافي. وهذه 
الصورة محفورة في ذهن الرقيب عندما يقوم بتقييم عمل هذا الكاتب. ومن هنا نجد 
الرقيب يعامل النص المسرحيء كعدو له منذ الوهلة الأآولى. وفي بعض الأحيان» يشعر 
بنشوة الانتصار عندما يرفضهء ويشعر بالهزيمة عندما يوافق عليه. 

وعندما يتم رفض النص المسرحيء من قبّل الرقيب - أو النظام الرقابي - يكون 
بذلك قد أضاع جهد الكاتب المسرحيء بما في ذلك الجهد العصبى والفكري الذي بذله 
لكان إن إكراه تضاه :قعملية: الكداية: اللمرحنة :ا كتساي .ا لكلا يما نينا مو ضعات 
وألم. ففرحة الأم بخروج وليدها إلى الحياة» تتساوى مع فرحة الكاتب عندما يرى نصه 
- أو وليده - ممثلًا على خشبة المسرح., لا مسجونا بين دفتي الكتابء إذا تمّ نشره 


ع َ 


أضلة: 

وكُتَابٍ المسرح في ظل النظم الرقابية - تبعًا لما أوردناه من نماذج - ينقسمون 
إلى أربعة أقسام؛ الأول: كاتب مسرحي يتم رفض عملهء فيُصاب بالإحباط فترة زمنية 
طويلة. حتى يستطيع أن يُّزاول عمله الكتابي مرة أخرى. والثاني: كاتب مسرحي يُصاب 
بالإحباط مدى الحياة. لرفض عمله المسرحيء فيتوقف عن الكتابة المسرحية تمامًا. 
والثالث: كاتب مسرحي ثائر أمام الرفض: أو أن اتموقة بو القوقة الكلفة معوحي عملة 
المرفوضء لهما من الحيثية الكثير» فيتم عرض النصء بغض النظر عن رفضهه أو يتم 
التحايل على القانون بصورة أو بأخرىء كما منَّ بنا. والنوع الأخير: هو الكاتب المسرحي 
- الموجود بكثرة في الفترة الآخيرة - الذي يضمن الترخيص لعمله - حتى من قبل 
كتابته - لأنه يكتب أعمالًا هابطة المستوىء خالية من الموانع الرقابية. 

وق “ذلك حقول: قاد مقتلاوة4: ]ذا نه أودت أذ ككوق فز لفاا مكنمو نا مود فلضين أماملة 
إلا طريقان: طريق الندامة وهو أن تعمل عقلك وفكرك وتحاول أن تتفلسف وتتأمل 
وتفكر وتعبر عن وجهة نظر لها قيمة ... وهذا النوع من الزبائن يُدرَّجٍ دائمًا لدى 
الرقابة في قائمة المشاغبين ... وقد اعتاد السادة والسيدات الرقباء أن يضعوا مؤلفات 


26 


01 
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هؤلاء على منضدة التشريح وأن ينظروا إلى كلماتهم من خلال الميكروسكوب للبحث عن 
شبهة رأي أو وجهة نظر لاستتصالها فورًا بالقلم الأحمر الظريفء وليس هاما بعدّها أو 
قبلها أن يتبعجر العمل الفني أو ينهدم على رأس مِؤَلّفه. ولكن المهم في كافة الأحوال هو 
أن يُحْلِي السيد الرقيب مسئوليته أمام رؤسائه وأن يحافظ بشدة وضراوة على درجاته 
وعلاواته وترقياته. أما الطريق الآخر ... وهو طريق السلامة فمعروف ... من خلال 
مدرسة من المؤلفين قوامها الفكر الساذج المسطح والكلام المسلطح والبعد بمئات الأميال 
عن الخوض في المسائل السياسية والدينية والعقائدية والفكرية والذهنية والمصيرية.» ١*‏ 


كلمة اخيرة 


إن"الؤقائة تغن'الطشنات الفضة: محوفة :ماما ر وعل» السرجنات يديفة خاضة تضاح 
نا ومن المسئولين عن المسرح المصري إلى وقفة متأنية. حيث إن هذا الجهاز الخطير 
هق الذي :يتفكة قكفافة الشعن الخترس :كما تمك فل فكر حميم اليدفيق المصدرون: 
وهذا التحكم أو الحكم يأتي إما من خلال قانون صارم وثابت لا يتناسب مع ما يتحكم 
فيه. أو يحكم عليه من فكر بنَّاء متغيّر أو من خلال رقيب غير مؤهل كي يتحكم أو 
يحكم على فكر وإبداع صفوة المثقفين والمبدعين المصريين» والسؤال الآن: ما هو الحل 
الأمثل لذلك كله؟ 

الكل عدن ق هن اموز :"الأول إلقاء الزاقاية كوت اء .وها ١|‏ الافين لسرن هد ف 1 قد 
نادى به بعض المثقفين والمشتغلين بالعمل الثقافي والمسرحي منذ عام ١97/‏ حتى عام 
4 6-__!مومن الواضح أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن التنفيذ في الوقت الحاليء بدليل 
أن الدعوة إلى إلغاء الرقابة ظلت طوال هذه الفترة» دون تنفيذ أو آذان صاغية؛ لذلك لم 
يبقّ سوى الأمر الثاني» وهو الإبقاء على وجود الرقابة المسرحية؛ ولكن بَعدَ القيام بيعض 


“' فايز حلاوة» الرقابة بين الوعي والسذاجةء مجلة «أكتوبر». عدد /551, 1/15/ ١1/1١‏ ص8/. 

,5/ راجع: محمد علي حمادء قلم المطبوعات! أَلَمْ يَحِنَ الوقت بعد لإلغائه؟ مجلة «الناقد»» عدد‎ ٠“ 
ب كام عن انا هيه الراوق كه كان امسر محظةا برقو ناهلو امول ار‎ 
أبريل ١11ء وأخيرًا: «ندوة المسرح والرقابة» التي أقامها «المركز القومي للمسرح والموسيقى» في قاعة‎ 
عبد الرحيم الزرقاني بالمسرح القومي في يوم الخميس الموافق ١1515/77/7ء تفريغ الندوة المحفوظ‎ 
." بالمركزء صغ‎ 


لحكلا 


الرفض المسرحي 


التكوروا هه امن ىع رضيو لم نهنا اله المقوق: الكلازيه: و ارقي الكافة اعافد بوقنه 
التغييرات - من وجهة نظري - لا بد أن تتجه نحو القانون والرقيب ولجان القراءة: 


أو : في القانون 

)١(‏ أقترح وجوب تحديد عبارة «مصالح الدولة العليا» بصورة توضيحية وتفصيلية 
- ويك رض العا دون كروعدم تركها بصورة مطاطة في يد الرقيب» كي يفسرها على 
هواهء وتبعًا لما يتلقاه من أوامر عليا. فمن غير المعقول أن هناك كاتبًا مسرحيًا يَرضَى 
لنفسه ولعمله أن يكون ضد مصالح الدولة. فالكاتب المسرحى عندما يكتب النص» يضع 
في ذهنه أن هذا النص سيّعرّض أمام الجمهورء وبالتالي يطنع نصب عينيه مصالح 
وطنه قبل مصالحه الشخصية. وما عرضناه من نماذج مرفوضة دليل دامغ على هذا. 
فرفض هذه النماذج جاء بسبب تفسير عبارة مصالح الدولة من خلال وجهة نظر 
الرقيب المحدودة فقط. فإن استخدام الرقابة لتعبير مصالح الدولة العليا يجب أن يكون 
استخدامًا محددًا ومطابقا لنصوص مدوّنة في التشريع؛ وهذا يَسِيرٌ جدًا. 

(؟) إن تحديد مصالح الدولة العليا - إذا كان هناك كاتب مسرحي مصري واحد 
لا يعلمها أو يكتب ضدها - من الممكن أن تأتي من خلال لجنة ثابتة مؤلّفة من 
الملتخصصين في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع ... إلخ» لوضع كل فترة زمنية بعض 
المحظورات غير المناسبة لتناولها في الأعمال المسرحية - والتي من المفترض أنها ضد 
مصالح الدولة - تبعًا للظروف الحاضرةء بشرط السماح لهذه الأعمال بعرضها يعد 
زوال الأسباب المانعة لها في الوقت الحاضر. 

(؟) إن قانون الرقابة الحاليء يمنع المسرحيات لسببين؛ هما الآداب العامة ومصالح 
الدولة العليا؛ لذلك أقترح على القانون أن يضع سببًا ثالنًا - ويُّعدٌ من وجهة نظري 
السبب الأهم - وهو هبوط المستوى الفني والأدبي للعمل المسرحي. فمن غير المعقول أن 
نهتم بمنع الممسرحيات التي بها سباب أى كلمات مثيرة تؤْذَر بصورة وقتية على المتفرّج 
أو القارئ» وأيضًا نمنع المسرحيات التى تقف ضد مصالح الدولة العلياء تلك المصالح 
الفقيوة كينا للكدن لحرو نف لندريكة أن كالمو كه تنهال الدول: :نالعا لاضع هو 
في صالحها هذا العام وهكذاء ولا نمنع المسرحيات التي تهدم فَكْرّنا وثقافتنا وهويتنا 
العربية بصفة عامة» لهبوط مستواها الفني والأدبي واللغوي. ومعظم مسارحنا الآن ‏ 
وبالآخص بعض المسارح التجارية - مكتظة بها. 


تككنا 
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(:) أقترح إعقاف اعننان كنان: كنايفا 'الهرضينة الصريية مق الرقانة الفنية أمقال: 
أحمد شوقيء عزيز أباظة» توفيق الحكيم؛ علي أحمد باكثير. صلاح عبد الصبورء ألفريد 
فرج» رشاد رشديء. سعد الدين وهبةء يوسف إدريس ... إلخ هذه القائمة من أعلام 
الأدب المسرحي. فمن غير المعقول أن تقدم الآن أعمال هؤلاء للتقييم الرقابي» بعد أن 
نطق مح لفون هده عفان سد مك ارونو اله" :نع" اكع التقو د ةنون الها مهاعه وق 
الرسائل الأكاديمية. فهؤلاء الأعلام كانوا رقباء على أعمالهم وعلى أنفسهمء: بصورة أكبر 
من أية رقابة قانونية. 

(5) أقترح وضع منهج علمي, أو كتاب» أو دراسة محدّدة تَعنّى بأصول وقواعد ونظّم 
وأسلوب الرقابة على المصنفات الفنية بصفة عامة» ويُدرس هذا المنهج كمادة دراسية 
لطلاب المعاهد الفنية المختلفة يأكاديمية الفنون» أسوة بباقي المواد العملية والنظرية, 
كالإخراج والتمثيل والنقد ... إلخ؛ لأن الرقيب الحالي ل جميع التدريبات العملية 
والنظرية ممّن كوه 0 هذا العمل تصورة روح موقن هنا رهد أن صورة الرقيب 
طوال تاريخ الرقابة منذ بدايتها حتى اليوم لم تتغيّر؛ لأن المعلّم و لله رس العف 
آلا وهو الرقيب الموظفء الذي تلن كير نه" الوقابئة هنن: انلها ريينة :الوك كر الو ا 
النمطية. 


هه 


ثانيًا: في الرقيب 


)١(‏ أقترح وجوب تأهيل الرقيب الحالي بصورة علمية وثقافية وعملية من خلال دورة 
فوس امكرافة تنظّمها له إحدى الجامعات المصرية المهتمّة بالأدب المسرحي؛ حيث إن 
عمله الأساسي ينصبٌ على النص» وذلك لفترة زمنية طويلة. حيث يتلقى التدريب النظري 
في فروع الأدب المسرحي المختلفة» كتاريخ المسرح الأوروبي والعربي لوعو كاز 
قواعد النقد المسرحيء ومدارسه المختلفة» وكيفية قراءة المسرحية» وأنواع المسرحيات, 
وبالأخص المسرحيات الرمزية والسياسية والتجريبية ... إلخ هذه الأنواع. وبعد هذه 
السوعة التكطررة املد" اللرقيي ار اميه فول كوا 7ل اكاويية الدو ىن القطايية 
العملي لما درسه في الجانب النظري. مع ضرورة مشاهدته لأكبر قدذر من العروض 
المسرحية؛ حيث إن النص يختلف اختلافا كبيرًا بين كونه نضا مكتويًا وبين كونه نضا 
معروضًا وكتابة تقرير عن هذه العروض. ولكي يجتاز الرقيب هذه الدراسات لا بد أن 
يقوم بعمل عدة أبحاث نظرية وعملية لما يتلقّاه أولّا بأول. 
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الرفض المسرحي 


(0) أما رقيب المستقبل» فمن الممكن إدراج اسمه مع الرقيب الحاليء وضمه في المنهج 
الدراسي السابقء بأن يُعلن في الصحف عن رغبة الرقابة في قبول رقباء جدد. ويذلك 
نكون أمّلّنا الرقباء الحاليين مع تدريب مجموعة أخرى تحلّ محل المجموعة السابقة 
في المستقبل» مع ملاحظة أن رقيب المستقبل يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الأولية 
لتسهل عليه عملية التدريب» وأيضًا ليكون مؤهلًا لهذا العمل بصورة أفضل. وهذه 
الشروط تتمثلء في أن يكون حاصلًا على مؤهل فنيء مناسب للقيام بهذا العملء ويفضل 
أن يكون حاصلًا على دبلوم أى درجة علمية أعلى من الشهادة الجامعية في مجال 
التخصص؛ لأنه سيقوم بتقييم أعمال صفوة المفكرين والمبدعين في مصر والعالم أيضًاء 
مع ضرورة إجراء مقابلة شخصية له قبل إدراج اسمه للتعرّف على خلفيّته السياسية 
والاحتماعية والثقافية والفنية ومعلوماته العامة. 

(") إن الرقابة حاليًا تقوم بتشكيل لجنة ثلاثية - أو أكثر في حالة الرفض - للحكم 
على العمل المسرحى؛ لذلك أقترح وضع رئيس لهذه اللجان يكون من خارج الرقاية. 
حي أندنف الذها زب العمانة طرال كادي ركان حا كما ان أن الزاقيب انيدان 
من خارج الرقابة يكون رأيه رأيّا محايدًا وموضوعيًا. ومن الممكن أن يكون هذا الرقيب 
أحد أعلام الكُتّابِ أو الفنانين أو النقاد أو الأساتذة الجامعيين. 

(5) أقترح حَجْب اسم المؤلف واسم الفرقة واسم المسرح بالنسبة للرقيب في بداية 
وله يكف ١‏ لذ قو جاه لامها فزي نو بها لمانو روكتة الالمشعلال محقى الزقناء: لو فقي 
بصورة سيئة» وأخيرًا لحماية الرقيب من الإغراء بأية صورة من الصور. على أن يحتفظ 
بهذه الأسماء الرقيب الأول أو مدير الإدارة» أو المدير العام. 


ثالنًا: فى لجان القراءة 


)١(‏ أقترح تشكيل لجان قراءة النصوص المسرحية:؛ من كبار الكُتّاب في مجال الإبداع 
والنقد والتمثيل المسرحيء لا من صغار الموظفينء أى من غير المؤْمّلين لهذا العمل الخطير. 
وككنانيت نا أن التجان: القر ادق شي اللاي لقعي تعمل الرها اويل بهي الزقابة«تفنينها ن 
ضنووة اخضدوة: وأكو لل على :ذلك الساق قزاءة فترة السمنياك: المشكلة من كعم الأب 
الممرحيء تلك اللجان التي أفرَرَتْ لنا مسرح الستينيات» أخصب فترة مسرحية شهدتها 
مصر. 


ا 
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(0) أقترح أن تكون لجان القراءة» لجانًا ثابتة محايدة سواء لمسرح الدولة» أى لمسرح 
القلاء الكاضو: ولي لحتة قراءة: خاهية: لكل مسر فلن عد عدي تقهدن" أحشفان 
النفوذ وإغراءهم لأصحاب النفوس الضعيفة. وأيضًا لتيسير عمل الرقابة. فلجان القراءة 
من الممكن أن تستبعد أكثر من نصف المسرحيات التي ترفض داخل الرقابة» وبذلك 
يَرتقي الذوق» ونصل إلى الهدف المنشود بتمثيل المسرح الجاد الراقي. 

(؟) أقترح تشكيل لجان للقراءة بصورة مصغرة ومبدتية داخل الرقابة نفسهاء يعمل 
فيها الرقيب الجديد فور قبوله في وظيفة الرقيبء بعد تلقّيه للدراسة النظرية والعملية, 
بحيث يقوم بتقييم النص من حيث قواعد الكتابة المسرحية كتدريب عملي له؛ وفي الوقت 
نفسه يسهل عملية تقييم النص من قبل الرقيب الأعلى. 
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العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد مسرحيات [/1] 
فى 6 .197١/9/‏ 


عثمان حمدي: مخطوطة مسرحية «البروقة», بالمركز القومي للمسرح والموسيقى نحت 
رقم [5186]. 

عزت النصيري: مخطوطة مسرحية «أبو الفحول»», بإدارة الرقابة على المسرحيات 
بالا زه «الفامة. للوهابة عن الحتفات: النفة: نؤرارة: الفقافة :هم وقد موارد 
مسرحيات [348 5 ]١‏ بتاريخ ,ء 56 . 

عن الوه ممخطوطة وهر نيعا لورمونن باحك التتحويه نلف الفقفيتز :القن 
بالاذازة غات للرعانة هن المشتفاك الفذة لنحنة التظلماك» مسكةن تهت بر قم مار 
[كذذ؟] قْ / ١/٠‏ . 

على صابر شاهين: مخطوطة مسرحية «الكلب والسماوي»: بإدارة الرقابة على 
التوحياه«بالأداوة القامةالازقاية عن الملصكفاف القكية وؤازارة الثقافة معت رقم واد 

فوليت لان :را مودي الكدا وكا ولع لسن 1/0/3 إل مسفة دقاوم تكله الأول 

قانون المطبوعات: شرح اللاتحة المحفوظ تحت رقم 555 بمكتبة دار المحفوظات 
العمومة بالقلفة 
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قانون المطبوعات الصادر فى 158١/٠١ / 5١‏ بأمر الخديو توفيق: المطابع الأميرية, 
,:0١‏ والمحفوظ بدار الكتب تحت رمز قوانين عامة» ورقم .١١‏ 

قانون رقم 57٠١‏ لسنة 19600: لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات 
الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل 
الصوتىء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ الطبعة الرايعة, .١5937‏ 

قلادة ميخائيل ولطيف إبراهيم: مخطوطة مسرحية «جريمة في الريف»» بالمركز 

محمد إبراهيم منصور: مخطوطة مسرحية «دار العجائب»», بالمركز القومى للمسرح 
والموسيقى تحت رقم ١155ء‏ وللرواية نسخة أخرى بالمركز تحت رقم /07. 

محمد الشربينى: مخطوطة مسرحية «الأخطبوط» أو «الوهم»» بإدارة الرقابة على 
المسرحيات بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد 

محمد زغلول دياب: مخطوطة مسرحية «عندما يلتقى الضياع». بإدارة الرقاية على 
المسرحيات بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد 
مسرحيات ]١١٠١[‏ بتاريخ .15/١/1//5‏ 

محمد شكري: «مجموعة التياترو», أكتوير 06 . 

محمد فريد عدس: مخطوطة مسرحية «أوزوريس في ورطة». بإدارة الرقاية على 
المسرحيات بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد 

محمد كامل على: مسرحية «شيح الحارة». : مطبعة ١‏ لمستقيل بالا سكندرية» 3 . 

محمد محمود هندي: مخطوطة مسرحية «معاملة سيكة», بإدارة الرقاية على 
المسرحيات بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد 
مسرحيات [”:3”؟] يتاريخ .1985/1١١/5٠١‏ 

د. محمد يوسف نجم: «المسرحية قْ الأدب العريى الحديث»» دار بيروت للطياعة 
والنشر. .١1501‏ 


ل 


المصادر والمراجع 


كوو منخمه عي الها قلخ مكار كله تسرهدة :رطاقم القزوهه وانازة الوفانة عل 
النرساع بالادزرة التعابنة للرزقادة تغان:[العسفتاك الشف يور ره النقا دق مده وفا رد 
مسرحيات [555] بتاريخ .198/8/1١١/1١5‏ 

مسيكظقىن رس وتخطوظلة مجعريفة زولا ذانهد اكتسانازه الرعاءة مل شيع كبا لادان 
العانة للأؤقاية هن المدعات: الفحدة ووواية 'الكقافة شعت بر كرو نه بماد عنات: [95] 
بتاريخ 14/ .15/48/5١‏ 


نبيل بدران: مخطوطة مسرحية «الكل يعتبرونها والعة», أى «خلي بالك من جولدا»» أو 
«ياجوري في التليفزيون»» أو «يوم ستة الساعة خمسة». بإدارة الرقاية على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد مسرحيات 
]١7[‏ بتاريخ .1917/5/1١/51/‏ 

نبيل يحيى: مخطوطة مسرحية «أغنية للسلام»», بإدارة الرقابة على المسرحيات بالإدارة 
العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد مسرحيات ]١/1/[‏ 
بتاريخ .1917/8/577/1١1/‏ 

ل. نحجوى عائنوس: «مسرح يعقوب صنو ع», الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١8‏ . 

هشام سليمان: مخطوطة مسرحية «ايتسامة فوق شقايف مصر». بإدارة الرقاية ل 
المسرحيات بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد 
مسرحيات [؟؟١]‏ في .151/5/5/١‏ 

يسري الجندي: مخطوطة مسرحية «زعيط ومعيط». بإدارة الرقابة على المسرحيات 
بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة تحت رقم وارد مسرحيات 
]١30/[‏ في 19174/5/5. 

يوسف آصاف وقيصر نصر: «دليل مصر لعامى ,2»3850-١/8/4‏ السنة الأولى» المطبعة 
العمومية, .١//5‏ 
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«آخر ساعة»», مجلة, عدد 5717/9, أيريل .19/٠١‏ 

«الأخبار»» جريدة: أعداد متفرقة فيما بين عامى .193105-1١/51/‏ 
كحضي عوية صو و نه فقي 1 0116 

«الإذاعة والتليفزيون». مجلة, في ١959٠ /١7/1١١‏ و١1557///5١.‏ 
«الاستوديو»» مجلةء. عدد 8 بتاريخ 7/55 1551//9. 

«أكتوير». مجلة. عدد /51؟, .١59/1١/1//1١9‏ 

«الآهرام». جريدةء عدد ,5١‏ السبت 5١5/1١5/1/ا18١.‏ 

«التمثيل», مجلةء عدد 5 فى 59:/ 5/ 5؟5١,‏ وعدد ٠١‏ فى .١15975/57/04‏ 
«التياترو». مجلة, عدد ١‏ في 5/ .1975/5٠١‏ 

«الجريدة»» جريدةء بتاريخ 37 //ا/ .15٠١‏ 

«الستار». مجلة. عدد ,.١١‏ بتاريخ الإثخنين .١19717/1١5/55‏ 

«صباح الخير». مجلة, في /١9‏ 1//5/ا15. 

«الفنون», مجلة, في .١1575 7/57/5٠٠١‏ 

«القاهرة». جريدةء عدد 5/اء السبت .١18/5 7/7/1١17‏ 

«الكواكب», مجلة, فى ١590/1١1١ /٠١‏ و6١١5/1/١5951١1‏ و8١5/1١/1577.‏ 
«لسان العرب». جريدة. عدد ,6٠١٠6‏ 1/5 185537/5. 

«اللطائف المصورة». مجلة. عدد /الا5 بتاريخ 7/751١‏ 7/ 1555. 
«المجلة». مجلة. عدد .56١‏ مارس .١51١‏ 

«المستقبل». مجلة. عدد 5 .١1578/1١/٠5‏ 


الرقابة والمسرح المرفوض )١5//8-١51517(‏ 


اعرد امدكلة فونه 9 ار ا وا او او اا 
«المسرح». مجلة حديثة. في مارس ١1/85‏ وديسمير .١15/5‏ 

«مصر»., جريدة: أعداد متفرقة فيما بين عامى .155١0-١955٠١‏ 

(اللعووو مط عا مووي وه ا 

«المقطم», جريدة. أعداد متفرقة فيما بين عامى .1175-١/51١‏ 

لمكي عله عون 5 

«الناقد»ء مجلة؛ في ؟١1/١17//1؟3155,‏ و17/ 1558/5 و1578/54/9503. 
«النهضة النسائية». مجلة. عدد ,٠١‏ مايو .1١5775‏ 

«وادى النيل». مجلةء السنة الثالثة. عدد "2 ١٠؟/‏ 5 / 1855. 


هه 


«الوقائع المصرية», جريدة: قْ 11 و/ا1//ا/١١135.‏ 
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